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هه ي ايى 4 

ه ما المشكلة؟ 

يشكل النظام الإقليمي» الذي يشير إلى جحموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد و تربطها عوامل 
مشتر كة» نظاما فرعيا ضمن إطار البيغة الخارحية (النظام الدولي). و يبدو أن المشكلة الرئيسة للنظام الدولي 
و النظم الفرعية هي الحفاظ على توازن النظام؛ ليتمكن النظام من مواحهة التوترات الي تحدث داحله أو 
تلك الى تأتيه من النافذة الخارجية. ذلك ا نظام» الذي هو مفهوم افتراضي» هو شبكة من 
الاتصالات الي تسمح بتدفق المعلومات الي تؤدي إلى حدوث عملية التكيف الذاِ. 
لقد سبق "لحور ج مودلسكي" (ن)واء له .6) أن أكد انه من الواحب أن تكون دراسة الحتمع الدولي 
و النظام الدولي والتغيرات الي تحري قي داحلة و داحل النظم الفرعية هي هدف دراسة العلاقات الدولية. 
و حن المنظورات الحديثة كالمنظور البنائي تنظر إلى السياسة العالمية على مُا تفاعل بين الاستمرارية 
و الانقطاعات و تدعو إلى دراسة هذا التفاعل» و هذه الانقطاعات تحديدا. 
إن الانقطاعات ( أي التحولات أو عدم الاستمرارية ) كانت مدعما لنظرية الفوضى الي حاءت لتؤكد 
ددا على الصدفة كمبداً حوهري للنظام و ليس كإطار مرحعي بديل؛ لاعتبارها أن الأنظمة الديناميكية 
هي عرضة للفوضى و أن السلوك "العادي" هو الاستثناء وليس القاعدة. فحيَ "ريمون أرون" 
(۸.۳) كان قد وصف الحتمع الدولي بأنه لا -اجتماعي أي لا يستحق حن أن نصفه بامجتمع (فوضى 
دولية ). 
فهل هذا يعي انتفاء ضوابط تسير وفقها العلاقات الدولية ؟ .ععن آحر هل تخضع العلاقات الدولية لقوانين 
معينة أم اما عشوائية و تعسفية ؟ هل ها معن أم أمُا فوضوية ؟ 
إن الكشف عن القوانين -إن كانت هناك قوانين تسير وفقها السلوكيات الدولية - الي تحكم هذه 
التحولات يحدث من خلال التعرف على الآليات و المعايير الي تتم بواسطتها عمليات التحول سواء كان 
هذا التحول ذا أم حارحي. إن التعرف على هذه الآليات يعطي للعلاقات الدولية معنى؛ أي أن هناك 
غايات لمسارات الأنظمة و بالتالي بإمكان الإنسان أن يحدد هذه الغايات و يتحكم في هذه التحولات من 
أحل التغيير نحو الأفضل » نحو التنمية و السلام و التوازن » و الاستقرار. فالغايات المثالية هي الي تمنح معن 
لخياتنا. 

السؤال المفيد: 
عا أن قوة حكمة الإنسان تتطور من حلال تعلمه كيفية تغير الطبيعة حسب تعبير انجلز» و وفقا لمقولة 
بريجنسكي الذي اعتبر "إننا ني عالم حديد» إلا أن علماء السياسة لا يزالون منشغلين بدراسة و تحليل العام 
القدعم الذي تم تجاوزه في الواقع. و عندما يبدأ هؤلاء العلماء بالت ر كيز على المعطيات والوقائع السياسية 


الجديدة يكون العام قد تغير و تم استبداله بعالم حديد آحر" فإن مصير النظام -أي نظام - لا يتوقف تي 
المدى الطويل على استقراره بقدر ما يتوقف على الاستجابة إلى الحاجة إلى التغير. 
لقد كان كذلك "التغير و إشكال: كيف و لاذا يحدث التغير؟" اللغز الذي حير "هار" (sهة8.)‏ ؛ لأنه 
اعتبر أن الأشياء كما هي عليه الآن هي نتيجة لتغيرات سابقةء و ما أن الثوابت لا يعكن أن تفسر 
الاحتلافات فإنه من الضروري فهم التغيرات المائلة ال تبرز لتشكل الحاضر الراهن -هذا الحاضر الذي 
هو في النهاية ما هو إلا نتاج تغيرات في الماضي - 
لذلك يعكن القول إن تحديد آليات التحول قي النظام تمثل وسيلة لفهم الكيفية الي تتحول جما النظم الدولية 
وبالتالي قد يساعد هذا على الوصول إلى القوانين المتحكمة قي عمل النظم الإقليمية وتحديد مظاهر الانتظام 
وعوامل التوازن الي تحكم تطور هذه الأنظمة الإقليمية و تحوهها من شكل لآحر. 

لذا قد يكون التساؤل المبسط لدراسة هذا الموضوع هو: 

كيف يتم انتقال الأنظمة الإقليمية من شكل لآحر؟ و الهدف من هذا السؤال هو إيجاد الآليات 
أو الميكانزمات الي تبلور العوامل الموضوعية و تحدد حجم تأثيرها على الجال الإقليمي. 

٠‏ لاذا اختيار المستوى الإقليمي؟ 

“"لأن الجتمعات الإقليمية تظل أقوى من الحتمع الإنسان". فلا تزال هذه الخلاصة الي أوردها "أرون" 
قوية. فقد لاحظ أن الأرض زلزلت ف أمريكا اللاتينية بعد الثورة الكوبية و لكن ليس بعد الثورة الصينية. 
و كان جوابه إن الثورات الي تندلع بعيدا من قبل شعب يتكون من أجناس أحرى لا تثير العواطف نفسها. 
فقد تكون الإنسانية واحدة إنما لا تتمتع الشعوب بادراك واضح لوحدمًا. 

-لقد لاحظ " كاتسنشتاين"( «إعاوصعا۴.K)‏ أن مُاية الحرب الباردة و ايار الاتحاد السوفيي قد حففا 
من صدى العوامل الشاملة ف السياسة العالمية و زادا من وزن التأثيرات الإقليمية الي كانت تعمل تحت 
غطاء المواجهة بين القوتين العظميين.و بالتالي أصبحت الساحة الدولية موصوفة أكثر باح ركية الإقليمية. 
فالمشروع الروسي لإنشاء داثرة للتأثير في الجوار القريب لكومنولث الدول المستقلة هو ناتج عن العوامل 
السياسية الإقليمية» والتناقص الملحوظ ف التوترات السياسية و النفقات العسكرية في أمريكا اللاتينية هيئتا 
الأرضية لتزايد حاد في التعاون الاقتصادي الإقليمي» وني أوروبا كانت الوحدة الألمانية حددا فاصلا في 
تعميق و توسيع سياق التكامل الأوروبي . 

لقد غيرت فاية الحرب الباردة حذريا من نظرتنا للعام» فسياسات القوى تحدث الآن داحل سياقات 
إقليمية تضعف من فرضية كون النظام الدولي فوضى كاملة. 
كما أن السياسات الاقتصادية الوطنية أصبحت متموضعة أكثر قي السياق الإقليمي الذي تشكل من خلال 
عمليات متنوعة. فبالنسبة للسؤال حول كيف بمكن النظر إلى السياسة الدولية بعد ماية الحرب الباردة» 
يقول "كاتسنشتاين" من المعقول أن يجيب المرء" كعالم أقاليم". 


-إن العلاقات الي تقوم بين دول عدة ضمن إطار إقليمي محدد هي في الغالب أكثر أمية بالسبة للمصاح 
الإقليمية من تلك الي تقوم مع دول حارج الإقليم. إن النظام الإقليمي الفرعي يقوم بدور وحدة تحليل 
وسطية بين الدول القومية و النظام الدولي المسيطر نما يساعد على دراسة العلاقات ضمن هذا المستوى 
وكذا إبراز الخصوصيات الحلية إقليميا(أهمية الخصوصية بدل الحديث غير المجدي عن التعميم ). 

-في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 ظهرت دعوة لعلماء السياسة لأن يغيروا من أولويام 
واتجاهاتمم و ذلك بإعادة الاهتمام للتحليل في السياقات الإقليمية ضمن دراسات المناطق, إن فقر علم 
السياسة في مواحهة التحديات أرحعه البعض إلى تخليه التدريجي عن دراسات المناطق في العشريتين 
الماضيتين» فمع الظهور البارز لنظريات كنظرية الخيار العقلان أو نظرية الألعاب أو استعمال العلاقات 
الرياضية في دراسة السياسات فان قضايا الفهم و الإدراك و تطبيقات النظرية و استخلاص النظرية من دول 
ثقافات فردية تم تمميشها. 
إن الدراسة العميقة و التحصص في معرفة بلد أو إقليم معين أصبحت اقل قيمة من التمكن قي النماذج 
الرياضيات و التقنيات الإحصائية. 
فبشكل متصاعد أصبح هناك اعتقاد لدى علماء السياسة البارزين أن أفضل الأعمال العلمية هي تلك الي 
ينجزها من يستعمل تحليل استنتاج الخيار العقلان و النماذج الرياضية حن لو كانوا غير مقتنعين بجحدوى ما 
يفعلون. فهناك أحمية مبالغ فيها للمنهج على حساب الموضو ع» ما هو قابل للتكميم على حساب ماهو 
مهم لمعرفته» الرياضيات على حساب اللغة» و التقنيات على حساب التجربة المباشرة.... ومن هنا تبرز 
الدعوة إلى ضرورة الدراسة الامبريقية لبلدان حددة وللمؤسسات الحالية. إن هذه الدعوة لا تعن القضاء 
على النماذج العقلانية ولكن هي دعوة إلى التعددية في أنماط المعرفة و الوسائل والمقتربات اش ب 
- هناك أهمية قد تصبح متزايدة لدراسة الحالة و بالتحديد دراسة نظم إقليمية معينة فقد حذر "والاس" 
(116ةW)‏ من أن هذا الحقل المعرف (العلاقات الدولية) قي حالة حطر إذا ما استمر ف اللحوء إلى المزيد 
من التجريد و المزيد من النظريات و النظريات الماورائية و الذي يرى أنة أسهل و أكثر متعة من العمل 
الشاق قي تفاصيل دراسة الحالة. فحقل العلاقات الدولية ف اعتقاده» لم يعرف سوى نظريات غامضة 
ومعيارية» غير قابلة للتكذيب و غير قابلة لإثبات صحتها ! حن أن أب الواقعية الحديدة "والتر" (الةW)‏ 
يرى انه "إذا كان الهدف من الإتيان بالنظريات هو تبسيط الحقيقة المستخلصة منها فلن تكون إذن ذات 
حدوى إذا ما كانت النظرية معقدة مثل العام الواقعي". 
فهناك تنافس محموم في حقل العلاقات الدولية نحو خلق مصطلحات جديدة» غير أن هذه المصطلحات 


يمكن أن تكون قناعا لتغطية عدم وحود شيء حديد أو "إفراغ شراب قدي في زحاحات حديدة ". 


Larry diamond, what political science owes the world,( http://apsanet.org/imgtes/PSOnlineDiamond91 1.pdf), 
P5. 


لذا دعا أحد أساتذة العلوم السياسية الأمريكيس" لاري gela‏ ند" ) (Larrry .diamond‏ إل كبح ماح 
هذا التنافس و الاججاه أكثر نحو الوضوح والفهم و الشرح والتربية وفهم المشكلات وتقدم البدائل 
الرا ةو كا اة الا راه الى ف اا : 
-من إيجابيات التحليل علي المستوى الإقليمي هو إمكانية المقارنة سواء مقارنة نظامين إقليميين 
أو نظام فرعي واحد خلال فترتين أو مرحلتين ختلفتين. كما يتيح التر كيز على الإقليم كوحدة تحليل 
أشاسدة الدراسة المعمقة لمنطقة معينة من مناطق العام متمثلة في وحدة سياسية احتماعية وذلك بمدف 
توضيح مكانتها و دورها قي العلاقات الدولية وهذه الطريقة هي وصف للدراسات الي بحري بصدد إقليم 
معين والي ينهض ها فريق من الباحثين من ذوي التحصصات المتباينة. 
٠‏ الدراسات الإقليمية؟ التراجع ثم العودة. 

لقد كان العصر الذهي للدراسات الإقليمية خلال و بعد الحرب العالمية الثانية مع بداية الحرب 
الباردة. و حاء الاهتمام هذه الدراسات من خلال مصالح الشركات الأمريكية العملاقة و التنافس مع 
الاتحاد السوفيي. لذلك ارتبطت الدراسات الإقليمية ف بدايتها بالمؤسسات الأمنية وبالتحديد عمكتب 
الخدمات الاستراتيجية الذي كان نواة الاستخبارات الم ركزية فيما بعد. فقد حند عام 1941 خبراء 
ومتخحصصين في شؤون الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي من احل جيع المعلومات 
و تحليلها,فتأسست رابطة للدراسات الآسيوية في 1943 » ثم م ركز الدراسات الروسية ثم الصينية م 
الكورية. 
كما سامت نظرية النظم بتشجيع الأ كادعيين بالاهتمام بدراسة النظم الإقليمية. 
قي عقدي السبعينيات و الثمانينيات تراحع الاهتمام بالدراسات الإقليمية بعد كشف العلاقة بين أجهزة 
الاستخبارات الأمريكية و الدراسات الإقليمية في الجامعات الأمريكية و تورط أمريكا في فيتنام و قوة التيار 
اللبرالي في الجامعات إضافة إلى تواجد الاهتمام بالجوانب الكلية أو الكونية (سيادة المنهج الكون على 
حساب المنهج الإقليمي)» حيث ركز منظرو العلاقات الدولية الحدثون على دراسة القوى الكبرى 
والتفاعلات الي تحدث قي قمة النظام الدولي و تعاملوا مع الإقليمية كما يقول " كنتوري" 
و"شبيغل"( (Cantori and Spiegel‏ كجزء من دراسات المناطق و اهتم آخحرون مثل (J. Nye) "li"‏ 
بدراسة النظم الإقليمية من زاوية المنظمات الإقليمية . 
و تراحعت الدراسات الإقليمية مع تراحع أمية نظرية النظم و المدرسة السلوكية بشكل عام. وأيضا بسبب 
اعتماد الولايات المتحدة على التدحل المباشر بعد سقوط الاتحاد السوفيي بدل الاعتماد على الدول 
الإقليمية حسب مبداً نكسون الذي انتهى مع سقوط شاه إيران. 


ibid. 


لكن مع النجاح الذي تعرفه عملية التكامل الأوروبي و بعد أحداث 9/11 عاد الاهتمام بمذه الدراسات 
حاصة التطورات السياسية في العام الإسلامي. كما طفا إلى السطح جددا النقاش حول الإقليمية في 
مواحهة العالمية أو العولة. 

تصور الجواب: 

الفرضية: 

هناك آليات للانتقال. وهذه الآليات قد تكون من داحل النظام و قد تكون من خارجه. 

الآلية أو الميكانزم هو بمحموعة من الافتراضات الي بعكن أن تكون .مثابة تفسير لبعض الظواهر الاحتماعية. 
هذا التفسير يكون من منطلق التفاعلات بين أفراد و أفراد آحرين أو بين أفراد و بعض التجمعات 
الاحتماعية. فلغة الميكانزمات مساعدة بشكل حاص في تقليص الفترة الفاصلة بين المدحلات و المحرجحات 
أو بين الأسباب و النتائج. و قد أوضح "جحيفري شيكل"(1ء)هط٤.[)‏ أن هذا التعريف للميكانزمات هو 
مشترك في كل فلسفة العلوم و أدبيات العلاقات الدولية. 

الافتراضات: 

هناك عناصر تساهم في استقرار النظام الإقليمي وأحرى تساهم في اضطرابه أي أن هناك مكانزمات 
ان می فالآ 

- لدراسة أي نظام إقليمي يجب عدم إهمال النمط الرئيسي للعلاقات الدولية( البيئة الخارجية) فالتفكير 
الكلان يستلزم» من احل فهم معن الخاص أو الجزي إلقاء نظرة على الكل. 

-إن ميكانزمات التحول ما هي إلا انعكاس لبناءات نظرية سابقة أي إن لكل نظرية قي العلاقات الدولية 
مبكانزماتما الخاصة ال هي نتيجة منطقية لمستوى التحليل و الافتراضات الي تأسست عليها تلك النظرية. 
- أن الحديث المستمر عن التغيرات و التحول لا يعي بالضرورة "الحديد". فالتغير ليس حتما تغيرا حطيا 
فقد يكون دوريا. فلا يمكن اعتبار الحالة الراهنة للنظام الدولي أو أي نظام فرعي حديدة تماما بالمقارنة 
عراحل تطوره السابقة» فقد لا تكون سوى امتداد للحصائص الكامنة ق صلب طبيعته أي تلك الدائمة 
ووالغير قابلة للتطور. 

المنهج: 

يعتقد معظم طلبة العلوم الاجتماعية إن استراتيجيات البحث النوعية غالبا ما تكون استقرائية أكثر منها 
استنباطية. لكن من الصعب تصور تحليل استقرائي ينفذ قي حياد كامل دون أن يكون هناك مفهوم مسبق 
أو تصور مسبق عن الشيئ المادي الملاحظ.( حاصة قي ظل الصعوبات الي تعترض ما يسمى بالملاحظة 
العلمية و الدقيقة و بشكل حاص ف حقل العلاقات الدوليةء فغالبا ما تتم الملاحظة من خلال الآحرين نظرا 
لصعو بة الملاحظة المباشرة). 


فإذا كان الاستنباط هو نزول من السلم و الاستقراء هو الصعود»ء فإن المنهج المعتمد قي هذه المذكرة هو 
منهج ذو منحى نزولي/استنباطي» .معن البدء بالمقاربات العامة الموحودة الدارسة للمستوى الإقليمي ثم 
ارول إلى تفكيك هذه المقاربات بغية الوصول إلى آلياتما الخاصة و الجزئية ثم الترول إلى حاص الخاص 
عحاولة تطبيق أحد الميكانزمات على نظام إقليمي معين. 
و لكن هذا لا يعن أن التحليل الاستنباطي بمكن أن يحدث بشكل كامل: من النظرية إلى الملاحظة. 
فالتفكير الاستنباطي هو غالبا مفصل للبرهان الاميريقي» فبناء المفهوم أو التصور المفاهيمي للموضوع يحدث 
متزامنا مع جمع المعلومات و التحليل التمهيدي للمعلومات» من أحل تحديد المغاهيم الكلية و رما الجردة 
فيما بعد. 
الخطة: 
تم تقسيم الموضوع إلى ثلائة فصول كما يلي: 
الفصل الأول: وضع الموضوع قي إطاره النظري. حيث يتضح في هذا الفصل إن هناك ثلاثة مقتربات 
رئيسية لدراسة التحولات على المستوى الاقليمي: المقتربات حارج -داخحلي ( الواقعية الجديدة و نظريات 
العولة) و المقتربات داحل -حارجي ( المؤسساتية اللبيرالية و نظرية التكامل الوظيفي) ثم أحيرا المقترب 
البنائي (النظرية البنائية), و أن هناك ثلاثة أماط رئيسة في تحول النظم الإقليمية: 
1 -من الإقليمية التقليدية إلى الإقليمية الحديثة. 
2 -من المنطقة الإقليمية إلى الدولة الإقليم. 
3 -من اللاتوازن إلى التوازن. 
الفصل الثان: الإطار الاميريقي للموضوع. أي تتبع مسار الميكانزمات بشكل عملي. فهناك الميكانزم 
الدولي ( الخاص .عقتربات حارج -داحلي الي تعطي الأولوية للمعطى الخارحي أو الدولي)ء و هناك 
اليكانزم الإقليمي ( الخاص عقتربات داحل -حارجي الي تعطي الأولوية للمعطى الإقليمي أو البيئة 
الإقليمية) و أحيرا الميكانزم البنائي ( من النظرية البنائية) الذي لا يتناول الإقليم كمعطى مسبق و لكن 
كإقليم قيد التشكل و خاضع لتطور معري دائم و غير متقطع. 
أما الفصل الثالث: فهو نموذج تطبيقي للميكانزم البنائي لقراءة التحولات في إقليم شرق آسيا. 

لاذا شرق آسيا؟ 
-لقد بدأت الدراسات الاستراتيجية تتحدث عن الحقبة الباسيفيكية و كيف أن العلاقات الدولية بدأت 
متوسطية ( المرحلة الأولى ) ثم صارت أطلسية ( المرحلة الثانية) وهي في طريقها لآن تكون باسيفيكية 
حلال القرن الواحد ولعشرين.فعلى المستوى الإقليمي هناك صراع بين الأقاليم على احتلال مركز الإقليم 
القطب أي الإقليم الأكثر أحمية و هناك ت وكيد على الدور الآسيوي المتنامي. 


فعندما نشر الاقتصادي السويدي الحائز على حائزة نوبل M۲21"‏ a۲«ص6u"‏ سنة 1968 كتابا بعنوان 
"المأساة الآسيوية: دراسة لفهم أسباب فقر الأمم"» كانت حينها معظم بلدان آسيا تعتر في مؤحرة البلدان 
النامية. لكن عير المسيرة التنموية ال بدأت في شرق آسيا من منتصف الستينيات حققت تلك البلدان قفزة 
تنموية هائلة تم وصفها " بالمعجزة الآسيوية" كما جاء في المؤلف الصادر عن البنك الدولي في 1993, لقد 
تم اعتبار التغيرات الاقتصادية قي شرق آسيا واحدة من أهم التطورات قي العام ق النصف الثاني من القرن 
العشرين .لقد تميزت المعجزة الآسيوية ععدلات نمو عالمية في الصناعات التحويلية المعدة للتصدير وقي 
الرأمال المادي» الادخار الداحلي» الرأمال البشري و الإنتاحية. 

ظهور هذه الدول الآسيوية كقوى اقتصادية مؤثرة وسعيها للتأكيد على وجود قيم و مؤسسات وقواعد 
بديلة للنظام الدولي و الحديث عن نمط آسيوي للرأمالية مع وحود مشرو ع للنمو الاقتصادي الذي تقوده 
الدولة» حعل التجربة الآسيوية تقدم كبديل عن النموذج الاشتراكي امنهار والنموذج الرأمالي المتوحش. 
إضافة إلى ذلك يحظى شرق آسيا بأهمية سياسية واقتصادية متزايدة ف العالم. فلقد كان موقعا لاثنين من 
أكبر الحروب التقليدية دموية بعد الحرب العامية الثانية» و هو الإقليم الوحيد الذي رفع من نسبة حصته من 
الناتج العا مي الخام والتجارة وهو موقع لحضارات قديمة فخورة بتراثها وال هي الآن تعيش عصر إحياء 
حديد حيث تتحدى المفاهيم الغربية للتحديث وحاصة الدور القيادي الأمريكي للعا م(الصين).فأصبح هناك 
قلق أمريكي متزايد من فكرة التغيرات في البنية العالمية فيما بخص توزيع السلطة الاقتصادية العالمية لصاح 
شرق آسیا . 

ففي 1960 كان شرق آسيا يحقق فقط %4 من الناتج العالمي الخام قي مقابل %37 للولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك واليوم أصبحت الديناميكية الاقتصادية للاقتصاد الإقليمي لشرق آسيا المدعم باليابان 
والصينيين ما وراء البحار واحدة من أهم معام الاقتصاد الدول. 

فشرق آسيا من أكثر الأقاليم ديناميكية و عرضة للتغيرات وله دور بارز قي الاججاهات الدولية الثلاثة 
السائدة ف فترة ما بعد الحرب الباردة : العولمة -الإقليمية - الصراع المتواصل من أحل توازن القوى. 

كما تتيح دراسة شرق آسيا كمنظومة غير غربية وتطبيق منظورات هي غربية المنشأء» فرصة لمعرفة فيما إذا 
كانت هذه المقتربات مفيدة هكذا إقليم وما إذا كانت دراسة شرق آسيا تضيف شيما لتلك الأدبيات 
النظرية. 

أحيرا من المفيد التذ كير إن دراسة أنظمة أخحرى لا يعي "الابتعاد" أو "همال الذات" ولكن ذلك يعي نظام 
قياسيا إضافيا ومرآة أحرى لإالقاء الضوء على الذات وزيادة زوايا النظر لمعرفة الذات.فنحن لا ندرس 
الآحرين إلا من أحل أن نتعرف أكثر وبشكل أعمق على أنفسنا. 


۵ مبررات اختیار الميكانزم البنائي تحديدا لطبيقه على إقليم شرق آسيا: 


بالاستناد إلى رأي ' بوبر" القائل أنه لا يكن الوثوق بأي نظرية على أَما الحقيقة النهائية» كما أنه من 

الخطأاً العظيم أن نحاول العمل على إثبات صحة نظرية أو تبرير إعاننا بنظرية» فهكذا حاولة هي منطقيا 
مستحيلة ولكن ما يستطيع المرء أن يفعله» وهو ذو أهمية كبيرة حداء هو أن يبرر اختياره لنظرية دون 
أحرى. ذلك أن بوبر توصل إلى أن النظرية أو الجملة الي تكون أكثر قابلية لإثبات خحطنها هي أفيد من 
نظرية أو جملة صحيحة و محتواها المفيد منعدم. 

إذن بمكن اعتماد المبررات التالية: 

1 - لأن البنائية اعتبرت كأهم تحدي لنظريات الخيار العقلان "الرائجة" و "التقليدية" (الواقعية الحديدة والمؤ سساتية اللبيرالية 
القائمتين على افتراضي المصلحة واحتيار الأفضل) و أهم عيب تعاني منه نظريات الخيار العقلاي -كما 

يقول ص6771 - ليس في كوما نظريات حاطمة ولكن في كوما ألا تكون أبدا حاطمة (أي دائما صحيحة). 

2 - لأن كل من الواقعية الحديدة والمؤسساتية اعترفتا بوحود حالات شاذة أو استشناءات تواجحهها هاتين 
النظريتين» فيمكن أن تكون البنائية هي النظرية ال "تمل" تلك الفراغات الي تعجز عن ملغها النظريتين 
السابقتين, 

3 -لأن البنائية تعتقد بضرورة النظر إلى ما هو أبعد من تأثير القوى المادية في تشكيل السياسة الدولية وبالتالي 
تكون أول نظرية صاغت تأثيرات القوى الغير مادية بطريقة سيستماتيكية (نظامية ومنهجية) العلاقات 
الد 

4 “أن حاولة رؤية التحولات قي شرق آسيا من خلال إضاءات البنائية هي دراسات أكثر حدة و حداثية و إن 
كان هذا لا يعن بالضرورة أما أكثر إفادة أو أكثر صحة. 

5 سعادة ما يشار إلى شرق آسيا (وعبارة الشرق ككل) على أا تأت في مقابل "الغرب المادي" حيث يتميز 
الشرق "بالروحانية " و "السحر" وهي قوى فوق مادية (أفكار» شخصيات تاريخية ساحرة ...) وهذه هي 
القوى ال تريد البنائية إبراز تأثيراتما من خلال مفهومها المبتكر "الذاتانية'. 

وأحيرا من المفيد الإشارة إلى أن تطبيق الميكانزمات الثلاثة ينقلنا إلى مستوى آحر وهو مستوى المقارنة 


الدقيقة بين هذه الميكانزمات و هذا موضوع لبحث آخر أكثر توسعا و شولا. 


الفصل الأول: الإطار النظري. 
المبحث الأول المفاهيم والأدبيات. 
المبحث الثان: مقتربات الدراسة. 
امبحث الغالث: أنغاط التحول. 


لقد كانت التعاريف والتفسيرات النظرية والاستطلاعات الإميريقية للنظم الإقليمية ميزة ثابتة ي 
دراسة العلاقات الدولية منذ أواخحر الأربعينيات» غير أن مصطلح " النظام الإقليمي" لم يبرز ف أدبيات 
العلاقات الدولية إلا ق الستينات والسبعينات من خلال أدبيات الإقليمية والتكامل. 
إن مفهوم النظام الإقليمي هو مفهوم افتراضي وتحليلي معن أنه لا يشير إلى وجحود مادي. فكما يرى " 
ماكللاند" (0مها[ءاM)‏ فإن مفهوم " النظام" هو شيء بجرد» وصفي ونظري ني آن واحد ل" لقد اشتق 
مفهوم " النظام" في ميدان العلوم الطبيعية أولا ليعي وجحود علاقة بين العناصر الخاصة عجموعة معقدة (النظام 
الشمسي مثلا) ثم نقل هذا المفهوم إلى ميدان دراسة الجتمع في القرن التاسع عشر وقد تعين الانتظار حي 
منتصف القرن العشرين حي يظهر مفهوم واضح و متماسك للنظام الاجتماعي من خلال الدراسات الي 


قدمها تالکوت بارسونز (Talcot Parsons)‏ 2 


لقد استخدم مفهوم النظام الإقليمي للتمييز بين ما هو جزئي و ما هو كلي وبالتالي تحديد نط العلاقات بين 
النظام و وحداته. وكان الأساس الذي أستند إليه ق إبراز مفهوم النظام الإقليمي هو إقامة تنظيمات إقليمية 
باعتبارها أكثر فعالية من التنظيمات الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين. وكذلك الإقرار بأن هناك قيود 
بنيوية ونظامية على سياسات وخيارات الدول الي تقع ضمن الإطار الجغراي الواحد. 

لقد سبق لبارسونز أن حدد الأنظمة الأكثر كمالا بأما هي تلك الأنظمة الي تتوفر لديها القدرة 
على تغيير الأهداف المرغوب الوصول إليها وكذا القدرة على " التحول الذاني". فكانت القدرة على التغير أو 
التحول من الوظائف الدالة على كمالية الأنظمة وانسجامهاء كما كدت نظرية النظم التطورية )8 أن التحدي 
النظري الأكثر حرجا إلى الآن هو تطوير فهم واع وإدراك كاف لاليات و بوادر تحول النظام» لأن فتح 
استبصارات ق هذا المجال من الممكن أن يساعدنا على تصميم مستقبلناء فاستكشاف هذه الآليات يسهل 


مناقشة واستكشاف الأهداف الإرشادية في سياق الخيارات المتاحة ضمن الحتمية امرنة. © 


) محرد : لأنه أداة تحليل يكن أن تستعمل في إطار مقتربات عديدة و مختلفة للدراسة. 
وصفي: لأنه يستعمل للدلالة على وضع معين تتم به العلاقات الدولية في فترة زمنية محددة (نظام دولي مستقرء نظام دولي مهلهل» ...). 
نظري : لأنه يسمح بتقدم إطار نظري لتدوين المعلومات والفرضيات المتعلقة بظاهرة سياسية بشكل استنتاحي. 
انظر: مارسيل ميرل» سوسيولوجيا العلاقات الدولية» ترجمة حسن نافعة» (مصرء دار المستقبل العربي» 1986)» ص 43 

0 عرف بارسونز النظام الاحتماعي على أنه ججموعة مركبة من : الأبنية العائلية »الأحهزة الاقتصادية »السلطات السياسية» المؤسسات الاجتماعية 
الثقافية وكل قسم من هذه اججحموعة يقوم بوظيفة معينة. 

(î‏ نظرية النظم التطورية رإإ0عط) كصعاءلإء إجممن) ںام8۷ نظرية حديثة تظهر نفسها على أَما النظرية الأكثر شولا للمعرفة وتفترض هذه 
النظرية أن هناك نمط متشابه للتنظيم و التطور والتغير في النظم الرئيسية: الفيزياء الفلكية» البيولوحياء البيولوجيا العصبية النفسية» 
السوسيوسياسي والتكنولوحيا. كما تفترض أن هناك إمكانية أن تكون هناك علاقة بين معدلات النمو والتغير قي هذه الأنظمة الخمسة لأن 
"كل شيء في الكون مترابط بطريقة ما " ولذلك فهي ترى معقولية التحقق من حدود واتحاه التطور وكذلك التحقق من آليات التغير في 
الأنظمة الرئيسية. أنظر 
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( الحتمية المرنة (Soft-determinism)‏ مفهوم حاءت به نظرية النظم التطورية و يعي أن هناك محموعة محددة ومفضلة من 
البدائل المتاحة في مراحل التحول التطوري للأنظمة 


المبحث الأول: النظام الإقليمي: تحليل مفاهيمي. 
يأخحذ التحليل المفاهيمي بشكل عام ثلاث a‏ 
1) الصيغة الأولى: تحاول إنتاج لغة حدا واضحة» قريبة من لغة الرياضيات بأحكام أو جمل تصبح قابلة 
للتحقيق» في هذه الصيغة يخدم التحليل المفاهيمي الغرض الأساسي» وهو إيجاد المعاني أو الدلالات 
الواضحة والجوهرية قدر الإمكان. كما أن المفاهيم هنا هي أساسا وسيلة للتفسير» فهي الأداة الي تحتاج 
2) الصيغة الثانية: ت ركز على الطريقة الي حاءت ها المفاهيم»أي كيف تم تضمين مفاهيم ما ضمن نظريات 
احتماعية معينة. في هذه الحالة صياغة أو تشكيل المفهوم تحدث بالتوازي مع تشكيل النظرية» فإذا کانت 
الصيغة الأولى تستعمل المفهوم كوسيلة للتفسيرء فالصيغة الثانية تعتمد النظريات كأطر للتحليل. 
3 الصيغة الثالة:تتناول التطور التاريخي للمفهوم (ظهوره» نشأته»...) أي تاريخ المفهوم. 
يتضح من هذه الصيغ الثلاث أن المفهوم إما أن يكون وسيلة للتفسير (الصيغة الأول) أو غاية مهمة للمعرفة 
حيث يصبح إدراك المفاهيم هو غاية مسعى الباحثين (الصيغة الثانية والثالة). غير أن الصيغ الثلاث تشترك في 
فلاسفة العلوم وهو کارل بوبر ۲٥ممه۴‏ ۲1ج - أب فلسفة العلوم - يخرج عن هذا الرأي السائد. فيرى بأن 
القول بأنه يجب تحديد وتعريف مصطلحاتنا قبل البدء في أي نقاش مفيد» هو قول يفتقد إلى دليل مترابط 
ومتماسك. ففي کل مرة نقوم بتعر يف مصطلح» فإننا نقوم بإادحال مصطلحات جديدة ق التعريف»› وبالتالي 
يتطلب ذلك تعريف هذه المصطلحات الجديدة» ولتعريف هذه المصطلحات الجديدة سندحل مصطلحات 
أحرى جديدة وهكذا دواليك وبالتالي لا يمكننا أن نصل إلى بدء النقاش أبدازٍ لأننا لا يكن أبدا أن ننهي تلك 
الأولويات الضرورية المسماة: تحديد الا فالادعاء بأن المعرفة الدقيقة تتطلب تعريفات دقيقة هو قول 
حاطئ استنادا إلى رأي "بوبر" الذي استشهد بالعلوم الفيزيائية لتبرير وحهة نظره. فقد لاحظ بأنه ليس من 
عادة الفيزيائيين مناقشة معاني المصطلحات مثل: الطاقة» الضوي... فمحاولة إيجاد تعريف دقيق همكذا 
مصطلحات(ما هي الطاقة؟ ما هو الضوء؟ ما هو الإلكترون؟....) ستؤدي إلى صعوبات لا منتهية» ولذا فإنه 
في أغلب الأحيان يترك الفيزيائيون مثل هذه المصطلحات دون تعريف» ولكن رغم ذلك فإن معظم المعرفة 
الكثيفة والدقيقة ال حققتها الإنسانية حن الآن هى في جال العلوم الفيزيائية. 
و يضيف بوبر! إن ما يهمنا ق المفهوم هو ما نفعله به من حيث استعماله قي صياغة و مناقشة النظريات. إن 
Stefano Guzzini, power in international relations : concept formation between conceptual analysis and‏ ) 


conceptual history, (www.isanet.org/noarchive/ Analysing %20(wc)%20the%20concept%200f%20power.pdf), 
pp 18-19. 


* ) Bryan Magee, Popper, (William Collins sons Co.Ltd, Glasgow, 1975), P45 
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أدواته ولا يستعملها أبدا إلا مع بعضها البعض» ا 0 فهناك مشكلات حقيقية تحتاج 
إلى حل» و الأولوية هي تحديد المشكلة و تقدم حل المشكلة» وليس نذر العمر قي البحث عن تحديد "دقيق' 
للمفاهيم أو توحيد المفاهيم. حي أن هناك من قال -ك" فريديرك (Fredrik Jameson)" i ga‏ -بأن ع 
امفهوم إذا كان هناك أي مفهوم أن يخرج إلى النور في مماية مناقشاتنا لا في بدايتها'. 

على ضوء كل ما تقدم يمكن القول إن الهدف من خلال هذا المبحث ليس الوصول إلى مفهوم 
"واضح" و "محدد" و "متفق عليه" أو التأسف على غياب هذا المفهوم " الواضح والحدد والمتفق عليه" و لكن 
الهدف هو استعراض ختلف التصورات الموحودة قي ختلف أدبيات النظام الإقليمي وغاولة الاستخحلاص من 
هذه التصورات " العناصر الأساسية " الي يقوم عليها أي نظام إقليمي -كما يتم تعريف الذرة بالعناصر المكونة 
طبيعة العلاقة بين النظم الإقليمية و بيئتها الخارجحية ( الحيط الدولي) وأحيرا حاولة تحديد الفواصل بين حالي 


') Tbid. 
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الطلب الأول:مفاهيم و أدبيات النظام الإقليم ( 

لا يوحد إجماع بشأن رسم حدود الأقاليم أو الأنظمة الإقليمية أو عضويتها. فمثلا!على الرغم من 
الاستخدام الواسع لمصطلح"الشرق الأوسط" فإنه لا يوحد رسم قياسي للحدود بمعكن بواسطته توصيف ما 
القصود بالشرق الأوسط توصيفاً دقيقاً؛ فقد يستعمل مفهوم الشرق الأوسط كمرادف للعالم العربي» و قد 
يستعمل مفهوم أوسع بحيث يشمل تركيا وأفغانستان و إيران و باكستان بالإضافة إلى العام العربي» بل قد 
يستخدم .عفهوم ثالث بحيث يعن العام الإسلامي الممتد من المغرب إلى شرق باكستان و الهند و ت ركمانستان 
ق اشرق( حن أن وليام تومبسون Thompson)‏ صهناW1)‏ كان قد اعتبر الجزائر من دول القلب في النظام 
الإقليمي للشرق الأ ر(. 
لقد أكد إنيس كلود (علںها ونه]) "أن العا م لا ينقسم بسهولة في واقع الأمر وفق حطوط مرسومة بشكل 
دقيق» إن من الصعب تثبيت التقسيمات الإقليمية الموضوعة على نحو عقلان» كما أن الحدود المقررة لخدمة 
غرض ما ليست بالضرورة مناسبة لخدمة أغراض أحرى» أما الخطوط الفاصلة الي يجري اختيارها بدقة تامة 
فهي ذات A a ENE SU‏ الأوسط - 
مثلاً - ليس له دلالة حغرافية أو استراتيجية أو تاريخية فهو تعبير استراتيجي وضعته السلطات البريطانية لتصنيف 
منطقة من مناطق المصالح حاذية للخليج» و لم يبدأ استخدام هذا المصطلح "الشرق الأوسط" من قبل الدارسين 
و صانعي السياسة ني الغرب إلا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
إذن ليست هناك معايير واضحة و محددة يتم على أساسها تعريف ما المقصود بنظام إقليمي» لقد سبق لحوزيف 
ناي (مو× طمعو0[) و أن ذكر "أن ساعات كثيرة أهدرت في مؤتمر الأمم المتحدة بسان فرنسيسكو (1945) 
في حاولة لوضع تعريف دقيق للاقليم ولکن دون جدوی" 5 , 
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ذهب البعض - من بينهم زكي العايدي - إلى التشكيك و التساؤل عما إذا 
كان النظام الإقليمي و مفهوم النظام الإقليمي الفرعي قد فقدا شيغا من الملائمة» فالمستوى الإقليمي لم يعد هو 
ذلك ايحال الوسط بين المستوى العالمي» أو هو تلك المرحلة الضرورية على الطريق نحو سياسة عالمية فهناك 
تصادم في الزمن الفعلي ممذه الحالات المختلفة (المستوى الوطيٍ / الإقليمي/ العا مي ) نما أدى إلى إحداث 
تغيرات جوهرية في التحطيط اغراي السياسي التقليدي. فالنيارات الي تسمى" الإقليمية " م تعد ري على 
أساس المفاضلة و الموازنة بين الجوانب الداحلية. 


أ) للنظام الإقليمي تسميات مختلفة : النظام الإقليمي الفرعي» النظام الدولي الجزئي» النظام الدولي الفرعي» نظام الدول الفرعي» النظام الدولي 
التابع» وحێ 1 إقليم فقط. 
فواز جرجحس» النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى» (بيروت» لبنان» م ركز دراسات الوحدة العربية» 1997)» ص 26. 
) علي الدين هلال و ميل مطرء النظام الإقليمي العربي» (بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربية» 1986)» ص 32. 
A‏ 
) فواز جرجحس» مرجع سابق» ص 24. 


) Rodrigo Tavares, The state of the Art of regionalism : the past, the present and future of a discipline, 
(http://www.cris.unu.edu/admin/documents/WProdrigo%20tavares. pdf), p8 
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و العالمية» و لكنها لا تعدو أن تكون جرد " ترجمة إقليمية " لسياسة عالمية جحرى وضعها على الصعيد 

الوطي " فاصبح "الستوى الإقليمي " جرد انعكاس للمستوى العا مي عبر المستوى الوطي و ليس خيارًا 
وسيطاً بينهما.هذا الرأي البعد حداثي المتشائم تقابله آراء الفريق الآحر» من بينهم مالان غينارسون ( دة 
)Gunnarsson‏ حيث يرى» على العكس» أنه في مرحلة ما بعد الحرب الباردة فإن فكرة الإقليمية نضحت 
أكثر بدحوهما مرحلة ثانية (المرحلة الأولى كانت في الستينات و أوائل السبعينات حيث واكبتها غلب الأدبيات 
ال سوف تستعرض فنا خد )٠‏ حيث أصبحت l!لÎJقلnة (Regionalization)‏ )2 کسلاح و حل ضد مخاطر 
التهميش 2 کما یعتقد کل من فاوست و ڌر (Fawcett and Palmer)‏ بأن من الأسباب الأكثر دراماتيكية 
و الأكثر انتشارا لعودة الإقليمية إنما هي المواقف الجديدة نحو التعاون الدولي و لا مركزية النظام الدولي الناتج 
عن سقوط الشيوعية و نماية الحرب الباروة 0© 
عقد التسعينيات إعادة تفعيل الدراسات الخاصة بالنظم الإقليمية و تطوير التراث السابق لأدبيات الإقليمية 


. فقد شهدت السنوات الأحيرة من عقد الثمانينيات و بداية 


الذي ظهر فى الستينيات و حن السبعينيات حيث يمكن تقسيم هذه الأدبيات -القديمعة و الحديثة -إلى 
ججموعتين: 

الجموعة الأولى: وهي المحموعة الي حاولت تقد كل العناصر الأساسية الي يتكون منها النظام الإقليمي 
و وضع معايير حددة كمرجعية لتعريف النظام الإقليمي. فبدلا من توفير تعريف عام واحد» ترى هذه اججموعة 
أنه يكون من المفيد أكثر تحديد العناصر الي يقوم عليها نظام إقليمي ما. 
ضمن هذه ابجموعة بحد أدبیات: بروس روسات» ولیام تومبسون» بریتشر» بیتر کاتسنشتاين. 
1 - بروس رواٽ Sl Bruce Russe)))‏ بینت دراسته للأقاليم الدولية أن تعاريف النظام الإقليمي تختلف 
تختلف اختلافاً واسعاً بناء على الطرق و الصفات الي يستخدمها المتخحصصون في نظرية الإقليم . فمثلا يعرف 
بعضهم الإقليم من حيث انعزاله أو انفصاله (إفريقيا حنوب الصحراء)» أو من حيث الانسجام النسبي قي الولاء 


أ) زكي العابدي» المع والقوة في النظام الدولي تي زكي العايدي و آحرون المع والقوة تي النظام الدولي الجحديدء ترجمة سوزان خليل» (القاهرة» 
مصر» سینا للنشر» 1994)» ص 39. 

( للأقلمة (Regionalization)‏ عدة تعريفات: 

P.Katzenstein and B. Hettne =‏ ۽ هي عملية تفاعل إقليمي. 

Haggard and Fishlow ¬‏ : هي تركيز إقليمي على التدفقات الإقتصادية. 

Raimo vayrynen =‏ ¦ عماية ديناميكية مرتبطة بتشكيل منطقة. 

Gamble and Payne -‏ : تۇحذ اصلا كبناء إحتماعي. 

ولا بعكن فهم معن الأقلمة بعيدا عن مفهوم الإقليمية («ءناه«هإع8) الي تعن جموعة الأفكار والمبادئ الي تبرز إيقاع الوحدات في 
السياق الإقليمي. فالإقليمية هي النظرية الي تبحث في عملية الأقلمة . فالإقليم والأقلمة والإقليمية هي أحزاء من الظاهرة نفسها لكن لكل منها 
جال خحاص. 


) Malin Gunnarsson, Regionalism and security ~ Two concepts in the wind of change, (www. Unu. Se/ 
cerun/publikationer/ polfs/ NSB-1-00-6-1. Pdf), P185. 

2 ) Rodrigo Tavares, OP. Cit , p12 

3 ) Bruce Russett, International regions and the international system, (Chicago: Rand McNally, 1967). 
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و الوطنية ( العام العربي ) أو من حيث مشكلة تخص منطقة ( كجنوب شرق آسيا ) أو من حيث الوسيلة 
لتفعيل السيطرة ( كالشرق الأوسط )ا .لقد لاحظ روسات أن النظام الإقليمي -عملياً - مصطلح يعرف 
بشكل واسع حداء» و يستعمل غالبا لغرض بذاته. فبطريقة نمطية يتم تعريف النظام الإقليمي استنادًا إلى حلفية 
حغرافية غالبا ما تكون قارة أو حزءا من قارة. غير أن هذه الخلفيات الجغرافية ليست دقيقة حدًا» فهي مثقلة 
بالتمايزات الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية. فمثلا منذ أكثر من عقد كان الناس يتحدثون عن أوربا الشرقية 
أو أوربا الغربية ككيانات متميزة» أما الآن فإنه أصبح من المألوف أن يشار - صراحة أو ضمنياً - إلى وحدات 
ثقافية و وحدات أخحرى ضمن أوربا واحدة, كما أن البعض من أجل يحدد منطقة الدول الصناعية يشير إلى 
منطقة الشمال الأطلسي أو إلى أوربا من فلاديفوستوك (kهاوماله۷1)‏ إلى أيرلندا. أيضا نحد مثال المكسيك 
الي ذد طبيعيا غل القارة امار .إلا وما " أمريكا الفنالية "> الكن عنما ينكلم :المکسكيرن 
Norteamericanos jz‏ (أي آُمریکا الشمالية) فإمُم لا يقصدون أنفسهم. شم يتساءل روسات: هل أن تایوان 
"المنفصلة "تنتمي إلى شرق آسيا أم لا ؟ و يجيب بأن هذا يعتمد على ظروف و على أغراض أولعك الذين 
يستعملون هذا المصطلح "شرق آسيا " . ويخلص روسات إلى أن التعاريف المادية و السياسية و الاقتصادية 
و فة لاوق ادرا ما ترسم قبي ال © لا اول أن ل من ورا الأقال كر رة فد 
مس معايبر لتعريف النظام الإاقليمي (: 

1 - التجانس الثقاقي و الاجتماعي. 

2 - التقارب الحغراق. 

3 - المواقف السياسية أو السلوك الخارحي. 

4 - المؤسسات السياسية. 

5 - الاعتماد المتبادل الاقتصادي. 
و إن كانت هذه العايير تبقي على غموض الإقليم كمفهوم تنظيمي. 
2/ ولیام تومبسون Wam Thompson)‏ : احصى تومبسون من خلال مسح قام به لأعمال علمية 
موثوقة واحدًا و عشرين خاصية تستعمل غالبًا لوصف الأنظمة ا 


1 
.23 فواز جرحس» مرجع سابق» ص‎ ) 
2 ) Bruce Russett, Regional or Global: what can international organizations do?, (www. Unu. Edu/ Unupress/ 
globalism. Htm/ # Globalization). 
? ) Peter katzenstein, Regionalism in comparative Perspective, (www. SU. Uio = no / arena/ publications/ wp 96 


1. htm). 
) William Thompson, the regional subsystem, International studies quarterly, (Vol1, n°1, March 1973) 


ê‏ إبراهيم عرفات» إعادة التعريف الإقليمي في رابطة الدول المستقلة وأثره على النظام الإقليمي العربي في ندوة الوطن العربي وكمنولث الدول 
المستقلةء (القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية» 1994)» ص 145. 
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1- علاقات تاريخية متميزة 8 -ثلاثة أعضاء على الأقل. 5 -روابط لغوية ولقافية وعرقية مشت ركة 


2 - الاعتراف المتبادل بين أعضاء على الأقل 9 -الاستقلالية 6 -مكانة دولية متشاهة. 

3- الاعتراف الخارجي بحدود الإقليم. 0 التکامل. 7 -وحود سیاسات تكاملية 

4- التفاعل. 1 -مستوى متناظر من التنمية. 18 -وجود أطر مؤسسية 

5 - التشابك. 2 -توازن القوى بين الأعضاء,. 19 -التقارب الجغراقي 

6- فاعل واحد أو أكثر. 3 -التباين الوظيفي . 0 -تأثير متساو من أقطاب السياسة الدولية 
7- عضوين على الأقل . 4 -دول صغری. ا 


بعدها قام بحصر هذه الخواص الواحدة و العشرين قي قائمة بأربعة شروط أساسية كافية لتعريف نظام 
قي : 

1. التقارب الجغرافٰ العام. 

2. مکون من وحدتین أو أكثر. 

3. انتظام و كثافة التفاعلات بحيث أن أي تغير في جزء من النظام يؤدي إلى تغير قي أجزائه الأحرى. 

4. إدراك مشترك للنظام الإقليمي الفرعي كمسرح ميز للعمليات. 
فحسب رأي تومبسون من لمهم الإحجام عن تشبيت حدود مائية للأنظمة الإقليمية لا تكون متفقة مع 
التصرفات الظاهرة للدول المعنية. فهناك دول تلعب أدوارا متفاوتة في شدها قي أنظمة إقليمية متعددة في أوقات 
مختلفة. إن تحديد العضوية في الإقليم هو مسألة امبريقية و ليس مسألة نظرية " إذا كنا نعي بالنظام الفرعي 
الإقليمي نمطا منتظما نسبيا و مكثفا من التفاعلات يكون معترفا به داخليا و حارجيا بصفته مضمارا متميزا» و 
يجري إنشاؤه و الحفاظ عليه من طرفين متجاورين أو أكثر» فيكون من الممكن تقرير تكوين هذا النظام من 
حيث أطرافه الفاعلة من دون الاعتماد بشكل قاطع على رأي E‏ 
إن الشروط الي وضعها تومبسوك الععريف نظام إقليمي توي بعض الغموض التحايلي (©: 
- ماذا نعي بدقة التقارب الجحغراق العام؟ 
- درحة انتظام التفاعلات:لا حكن تقنينها بسهولة. 
- البعد الإدراكي للإقليم غالبا ما يكون ق توتر مع البعد الجغراني. 
كما أن معظم الدارسات الي قام حسحها هي دارسات قائمة على "دارسات حالة واحد 
و بالتالي فإن تلك المعايير لا يمكن أن تكون موثوقة لأنه لا يكن تعميمها. 
3) بریتشر :)Bretcher(‏ حدد ستة معايير لتعريف النظام E‏ 


(4)ı 1 


1 ) Peter katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 
24 فو اث اة‎ 0 
فواز حرحس» مرحع سابق» ص #ے.‎ 
) Peter katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. cit. 
* ) Hilde Dominique Engelen, The construction of a region in the Baltic Sea Area, 


(www.sgir.org/.../Engelen%20%20The%20construction%200f%20a%20region%20in%20the%20Baltic%20Se 
a%20area.pdf) , p11. 


.17 محمد سعيد إدريس» النظام الإقليمي للخليج العربي» (بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربية» 2000)» ص‎ ê 
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وحود ثلاثة فواعل على الأقل. 
التقارب الجغراني. 
أن يتعامل احجتمع الدولي مع هذا الكيان كجماعة متميزة. 
أن يسود هذا الإدراك بالذاتية أو الخصوصية الإقليمية أعضاء النظام. 
مستوى القوة داحل النظام أدن منه قي النظام الدولي المسيطر. 
6 التأثر الملحوظ بالتغيرات الي تحدث قي النظام الدولي. 
كما عرض بريتشر أربعة مستويات تحليلية للنظام الإقليمي فيما أسماه "لمعا لم الميكلية للنظاء' 
وا 


س ټم ن طب O۸‏ 


1 تحليل مستوى القوة ( قوية - ضعيفة ). 

2 توزيع القوة ( منتشرة - مت ركزة ). 

3 أغاط التكامل السياسي و الاقتصادي و التنظيمي ( درجتها و مدى انتشارها ). 
4 تحليل طبيعة الارتباط بين النظام الإقليمي و النظام الدولي. 


4 )اندرو راسل (se11وRu Anew‏ )نصح العلماء بالعدول عن العمل مفهوم واحد و واسع جدا. 
و اقترح بالمقابل تقسيم أو تحزئة مفهوم الإقليمية إلى مسة عناصر متميزة (: 
1. الإقليمية: نمو الاندماج الاحتماعي و عمليات غير موحهة من التفاعل الاقتصادي و الاجتماعي. 
2. وعي و هوية إقليمية: إدراك مشترك بالانتماء إلى جماعة معينة أحدث بواسطة تقاليد تارجخية و ثقافية 
واحتماعية. 
3. تعاون إقليمي بين الدول: التفاوض و إ برام اتفاقات بين الدول لتسيير المشكلات لمشتركة و تدعيم 
قوة الحكومات. 
4. قيام الدول بتطوير و ترقية تكامل اقتصادي إقليمي. 
5. تماسك احتماعي ( ظهور وحدة إقليمية متماسكة و موحدة على أساس العمليات الأربع السابقة ). 
إن هذه التقسيمات قد تساعد في دراسة تغيرات الإقليمية لكنها لا تعطي تعريفا شاملا للنظام الإقليمي. 
5( بیتر کاتسنشتاين و خرùg‏ ) Peter Katzenstein and al‏ ): الإقليم ي نظر كاتسنشتاين وغيره من 
البنائیین: ریتشارد هجوت (ا0عg¡ګ8 «(Richard‏ إعانويل أدلر (eا Ad‏ anue1صEmm)‏ » امیتاف اُشاریا 
)Amitav Achar y3(‏ هو بناء معرفي يتجاوز حدود الدولة على أساس الصفة الإقليمية مع درحة معينة من 
الخصوصية» مشكل احتماعيا من عدة فواعل» ت ركه مبادئ ختلفة و أحيانا متناقضة. فالبنائيون ينظرون إلى 
الإقليم ليس كشيء مادي فقط و لكن أيضا كبناء احتماعي و معرق متأصل قي الممارسة السياسية. فالنظام 


.18 امربحع السابق» ص‎ ) 
 ) Hilde Dominique Engelen, OP. Cit, P13. 
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الإقليمي ليس معطى خارحي» لكنه نشأً و تكون من خلال تفاعلات تاريخية عرضية و من خلال عمليات 
التنشئة الاجحتماعية (10اجSoc¡a1iz).‏ 
العناصر الأساسية الي يقوم عليها إقليم ما حسب البنائيين هي 
1 -الأقلمة :Regionalition‏ عملية تفاعل إقليمي مرتكز على الحدود الإقليمية (الي تتطابق أو لا 
تتطابق مع حدود الدول ) وتشمل الأفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض بشكل مباشر و غير مباشر 
و الخاضعين لجحهاز إداري ( عملية إمبريقية). 
2 -الهوية الإقليمية: هي أكثر ذاتية» تشير إلى شعور قائم على "النحن" أو "الحس الجماعي المشترك' 
(We-ness)‏ 
و غير قابل للاحتزال إلى عناصر موضوعية. مثل: الأصول العرقيةء التاريخ» اللغة» الدين» العادات» البنية 
الاقتصادية» الأساس السياسي» الأرض المشتركة. 
3 -الوعي الإقليمي: يبن من خلال اللغة و اللخطاب ( فعل اللغة ) ما يخلق إدراكا مشت ركا بالانتماء إلى 
جماعة معينة. إن الإدراك الذاتاي Understanding)‏ ectiveزntersub)‏ من حلال عمليات التنشئة الاجحتماعية 
و التعليم يساعد على تأطير واقع احتماعي دولي و يقود إلى تطور الممارسات و المؤسسات لمشت ركة. 


.( 


الجموعة الثانية: تعرف النظام الإقليمي حسب مستوى التحليل» بوصفه مستوى متوسطا بين الدولة والنظام 
الدولي. 

يقصد .عستوى التحليل الكيانات الي ستتمحور عليها تحليلات الباحث في الشؤون الدولية ( وحدة التحليل ). 
فوحدات التحليل تكون متغيرات تابعة» ويساعد الت ركيز على المتغيرات المستقلة من مستوى تحليلي معين في 
E EASED SE a Oa e‏ 2 
بحموعة ظواهر تمتد من أدق كائن إلى الكون نفسه. غير أن احتيارا كهذا لا يحب أن يكون محرد نزوة 

أو عادة. فعلى الباحث المسؤول أن يكون جاهرًا و مستعدا لتقييم المنفعة النسبية - المفاهيمية و المنهجية - 
للبدائل المختلفة المفتوحة له و لتقييم العواقب المختلفة لمستوى التحليل المحتار أحيرا (. 

ففي حقل العلاقات الدولية هناك ثلاثة مستويات للتحليل» و المشكل الذي يواحه الدارس ليس قي تحديد أي 
الستويات أكثر قيمة ثم حاولة التمسك بذلك المستوى إلى الأزل» بل أن المسألة هو أن يكون هناك إدراك 
بوحود هذه القضية المفاهيمية الأولية ( مستوى تحليل ) و أنه يجب أن بحد هما و بشكل مؤقت حلا قبل البدء 


في أي بحث. 


. 1 
Ibid.‏ ) 
0 عادل زقاغ» إدارة التراعات الأثنية لفترة ما بعد الحرب الباردة: دور الطرف الثالث» مذكرة معدة لنيل شهادة الماحستير في العلاقات الدوليةء 
(حامعة باتنة» قسم العلوم السياسية» السنة الحامعية 2003 - 2004)» ص90. 
David Singer, The level analysis problem in international relations in James Rosenau, International relations‏ ) 2 


and Foreign policy, (Free Press, 1969), P 20. 
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هذه المستويات هي , 


- المستوى النظمي 1م۷٠1‏ عنصعاور؟S‏ : هو الأشمل و الأوسع من بين المستويات المتاحة . يشمل مجمل 
التفاعلات الي تحدث داحل النظام و في بيئته. إن الت ركيز على النظام يسمح لنا بفحص أغاط التفاعل الي 
اا ا ا ر ج اا 

إن مستوى التحليل هذا - و هذا المستوى فقط - هو الذي يسمح لنا بتفحص العلاقات الدولية ق مجملها 

( ككل ) بتوسع و شول الذين يفتقدان بالضرورة عندما ينتقل الت ركيز إلى مستوى أدن و أكثر جزئية. 
المآحذ على هذا المستوى: 

- انه ميل إلى أن يقود الباحث إلى وضع يبالغ في تأثير النظام على الفاعلين الوطنيين و بالعكس يستبعد تأثير 
الفاعلين على النظام. 

- يتطلب افتراض درحة تماثل عالية في قواعد السياسة الخارجية للفاعلين الوطنيين» إذ ليس من الصدفة أن 
معظم المنظرين البارزين في العلاقات الدولية يفترضون أن كل رحال الدولة يفكرون و يتصرفون حسب منطق 
الصلحة 

و القوة. إن كل النماذج الكلية تعاني من نفس الضعف القاتل مشل مبداً المنفعة ( اللذة / الألم ) فكما يختلف 
الأفراد على نحو واسع حول ما يعتبرونه لذة/ ألم أو ربح/حسارة. الدول كذلك بعكن أن تختلف بصورة كبيرة 
فيما بينها عما تعده مصلحة وطنة (#, 

- المستوى الوطئ: ميزته الأكثر وضوحاً أنه يسمح بالتميز الحلي بين الفواعل في التظام الدولي. فلأنه لا 
يتطلب افتراض تشابه كبير بين الفواعل الوطنيةء فانه يشجع المراقب على دراستها بتفصيل واسع. فعندما نقوم 
ی کے و یاف ی ا ق 
و رغم أن المستوى النظمي لا بعنع بالضرورة المقارنة و المقابلة بين النظم الوطنية الفرعية فإنه ينتهي عادة عقارنة 
ر ا ر 

- المستوي الفردي: يكون الت ركيز فى هذا المستوى على دراسة الطبيعة الإنسانيةء الأنظمة العقائدية للقادة 
السياسيين و العمليات البسكولوحية الي ترافق مسار صناعة القرار» e‏ 

و يأ مستوى النظام الإقليمي كفرع من المستوى النظمي 1ء1۷ إصعاورو-طاهء أو كمستوى وسطي بين 
النظمي و الوطي. 


) ليست هذه هي بالضرورة المستويات الوحيدة» فالمدرسة الإنجليزية مثلا ت ركز في مقاربتها على التفاعل بين المستويات الثلاث التالية: 
- النظام الدولي: الدولة سياسات القوة. 
- احتمع الدولي: المعايير - القواعد - المؤسسات الدولية لتسيير علاقات الدول. 
- امجتمع العالمي: ويمثل التنظيم الإنسان العبر وطن والغير مرتبط بالدولة: الش ركات» المنظمات غير الحكومية» تنظيمات دينية» .. 
Ibid, PP 22 23.‏ )? 
Ibid, P24.‏ )° 
Ibid.‏ )“ 
( عادل زقاع» مرجع سابق» ص 95, 
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يقول كاتسنشتاين -مۇ كا على أهمية النظام الإقليمي كوحدة تحليل في العلاقات الدولية -" بعكن أن نتساءل 
عما إذا كان عالم الأعمال قد تشكل أولاأ عن طريق الدولة أو عن طريق التأثير الإقليمي أو الدولي. فإذا ركزنا 
أولاً على تأثير مختلف الدول فهذا يدعم بغير وجه حق عدم التجانس في عام السياسة أما إذا وضعنا تي الصورة 
تأثير العوامل الدولية فهذا يدعم بشيء من الإفراط السياق المتجانس لعا م السياسة. ند أن أغلب الأطراف 
تحاول إيجاد التوازن بين التأثير الوطيْ و الدولي ألا و هو التأثير الإقليمي. كما في قصة "ء)ءه1زل1ه6" ليس 
HE ES a a‏ 

إذن يكتسب تحليل النظم الإقليمية أهميته بوصفه مستوى تليليا متو سطا بين تحليل النظام الدولي و المستوى 
الوطيْ» كونه يهدف إلى الكشف عن طبيعة العلاقات و التفاعلات ف النظام الإقليمي» تحديد العوامل الي 
تتحكم فيهاء و تحديد طبيعة العلاقة الثنائية بين النظام الدولي و نظمه الفرعية. 

إن تحليل النظام الإقليمي يفيد في صياغة منهج للعلاقات الدولية المقارنة من خلال إدراك (التشابه/التمايز) بين 
الأقاليم أو (التشابه / التمايز) داحل الإقليم الواحد في مراحل تاريخية ختلفة. 

فاختيار مستوى دون آخر ينبغي أن يتم -حسب سنجر - قي إطار وعي كامل .عضامينه الوصفية» التفسيرية» 
و و م الات ی اول الآن: 


1 ) Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, (www2. warwick. Ac. UK/ fac/ soc/ csgr/ activitiesnews/ 
conferences/ 1999 — Conferences/ 3 rd annual conference/ papers/ 18K). 
ء٤‎ ) David Singer, the level analysis problem in International relations, OP. Cit, P 28. 
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الضامين/المستويات 
الفرضيات 


المتغيرات 


من حيث الوصف 


التنبؤ 


اللستوى النظطمي 


- فوضوية الساحة 
الدولية 

- النظام الدولي بيئة 
سابية سكو نية 

- البيغة الخارجحية حدد 
رئيس يي توحیه 
سلوكيات الدول. 


عدد القوى الكبرى» 
التحالفات الدولية 
التكتلات الاقتصادية» 
توزيع القوة بين 
الدول»... 


- صورة كلية و شاملة 


للعلاقات الدولية 


- تعميمات نظرية 


- عوامل دولية 


تنبؤات عامة, 


الملستوى الإقليمي 


- تفاعل بين النظام 
الدولي و النظام 
الإقليمي. 

-البيئة الإقليمية حدد 
رئيس ٿي توجيه 

سلو كيات الدول. 
-استقلالية عالية 
للحركية الإقليمية عن 
لعوامل الدولية. 
لقوى الإقليميةء 
لتكتلات الإقليمية» 
لمنظمات الإقليمية»... 


- تفاصيل غنية» عمق 
كبير» تصوير أكبر دقة. 


-دراسات مقارنة, 


- عوامل إقليمية أو 
مادون إقليمية. 
بعض الدول / أو بعض 


بنية النظام السياسي» بنية 
النظام الاقتصادي» طبيعة 


- مقارنة. 


- عوامل وطنية. 


الكونات الحتمعية 


المستوى الفردي 


الفرد متغیر أساسي 
قي صناعة القرار. 
-البيعة النفسية حدد 
رئيس ثي تو جيه 

سلو كيات الأفراد 

و صناعة القرار. 


لطبيعة الإنسانية - 
لأنظمة العقائدية 
اة الا ب 
لعمليات السيكولوجية 
لي ترافق مسار صناعة 
لقرار... 


إضاءات دقيقة حاصة 


قي دراسة الحالة. 


- عوامل فردية. 


أفراد (قادة). 


فعلى مستوى الوصف: خد المستوى النظمي يؤدي إلى صورة شاملة وكلية للعلاقات الدولية اکثر نما يؤدي 
إليه المستوى الإقليمي أو الوطيْ» من حهة أحرى فان الصورة المفتتة والأقل ترابطا الي ينتجها مستوى التحليل 
الأدن (المستوى الإقليمي) تحقق نوعا من التوازن بفضل التفاصيل الغنية و العمق الكبير و التصوير الأكثر دقة. 
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أما على مستوى التفسير: فقد لا يقدم المستوى الإقليمي التفسير الأكثر إنمارا لكن يكن جاوز القيود الي 
يضعها المستوى النظمي للوصول إلى السبب الأكثر أمية. 

أما على مستوى التنبؤ: فالأمر رعا يتعلق أكثر بوظيفة ما يراد التنبؤ به. 

إذن ضمن إطار إبراز أهمية النظام الإقليمي كمستوى للتحليل حاءت أدبيات المحموعة الثانية: 

1( كنتوري (Cantori and Spiege1)Jغaبش y‏ 1 القد عرفا النظام الإقليمي ) أو النظام التابع حسب 
تعبيرما ) كما يلي" يتألف النظام التابع من دولة واحدة أو انتين أو أكثر» دول متقاربة و متفاعلة» بينها بعض 
من الروابط الاثنيةء اللغوية» الثقافية» الاحتماعية» و التاريخية المشت ركةء و الي يتزايد إحساسها بالموية أحيانا 
E O an‏ 
إن تعريفهما يشير» إضافة إلى العناصر الجغرافية و التفاعليةء إلى التماسك الاحتماعي و هوية الإقليم. رغم أَمُما 
يعترفان بأن هذه العناصر ( التقارب الجغرافي و التفاعل الدولي» الروابط المشتركةء و الموية ) لا تميز بصفة 
دقيقة الأنظمة الإقليمية الفرعية. لقد كان حوهر دراستهما أن الأقاليم و العلاقات الدولية الي تتم ق إطار كل 
إقليم يجب أن تحظى .عزيد من الدراسة لأن أغلب دول العام تنطلق ني سياستها الخارحية من حددات إقليمية» 
و ليس من الصواب النظر إلى سياسات هذه الدول على ما محرد امتداد أو رد فعل للسياسات الخارجية للقوى 
الكبرى. وقد حددا -أي كنتوري و شبيغل -خمسة أسباب لاعتماد مفهوم النظام الإقليمي كأداة تحليل يي 
السياسة الدولة (#: 

1 تعميق دراسة العلاقات الدولية من حيث تقديعه مستوى متوسطا للتحليل بين المستوى الدولي و 

مستوى الوحدات ق النظام الدولي. 

2 وحود ظواهر لا بعكن رد أسبابما إلى المستوى الدولي فهي نتاج عوامل إقليمية أو ما دون إقليمية. 

3 يساعد ف إحراء الدراسات المقارنة سواء مقارنة سياسة دولة على المستويين الإقليمي 

و الدولي» أو المقارنة بين منطقتين محتلفتين» أو دراسة مقارنة لمنطقة في فترتين تاريجخيتين محتلفتين. 

4 زيادة المعلومات عن حصوصيات كل منطقة و سماتهما العامة. 

5 يساعد في دراسة التفاعل بين المستويات المختلفة في النظام الدولي كالتفاعل بين النظام الدولي السائد 

و نظام إقليمي معين. 
لقد كانت خاولتهما جريعة بابتکار إطار مقار لدراسة الأقاليم بتقسيم موضوع التحليل ) النظام التابع ( إل 
ثلائة أجزاء ۵ 

1 -منطقة القلب: تضم الدول الي تشكل احور الم ركزي للسياسة الدولية للمنطقة. 
2 -منطقة الهامش: تضم الدول البعيدة عن قلب النظام بدرحة معينة نتيجة عوامل احتماعية أو سياسية 


' J) Louis cantori and steven spiegel, The international politics of regions : A comparative approach, International 
studies quarterly, (V13, n4, December 1969). 
) Hilde Dominique Engelen, OP. Cit, P13 


.57- 6 ناصیف يوسف حيٍ» النظرية ق العلاقات الدوليةء (بیروت»› لان دار الكتاب العريي» 1985(« ص ص‎ G 
.57 المرحع السابق» ص‎ ) 
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أو اقتصادية أو تنظيمية. 
3 -نظام التغلغل: تضم الدول الخارحة عن النظام و الي تقوم بدورها سياسيا في العلاقات الدولية همذا 
النظام, 
و ركز الباحثان على أربعة متغيرات تحدد موقع الدول ف التقسيمات الثلاث و تحدد طبيعة ا 
1 طبيعة و مستوى التماسك قي النظام. 
2 طبيعة الاتصالات في النظام. 
3 مستوى القوة في النظام. 
4 بنية و أنماط العلاقات ق النظام, 
2 ( İروù‏ igغ (Oran Young)‏ (2, يرى يونغ أن ما زاد من اعتماد مفهوم النظام الإقليمي كأداة تحليل 
سياسية حدوث مستجدات قي الستينيات طبعت المناطق الدولية بخصوصيات هامة (8, 
1 غياب حرب دولية عالمية تؤدي إلى إحداث تمحور على المستوى الدولي نما سمح لكل منطقة بأن 
تطور حصوصيانا. 
2 قيام أو إعادة إحياء قوى إقليمية و ازدياد عدد الدول المستقلة بشكل كبير حاصة قي إفريقيا 
0 
3 قيام نزاعات جديدة لا علاقة للقوتين العظميين يإنشائها. 
4 اندثار القوة بشكل تدريجي ق النظام الدولي بالرغم من محافظة القوتين العظميين على 
نفوذهما بشکل کبیر. 
5 إن بعض الناطق هما حصوصيانما الفردية الي تميزها عن مناطق أحرى» و أن هناك عوامل تأثير 
حاصة في كل منطقة تؤثر ف أنماط التفاعلات و العلاقات القائمة فيها و تميزها عن الأنغاط القائمة ف 
مناطق أخحرى ( بالإضافة طبعا إلى عوامل التأثير الدولية الموحودة في كل المناطق ). 
ثم احيرا ولیس آخرا» و ف شکل أکثر ابتکارا حاول لاحنهوف 0۷eط”eعة2003(1‏ ) جاوز هذا 
النقاش حول وضع مفاهيم لالاقليم بإدحال مفھومين جدıديj: Regionho0od‏ (إقليم ق طور الدشاة) 
۾ Regionality‏ (الجهر ية). 
إن الإقليم في طور النشأة ل0هط«هذعه۸R‏ هو ما يز الأقاليم عن اللا 0 
1 الإقليم كنظام للأفعال الدولية في الساحة الوطنية و الدولية. 
2 الإقليم كنظام عقلان بخواص الدولة في طور النشأة (00dطماه)؟S‏ ) 
3 الإقليم كإجاز متبادل. 
4 الإقليم كمولد و متصل .ععن و هوية. 


( المرحع السابق, 
Oran young, Political Discontinuities in the international system, (World Politics, Vol 20, n°3, April 1968).‏ ) 2 
) المرحع السابق» ص ص 55 -56. 
Rodrigo Tavares, OP. Cit, P15.‏ ) 
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و تتمة هذه العناصر المميزة لالإقليم( 101عەr)‏ عن اللا -إقليم (non-region)‏ فإن الجهوية رأاناه« Regi‏ تعن 
الأوضاع التاريخية» الجغرافيةء الاقتصاديةء الثقافية و الاجتماعية الملائمة ال تسود الإقليم قيد الدراسة. 


ولوضع تصور فائي عن ما يقصد بالنظام الإقليمي نعود أولا إلى ا معن الاشتقاقي ثم ننتقل إلى المع الذي 
صاغته مختلف الأدبيات. 
8 من الناحية الاشتفاقية: الإقليم «دإعهR‏ جحاءت من الكلمة اللاتينية «إعه۸R‏ الي تعن منطقة إدارية 
أو المنطقة الجغرافية المميزة بسمات متشابهة. و كلمة ماع۸ مشتقة هي الأحرى من إءعءR‏ الي 
تعن أن تحکم» أن ترشد» أن تر ہے , 
فكلمة إقليم تعن بشكل مبدئي: منطقة جغرافية + خحصائص مشت ركة. 
# و يبين فحص للأدبيات السابقة أن هناك أربعة عناصر هامة في تعريف النظام الإقليمي: 
البعد الجغراقي - انتظام وشدة التفاعلات - الوعي الإقليمي المشترك - الفاعل. 
1- البعد الجغرافي: قليلون حداأ هم الكتاب الذين م يتفقوا على أن الإقليم يجب أن يتميز ببعض المستوى من 
التقارب الجغراني. فبالنسبة لبا لمر( إمصاه۴) و مولر ( عاامںM)»‏ الجغرافيا هي عماد تعريف الإقليم» و أن 
O E RN CT‏ 
الدول المتحاورة جغرافياً و الي تتفاعل مع بعضهاء سواء أكان هذا التفاعل عدائيا أم تعاونياً و بالشكل الذي 
يؤثر كل منها تي السياسات الخارجحية لغيره من الدول و في خيارانا السياسية الخارجحية. 
إن ما يعزز أحمية العامل الجغراني هو الزعة الإقليمية في ضوء الواقع الجغراف: النافتاء الآسيان» الاتحاد 
الأوروبي» م ركوسير» الاكواس» طموح روسيا قي إقليم روسيا الكبرى»... كما أن الجغرافيا كمصير وقدر تعتبر 
حجة لصاح المويات الثابتةء و هذا لا يمنع من أن بعض الأقاليم تتكون من دول ليست متاخة جغرافياً و الي 
تشترك في نماثلات أحرى ( الفرنكوفونية مثلاً ). 
2 - انتظام وشدة التفاعلات: أي الحتوى المؤسسي و درجة التماسك الداحلي الاق © الأدبيات هنا تلفت 
عادة الانتباه إلى تكوين الروابط الاجتماعية الإقليمية ( لغة ثقافةء اثنيه» وعي بتراث تاريخي مشترك ) أو الروابط 
السياسية ( المؤسسات السياسية» الإيديولوحية» أنغاط النظام ) أو الروابط الا (تراتيب تحارية تفاضلية) 
فمثلا ليونارد بيندر (مل«¡8 0ه«هم1 ) اعتمد في تحديده لمنطقة الشرق الأوسط الاعتبارات المتعلقة بالدين 
الإإسلامي e SEAS LED ENT TLNE NAN SEES‏ 
الروابط الاقتصادية بحد مثلا: دول صناعية / دول نامية» عالم الشمال / عالم الجنوب» الدول المصدرة للنفط. 
Ibid, PP12-13.‏ ) 1 
Ibid, P13‏ )? 
ً) إن الكتاب الذين ألقوا الضوء على الروابط الإقليمية الداخلية كانوا مهتمين بشكل رئيسي بدرحات التكامل الاقتصادي والتماسك الداحلي 
الإقليمي. 
) إنه على هذا الأساس الخاص بنمط الروابط الوثيقة والتفاعلات بين الأعضاء أو درحة الإشتراك رفض " فواز حرحس" فكرة نظام إقليمي 
عربي لأن ليس هناك شيء كثير تشترك فيه مثلا موريتانيا مع لبنان أو الأردن. 
) هان إلياس الحديثي» سياسة باكستان الإقليمية 1971 - 1994, (بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربية» 1998)» ص25. 
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5 


إن وحود تفاعلات سياسية و اقتصادية و احتماعية و ثقافية بين دول لا تكون متجاورة أو متشابمة»هو الذي 
يؤدي إلى ظهور بعض الدول في أنظمة إقليمية ختلفة (باكستان تظهر ضمن النظام الإقليمي لحنوب آسيا والنظام 
الإقليمي للشرق الأوسط). 
3( الوعي الإقليمي المشترك: فبالنسبة للبنائيين الاجتماعيين و بدل من البحث عن هدف مراو غ كمعيار لتعريف 
الإقليم» فإنه يجب على الباحث أن يدرس الأقاليم كظواهر ناشئة تتشكل اجتماعيا. فالت ر كيز لا يجب أن يكون لا 
على الجغرافيا و لا على الاعتماد المتبادل المادي» لكن ينبغي أن يكون الت ركيز بشكل أساسي على الفكرة المعرفية 
للإقليم الي تتبلور من حلال التنشغة الاجتماعية الي يقودها بناؤو الإقليم.وقد سبق البنائيين كنتوري وشبيغل 
اللذان أشارا إلى أن من خصائص الإقليم وحود هوية متميزة وتماسك احتماعي» أو بالأحرى وحود إدراك هذه 
الموية المتميزة عن المويات الأحرى» و الوعي بالتقارب بين أعضاء النظام و التعامل مع العام الخارجي كوحدة أو 
على الأقل السعي لتحقيق ذلك. 
4 الفاعل: المقتربات الكلاسيكية في الدراسات الإقليمية تركز على دور الدولة ق نحت الأنظمة الفرعية 
الإقليمية. حيث جحد تعريف حوزيف ناي لللإقليم: " الإقليم الدولي يكن أن يعرف بشكل واسع على أنه عدد 
حدد من الدول مرتبطة بعلاقة حغرافية و بدرحة من الاعتماد ال عرف الإقليم بخاصتين فقط 
( الجغرافيا و الاعتماد المتبادل ). و أكد أن عدد الأعضاء ( أي الدول ) في إقليم ما هو قرار تقييمي بقوله""إن 
الأقاليم هي NESE‏ 

هناك أيضا مقتربات حديثه تدافع عن مر كزية الدولة ي تعريف الأقاليم حاصة المقترب البنائي. 
صحيح أن اغلب الأقاليم تتكون فقط من الدول» لكن هناك أقاليم أحرى تتألف من مناطق حكومية فرعية 
Sub-state Regions )‏ ( تنتمي إلى دول ختلفة و تدحل قي سلوك تعاون اتحاه بعضها البعضو اتحاه الدول 
الأحرى ( مثل مثلثات النمو في شرق آسيا ). 

كما تبرز امحموعة الثانية أن النظام الإقليمي كمستوى تحليلي يبرز بدقة أكبر التقاطع المام للعوامل الدولية 

و الداحلية ال تشكل مصالح و هويات الفاعلين. 


.26 فواز حرحس» مرجع سابق» ص‎ ( 
 ) Hilde Dominique Engelen, OP. Cit , P16. 
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المطلب الان بيئة النظام الإقليمي (علاقة النظام الإقليمي بالنظام الدرل). 


يعتبر النظام الدولي .مثابة بيغة احتماعية وفيزيائية تضع قيوداء كما تخلق حوافز وال (أي القيود الحوافز) 
تغارس تأثيرا فعالا على سلوك الوحدات لمشكلة للنظم الإقليمية الفرعيةء وبالتالي التأثير على أنماط 
التفاعل/حر كية هذه الكيانات (النظم الإقليمية الفرعية). 
من خحلال نموذحه المسمى بموذج عدم الاستمرارية (e1لM0 »)Discontinuities‏ شدد "يونغ' على محموعة من 
العوامل العالمية والإقليمية قي تفسيرها دينامية العلاقة بين الدول العظمى والنظام الفرعي. هذا النموذج يؤكد 
على تزايد التداحل بين نظام المحاور الواسعة في السياسة الدولية من جهة وبين النظم الفرعية الحديثة من حهة 
ثانية» فنموذحه يشمل التأثير المشترك للقوى الإقليمية والعالمية الي تعمل في نماذج تتسم بالانسجام من حهة 
وعدم التواصل من جهة ثانيةء ويشير الانسجام وعدم التواصل إلى درجة تشابه أو عدم تشابه المصال السياسية 
ودرحة العلاقات بين القوى كالعلاقة بين النظام العا مي ومناطق إقليمية مختلفةء والعلاقة بين هذه المناطق 
الإقليمية نفسها. لقد أوضح يونغ أن النظم الإقليمية الفرعية في النظام الدولي ها سمات ونماذج تفاعلات 
حاصة ها إلا أنه يؤ كد على " عدم التواصل " الذي يعن أن العلاقة بين النظم الفرعية فيما بينهاء والعلاقة 
بينها وبين النظام الدولي ليست متواصلة أو مستمرة» بل إا تتوقف عند بعض الحدود في ee‏ 

فالفاعل إذا ما وجد بيعته ملائمة (الانسجام) أدى ذلك إلى تفاعل إيجابي (علاقة تعاونية)ء أما إذا اعتبرت هذه 
البيعة كعائق في وجه الفاعل(عدم التواصل أو اللااستمرارية) فيؤدي ذلك إلى تفاعل سبي (علاقة تنافسية 

أو تصارعية) .لذا يكن وصف طبيعة العلاقة بين النظام الدولي و نظمه الفرعية بايا إما أن تكون علاقة اعتماد 
متبادل ( تعاونية أو تنافسية) أو علاقة هرمية (تبعية الفرع للكل). 

1) العلاقة كاعتماد متبادل: 


|) علاقة تعاونية: ترحر أدبيات العلاقات الدولية بالصور الإيضاحية الي تقول أنه كلما كانت 
محموعة من الكيانات أكثر تشايما على مستوى الخصائص والصفات كلما كانت أكثر عرضة للاعتماد المتبادل 
ويبدو أن كل الأنظمة (عا قي ذلك النظام الدولي ونظمه الفرعية) لديها ثلاث شا :۵ 
1) حصائص طبيعية: جغرافيا - ديمغرافيا - تكنولوجحيا (قدرة الكيان على الاستقلال والسيطرة على بيئته 
الطبيعية والاحتماعية). 
2) حصائص ثقافية: - الأساليب (الطريقة الي تصنع ما الأشياء). 
- معايير (الطريقة ال يجب أن تصنع ما الأشياء). 
) جمس دروت و روبرت بالستغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» ترجمة وليد عبد الحي» (المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» 1985(« ص 6.,. 
David Singer, The Global system and its sub-systems : A developmental view, in James Rosenau, Linkage‏ ) 2 


politics, (Free Press, 1969),P65. 
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- آمال وتوقعات (التنبؤات بخصوص ما ستكون عليه الأشياء). 

3 حصائص بنيوية: أي الطريقة الي تنتظم ها العلاقات. إن بنية نظام ما هي الا انعكاس لكل من السلوك 

والثقافةء فالبنية الرمية هي انعكاس للمعاييرء» والبنية غير الر“مية انعكاس للأساليب. 
فمن خلال الخصائص البنيوية المشت ركة بين النظام الدولي وأنظمته الفرعية خحاصة من حيث تشابه الوحدات 
وبالتالي تشابه الوظائف الي تؤديها (حفظ أمنها بالدرجة الأولى بالمفهوم الواسع للأمن: أمن عسكري» أمن 
اقتصادي»...) برزت تلك العلاقة التعاونية وبشكل أوضح على المستوى التنظيمي. فمن أحل تدعيم بنيتها 
وتقافتها تسعى النظم الإقليمية الفرعية إلى التكيف مع النظام الدولي وبالتالي تساعد على تدعيم بنيته ونقافته. 
فعلى ضوء الالتقاء عند الأهداف العامة للتنظيم الدولي» كدت المنظمات الإقليمية في موايقها اما تعمل على 
تحقيق المبادئ العامة الواردة فى ميثاق المنظمة الدولية» حيث ارتبطت مشروعية المواثيق الإقليمية دى احترامها 
والتزامها بالمواثيق الدولية» هكذا أصبحت المنظمات الإقليمية إحدى الوسائل لتحقيق مقاصد المنظمة 


الدر ل 0 


لقد اعتبرت المنظمات الدولية عند بعضهم تطبيقا للعالمية المقيدة على أساس " أن التدرج لبلوغ الحكومة العالمية 
أفضل من القيام بنظام عا مي شامل دفعة واحدة» وأن نظاما إقليميا محدودا يجمع بين دول متجانسة تربطها 
الصاح المشتركة قد يلقى توفيقا ونجاحا أكثر نما يلقاه نظام عالمي" ادر اغ ا 
الإقليمية لا يوفر سوى دحول دول الإقليم في تراتيب إقليمية /٤١(‏ ٥٣ء‏ ع«ه۲إ۲ه 21«هنعمم) بالاستناد إلى الفكرة 
ال تقول "إن الأفراد يكونون أكثر تقبلا لروابط التحمع الإقليمي باعتباره حقيقة نفسية أساسية لتأثير الواقع 
الجغراي والسياسي أكثر ما هو للتنظيمات الدولية العالمية ال لا يشده إليها إحساس ماثل بالانتماء". 

فالمادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة طالبت المنظمات الإقليمية ببذل كافة الجهود الممكنة عن طريق التسوية 
السياسية للمنازعات الي تقع بين الدول الأعضاء قبل أن تقوم بإحالتها إلى بجلس الأمن لبحثها والتصرف فيهاء 
E e‏ ا ا و 
منظمة الدول الأمريكية (0۸8)ء الجامعة العربية (ا۸)ء منظمة الوحدة الأفريقية (0۸0) إلى هكذا دور 
للسيطرة على الراعات» لكن مساعي هذه المنظمات حسب ملاحظة ناي (1971) كانت مخدودة الأهمية 
لأا -أي هذه المنظمات الإقليمية - قامت حسب رأيه على "مبدأي السيادة وعدم التدحل في المناطق الي 
ETE‏ 


) هان إلياس الحديثي» مرجع سابق» ص 27. 
( المرجع السابق. 
e‏ 
Rodrigo Taveres, OP. Cit, P24‏ ) 
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اما ضمن سياق الحرب الباردة فقد كانت التراعات الإقليمية خحاضعة للمصاح الخاصة للقوى العظمى» فداحل 
تحالفاتمم» كان كل من الإتحاد السوفيي والولايات المتحدة فعالين ق إشعال أو إخماد أي اضطراب إقليمي وفقا 
لمصالحهم الإستراتيجية. 

بعد ماية الحرب الباردة ظهر من حديد الاهتمام بالعالمية كمقاربة لبناء السلم الدولي» "لكن الأوضاع للمالية 
الضعيفة للأمم المتحدة وسجلها الرديء في مهام حفظ السلام في التسعينيات (الصومال» البوسنة» هاييي) 
أضعف من فعالية الأمم المتحدة والمقاربة العالمية كأداة لإدارة التراع' 4 فکما اُشار هاس (یھه1]) فإن 


التراتيب الأمنية الإقليمية تتطور في تناسب طردي مع خيبة الأمل قي نظام الأمن الجماعي التابع للأمم 
ا هذه المساوئ قادت الأمم المتحدة إلى تفويض للمنظمات الإقليمية لإدارة نزاعاتا خحاصة قي 
أفريقيا. و رغم ذلك م ينظر إلى الإقليمية إلا باعتبارها حطوة نحو العالمية ب 8 

1) كما في التطور العضوي حيث يكون الت ر كيز على فكرة التتابع الطبيعي لمراحل النمو: فكما أن الدولة 
الوطنية تمثل دعم وحدات إقليمية أكبر وهذه بدورها تندمج في نظام عالمي واحد فإن الإقليمية ما هي إلا 
مرحلة وسيطة ضرورية ومرغوب فيها: لأا حزء طبيعي من عملية التطور البطيئة لتكامل العا م. 

2) إن المنظمات الإقليمية ما هي إلا نماذج للعمل و الأداءء وهي .مثابة مراكز التدريب للتنظيم على نطاق 
عالمي» فهي تخترع الوسائل وتحري التجارب في القوالب المتقدمة للتعاون الدولي» وتنمي في العاملين عليها 
العادات والاتجاهات الي تمهد الطريق للتنظيم الناجع الذي يشمل العام برمته. 
فحن النقديون غير المتعاطفون تقليديا مع أفكار الإقصاء والاستبعاد والخصوصية الي تقوم عليها السيادة 
والدولة الوطنية ينظرون إلى التشكيلات الإقليمية كخطوة وسيطة نحو نظام عال مي انعتاقي قائم على الفرد.لكن 
هذه الحجج قابلتها حجج أخحرى مضادة ترى في المقاربة الإقليمية منافسا وبديلا عن المقاربة العالمية 
(4). 


1) أن كثيرا من امحموعات الإقليمية ستنافس بعضها بعضاء وأن مهمة دجها في كل منسجم ستكون مهمة 
شاقة مثل مهمة معالجحة صعوبة تعدد الدول القومية. 
2) على الرغم من النصوص الرسمية القاضية بعكس ذلك» فإن المنظمات الإقليمية ليست في واقع الأمر من 
الناحية العملية حاضعة للرقابة والسلطة المطلقتين للمنظمة العالمية (الأمم المتحدة). لقد استندت المنظمات 
الإقليمية إلى المادة 51 الي تعترف .عشروعية " الدفاع الشرعي الجماعي" للتحرر من نص للمادة 53 الي تتطلب 
الحصول أولا على موافقة مجلس الأمن قبل أن تستطيع الو كالات الإقليمية قانونا أن تلجاً إلى عمل من أعمال 
القمع. 

') Ibid, P25 

) Ibid, 

170-168 إنيس كلود» النظام الدولي والسلام العالمي» ترجمة عبد الله العريان» (مصر» دار النهضة العربية» 1964(« ص ص‎ Û 


( المرحع السابق» ص ص 19 -180. 
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فبين تنظيم إقليمي مدول أ و تنظيم عالمي موقلم اتخذت العلاقة مسارا تنافسيا: 

ب) علاقة تنافسية: فبطريقة ماثلة يرى الأكادميون و ممارسو السياسة أن التباعد الحاد في الخصائص 
والميزات سيؤدي إلى عزلة وعدم توافق و تنافر بين الكيانات» فعندما جد الفاعلون أن بيئتهم غير ملائمة فإُم 
يحاولون أحيانا تعديلها. مثل هذه التعديلات تكون عادة موجهة لتغيير السلوك السائد و ذلك بابتكار سلوك 
حديد» إن هذا السلوك المبتكر من طرف فاعل واحد يمكن أن يولد تغيرات في سلوكيات الآخحرين وينتج 
سلاسل تفاعل معدلة قي الوقت المناسب. التعديلات ف التفاعلات إذا ما تحاوب معها فاعلون آخحرون فإن تغيرا 
ثقافيا يبدا في الحدوث (تغير المعايير» الأساليب» التنبؤات). و بمجرد أن تبداً الأساليب في التغير سواء باتجاه 
المعايير أو بعيدا عنها -هذه المعايير قد تكون أيضا في حالة اضطراب - فإن التنبؤات حول السلوك المستقبلي من 
المتوقع أن تتحول هي الأحرى. وعا أن التنبؤات والتوقعات هي مخددات هامة للسلوك فهناك احتمال كبير 
لتدعيم السلوك الجديد ونماذج التفاعل الجديدة.ضمن هذا الإطار الفكري يعمل مناصرو أطروحة الإقليمية 
كبديل عن العالمية باعتبارها أحسن إستراتيجية تنظيمية إن على المستوى الأميْ أو الاقتصادي.فلقد دار حدل 
طویل حول ما ”مي بالعا ية في مواجحهة lاٺقلnıية Universalism Versus Regionalism‏ وأي الطريقتين يجب 
إتباعهما لتنظيم ايحتمع الدولي وحفظ السلم بين الدول. فالتنافس بين المقاربة العالمية والمقاربة الإقليمية فيما 
يخص بناء السلم الدولي ساد خلال القرن العشرينء ولا يزال النقاش حاد إلى اليوم حول: 
أي المقاربتين أفضل ؟ 
فأنصار العالمية أو العالميون (مثل الرئيس الأمريكي الأسبق ولسون «0ء[W)‏ في إدارة التراع يۇ كدون على 
دور المعايير العالمية أو الأمن الجحماعي الشامل كأنسب إستراتيجية لتحقيق السلام والأمن الدوليين. أما 
الإإقليميون شرل »Churchu1‏ فرانکلن روزفلت)[عe۷م0sمR‏ .۴ » جون مون J. Monet‏ ...( فيقرون بأن 
للمناطق الكبرى 0 )Macro-Regions)‏ صفات ممیزة تمکنها من معالجحة التراعات اليئ تحدث بشکل ذا 
وداحلي. وأضافوا أنه من الخطأً النظر إلى الإقليمية كبديل للعالمية بل يكن اعتبارها حطوة نحو تحقيقه ۳ . 
ولا زالت الحيرة إلى الآن حول ما هي أحسن مقاربة ؟ فكما لاحظ ليبجولد (ل1هعمها) " ليس هناك من 
صيغة واحدة لتحديد المسؤوليات إما للمنتديات العالية أو الإقليمية» فحوافز إدارة التراع تختلف طبقا للقضايا 
المراهن عليهاء للفاعلين المشتر كين ووفقا للسياق الإقليمي الذي O‏ 
لقد أحذت العلاقة بين الإقليمية و العالمية كذلك منهجا وظيفيا نظرا لتطور المتغير الاقتصادي واحتلاله مرتبة 
أولية في تحديد السلوك الإقليمي أو الدولي فبرز إلى الأفق إشكال آحر: هل أن الإقليمية حافز أم عائق نحو 
الاعتماد المتبادل الاقتصادي المتعدد الأطراف ؟ فظهرت دراسات تفترض أن الإقليمية لا تقلل من الالتزام اتحاه 


( المناطق الكبرى (Macro-regions)‏ تعن تعاون دولي بين دولتين أو أكثر ضمن مساحة جغرافية واسعة. اليوم هناك على الأقل ثلاث مناطق 
کبری: الإتحاد الأروي - النافتا - منطقة شرق آنا آم المناطق الفرعية (Micro-re gions)‏ فهي تعاون إقليمي بين دول أو أحزاء من دول 
ضمن منطقة جغرافية صغيرة مثل مثلثات النمو في شرق آسيا أو منطقة الأورو 610 0R ٤‏ ف أروبا, 


: ) Rodrigo Taveres, OP. Cit, P19 
°) Ibid, P20 
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تعددية الÎطراف D Multilateralism‏ وت كد أن الحوافز موجحودة من أجل إتحاد اقتصادي يتوسع حن يشمل 
كل الدول» وأن المؤسسات الإقليمية تخفض من عدد الممثلين المنشغلين بالمفاوضات المتعددة الأطراف وبذلك 
تتكتم على مشاكل المساومة والعمل الجماعي الي بمكن أن تعيق هذه المفاوضات 4 و تبرر هذه الدراسات 
كذلك أن مناطق التجارة التفاضلية بمكن أن تدفع بالأعضاء إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وأن هذه 
الإصلاحات من الحتمل أن تطور الانفتاح المتعدد الأطراف. 

یری دوس سانتوس :)D0s Santos)‏ " ان ح ر كات الإقليمية قي أوروبا وأمريكا الشمالية وحنوب شرق أسيا 
ليست سوى خحطوات انتقالية على الطريق نحو العالمية» فنطاق الإنتاج يزداد اتساعا و باطراد ليصل إلى حجم 
الكرة الأرضية» ومن الضروري التفكير والعمل على هذا المستوى من أجل التناغم مع الإمكانات الي خلقتها 
رات او اه اك و د ا 
لعملة واحدة, 


لكن في الوقت نفسه» هناك من ركز على التأثير السلبي للإقليمية على تحرير التجارة» فالدول لا تتوانن في فتح 
حدودها ورفع الحواحز الحم ركية إذا ما كان ذلك على المستوى الإقليمي» لكنها تمتنع و تتحفظ عن فعل ذلك 
مع دول خارج الإقليم. 

كما أن التراتيب الإقليمية تساعد المناطق النامية على تحمل ضغوط المنافسة الدولية» و توفر مزايا واضحة فيما 
يخص النشاط الاقتصادي الإقليمي (التجارة» الاستشمارء التوفير في النقلء ...) لذا فإن التجارة والاستشمار 
البين-الإقليمي ينموان بوتيرة أسرع منه على المستوى العالمي. 

إذن الإقليمية ما هي إلا بديل للعالمية» فما بمكن عمله بشكل أفضل على المستوى الإقليمي لا يكون كذلك 
OE EAE‏ 

1) كبر وعدم تجانس العام الواسع. 


2) في المستوى الإقليمي نحد الولاء المشترك والتشابه الموضوعي للمشكلات القومية والوعي القائم بالمصاح 
المشتر كة الي هي لازمة للأّداء الفعال للمؤسسات المتعددة الأطراف. 


3 إن الوحدة الإقليمية أقدر على العمل التنظيمى الفعال من الوحدة العالمية ففى حالة هذه الأحيرة هناك عدم 


( تعددية الأطراف اء اة1٤اںM:‏ ينظر عادة إلى تعددية الأطراف على ما ذات توحه وظيفي» تقوم بتسهيل إمدادات السلع الجماعية أو 
العامة الي تساهم قي التطور الإقتصادي والأمن الإستراتيجي. في السياقات الإقتصادية تزداد الحاحة إلى تعددية الأطراف لأن المعايير والقواعد 
والمقاييس ضرورية للتجارة والاستثمار و الاتصال و النقل و حيث تكون اللوائح الدولية هي السائدة. 
في جحال الأمن تعددية الأطراف مرتبطة بالأمن الجماعي أو الدفاع الذاق الجماعي وذلك من أجل العمل التعاون قي الصحة العامة الجريعة 
الدولية والبيغة العالمية. 
Ibid, P21.‏ )? 
هان إلياس الحديثي» مرحع سابق» ص 35. 
) انیس کلود» مرجع سابق» ص ص 163 -166. 
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4) إن هناك مشكلات ذات حصائص إقليمية و أولى ما أن تعالج على يد هيعات داحل تخوم حددة. 
5) حجم المؤسسات العالمية يعن غالبا اما بطيغة في ردود فعلهاء حيث تفتقد إلى المرونة وتفتقد كذلك إلى المعرفة 
بالظروف الإقليمية لتساهم بشكل فعال قي المشكلات على المستوى الإقليمي. 
ر _. (. 
1) هناك مشكلات دولية أوسع في معانيها وبمكن معالحتها على نحو فعال بال وكالات العالمية 
فقط (حظر السلاح النووي). 
2) صحيح أن هناك مشكلات إقليمية في طبيعتها لكنها رغم ذلك تتطلب في حلها موارد إضافية غير الموارد 
قابلة للمعالحة والإدارة الإقليمية لكن ما تفرعات بالغة الأهمية بالنسبة للعام كله (مشكلات الهجرة غير 
الشرعية المخقرات...). 
13 إن العام في حقيقته ليس مقسما إلى حطوط لا عوج فيهاء فمن الصعب إقامة أقسام إقليمية منطقية» 
فالتخوم الي تحدد لغرض ما ليست بالضرورة ملائمة لأغراض أخرى (المناطق التجارية الحرة غير مناطق 
السلام) كما أن خحطوط التقسيم تخضع لدواعي التغير ومقتضيات التداحل بعضها في بعض» وتحنح إلى التميع 
وفقدان الشكل نتيجة للامتداد الموصل ف اتحاه العالمية. 
4) المؤسسات العالمية تضع مقابيس عالمية و توفر الموارد اللازمة قي الأزمات الكبرى. 
و أمام هذا الجدل المستمر وضع کل من غارننت (۲١4«ءة6)‏ و ولسون («0ءاW)‏ ثلاثة معايير لتحديد أي 
المستويين أفضل : الإقليمية أم الیل (2: 

1) الفعالية فيما يتعلق .عستوى المساعدات الضرورية. 

و 

3 الفعالية فيما بخص الكفاءة المؤ سساتية. 
و أوضحا أن المعيارين الأول و الثالث (توفير المساعدات اللازمة والكفاءة المؤسساتية) يكون فيهما التفوق 
للمستوى العالمي غالبا (وليس دائما). أما المعيار الثاني (توفير المعلومات والخبرة) فالبروز فيه يكون للمستوى 


الإقليمي غالبا (ولكن ليس دائما). و بالتالي فكلا المستويين تبرز فاعليتهما وفقا للقضايا المراد معالجتهاء 
وليست الفعالية مستمدة من طبيعتهما الخاصة. 


) المرحع السابق» ص 166. 


Stuart Harris, The Regional Response in Asia Pacific and its Global implications,‏ ) ج 
www2.warwick.ac.uk/fac/soc/cs gr/acti vitiesnews/conferences/1999_conferences/3rdannualconference/papers/ -‏ 
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2 -علاقة هرمية: وحدات القوة في نظام إقليمي فرعي إنما تكون تابعة وذات مرتبة أدن من 
الوحدات في نظام دولي مؤلف من دول كبرى. لذلك يرى مود لسكي و بريشر" أن من الضروري فهم أثر 
هذه العلاقة المرمية من أحل حل رموز سلوك عا ا ر ی از 
فرعي يجب أن يتضمن الدور السيادي للدول الكبرى ذات العلاقة العالمية. فالنظام الدولي بكل مستوياته 
الدولية والإقليمية والوطنية لا يعرف حالة ثبات دائم» ذلك أن سياسات النظام الدولي لا تفضي إلى استقرار 
راسخ» ولذلك فإن أي تغير يجري في قمة النظام الدولي سوف يترك تأثيره قي جحمل العلاقات الدولية بحيث 
يشمل ذلك التأثير في العلاقات والأدوار الإقليمية. و إن كانت درجة ومدى التبعية للتغيرات قي النظام الدولي 
ليستا على نحو واحد بالنسبة لكل الأنظمة الفرعية» كما أا ليست متسقة على الدوام بالنسبة إلى أي نظام 
فرعي منفرد. 
يقول مود لسكي و بريشر""' .ما أن للدول الكبرى قدرات ضخمة وما أَما متفوقة على الدول الصغيرة فهي 
تستطيع بذلك نممارسة نفوذ على اللاعبين الحليين وبالتالي فإن مصير سياسات هذه الدول و اقتصاداتما يتقرر 
على مستوى عالمي أعلى» لذا فإن النماذج ذات القطبية الثنائية الي وضعها والتز و كابلان تكون مفضلة على 
N e E gS A A E‏ 
غير أن هذا لا يعي أن الدول الكبرى قادرة دائما على ترجمة مواردها المادية و غير المادية المتفوقة إلى سيطرة 
سياسية مباشرة, فهيكل النظام الدولي يقيد قدرة هذه الدول على السيطرة على فعاليات الدول الصغيرة. يقول 
سيريس بينا (81«4 ونرع): " إن تشعب العلاقات الاجتماعية للعا م الرأمالي وتشابك العلاقات الدولية هما 
اللذان يقيدان مواقف الدول الكبرى قي الميمنة هذا لا بمكن تحليل العلاقة بين القوى العظمى (النظام الدولم) 
ONS EEE AEE as‏ 
و رغم ذلك يمكن أن يتضح نموذج هذه العلاقة الهرمية من خحلال الأمثلة التالية: 
-إن تطورات العلاقات الدولية (فترة الحرب الباردة) أثرت في فعالية الكيانات السياسية الإقليمية لصاح نظم 
دولية غير جغرافية وغير سياسية تحذب إليها الاهتمام الأكبر لأعضاء الكيانات الجغرافية والسياسية على 
حساب اهتمامام الإقليمية مثل النظام الدولي للطاقة ۵, 
لكن عقب سقوط الإتحاد السوفييَ والمتغيرات الناتحة عن ذلك (التغير في بنية النظام الدولي) أدت إلى اتجاه 
الدول المتجاورة إقليميا إلى تعزيز الاعتماد على المعيار المحغراقي وكذا الاقتصادي تي تكوين تنظيمات إقليمية 
حديدة وتعزيز هذا التعاون الإقليمي نحو التكامل و رعا الوحدة. الأمر الذي أدى إلى ظهور تحمعات إقليمية 
أكثر فعالية من تلك الي سادت في ظل النظام الثنائي القطبية (ظهور ما يسمى الدولة -القارة أو الدولة- 


1 فواز جرحس» مرجع سابق» ص 32. 


( 

) المرحع السابق. 
) المرحع السابق» ص 33. 

( هان إلياس الحديثي» مرحع سابق» ص 35. 
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الإقليم). كما أن ماية الحرب الباردة أضفى الطابع الإقليمي على السياسة العالمية» فمن منظور القوى العظمى 
أصبحت روسيا أكثر انشغالا بالتهديدات الأمنية في حوارها القريب وبعملية بناء التحالف الجديدة في أوروباء 
كما أن سياسة الولايات المتحدة أصبحت تستهدف أقاليم محددة وحيوية لمصالحها (الشرق الأوسط). 

-إن تطور أي نظام اقتصادي إقليمي يعتمد إلى حد كبير على مكانه قي تسلسل النظام الرأسمالي العالمي 
وهيكلياته المتراتبة من حيث النفوذ» ولا يعن القول أن الاقتصاديات الإقليمية التابعة لا تتطورء إا لا تتغير أو 
تنمو» إنه يعي أا تبقى تابعة قي النظام العالمي وبالتالي لا تصل قط إلى الشكل الموعود لأي اقتصاد متطور 
مسيطر. صحيح أنه قد تتمكن بلدان أو أقاليم منفردة من تغيير مواقعها ق الرم غير أن المع يكمن قي أن 
الهرم يبقى هو العامل الحاسم بصرف النظر عن الطرف الذي يشغل هذا الموقع أو ذاك. 

-إن بيئة نظام إقليمي ما هي إلا نظام تغلغلي حيث تمارس الدول الكبرى خارج النظام الإقليمي نفوذها على 
وحدات النظام (نفوذ اقتصادي» عسكري» سياسي» ثقاقي»...) وذلك من خلال أساليب عدة مثل: المعونات 
الاقتصادية والقروض والأحلاف العسكرية والأنشطة الثقافية. إن حجم التغلغل يؤر على النظام الإقليمي من 
ااه ن ل العا فة لرل ا ا 0 

1) مركز أو قلب النظام: و يشير إلى تلك الدول الي تمل حور التفاعلات السياسية في النظام 
الإقليمي وال تشارك ق الجزء الأكثر كنافة من هذه التفاعلات وتحدد من خلال ذلك طبيعة المناخ 
السياسي السائد ق النظام. 
إن قلب النظام لا يشير إلى منطقة جغرافية بعينهاء بمكن تصور قلب النظمم الإقليمي العربي في منطقة 
الخليج العربي أو الشرق الأوسط أو المغرب العربي تبعا لظروف وإاتجاهات التفاعلات الكلية للنظام في 
مرحلة معينة من مراحل تطوره. 
ولأمية دول القلب بالنسبة لتطور النظام يزداد اهتمام بيغة النظام (نظام التغلغل) بمذه الدول من أحل تحقيق 
أهدافها أو حماية مصالجها قي أجزاء أحرى من النظام. 

2) الدول الأطراف: دول أعضاء في النظام لكنها لا تدحل في تفاعلات مكثفة مع بقية دول النظام 
لاعتبارات حغرافية أو سياسية. تتحه دول القلب والأطراف إلى التشابه والتضامن فيما بينها. 

3 دول المامش: تلك الدول الي تعيش على هامش النظام فهي قريبة إليه جغرافيا لكنها مبعدة 
وذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. تتجه دول المامش إلى الاحتلاف وعدم التماثل وعادة ما 
تكون هما تطلعاتما حارج النظام الإقليمي. 
إن هناك علاقة ديناميكية بين دول القلب والأطراف والدول الهامشية ونظام التغلغل, فدور دولة ما في النظام 
الإقليمي ودرحة إسهامها ني تفاعلاته قد تتغير» الأمر الذي يغير تحديد دول القلب والأطراف من مرحلة إلى 
أحرى» كذلك فإن الدول المامشية قد تسعى للعب دور أكبر داحل النظام» وقد تساعدها على ذلك دولة 


) علي الدين هلال و جميل مطر» مرجع سابق» ص ص 27 -28. 
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أحرى من خارج النظام» كما قد تلجاً دول القلب إلى دول الهامش لطلب لمساندة خلال صراع ما مع 
محموعة أحرى من دول القلب, 


فنظام التغلغل (البيغة الخارجية) في هذه الحالة يظهر وكأنه لاعب أساسي داخحلي وليس خارجي مع الوحدات 
الأحرى ضمن النظام الإقليمي. 


كما ينبغي النظر إلى العلاقة بين الدوائر الأربع: قلب النظام - الأطراف - الهامش - نظام التغلغل بشكل 
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المطلب الثالث: النظام الإقليمي بين الاستمرار والانقطاع. 


e‏ ما هي الاستمرارية؟ 


بلغة الأنظمة تكون هناك استمرارية (رانس«ذامه٤)‏ أي الثبات والاستقرار مي كان هناك توازن 
داحلي (ءايهاومهصه1])» أي عملية تنظيم ذاتي كما في مقياس درجة الحرارة. فالنظام يقوم بتنظيم نفسه 
حسب ما يضمن له استمرار توازنه الداحلي. ويعكن أن نستدل على وضعية التوازن الداحلي .علاحظة تلك 
التغيرات الي تحدث في ظل استمرارية ديناميكية كما ف دورة الفصول» دورة النمو و الأفول» دورة الحياة 
والموت» نمو حديد وحياة حديدة مرة أحرى. فهذه التغيرات الي تحدث ضمن هذه الدورات هي تغيرات 
مألوفة نمثل رما و تشكيلا للنظام أكثر نما تعن انحرافا أو ادا عن الف 0 
أما في نظام العلاقات الدولية فيحدث التوازن الداحلي مي كانت هناك قدرة شاملة للتغلب على الأحداث 
أو السلوكيات الي تنحرف عن معايير ومبادئ النظام. هذه القدرة على التغلب على تلك الأحداث 
والسلوكيات من خلال آليات "التنظيم الذاق" تصبح هي ف حد ذاتما معيارا للنظام E‏ 
النظام هو ق حالة استمرارية. هذه الاستمرارية لا تنفي طبعا حدوث تغيرات. وقد تتضمن آليات التوازن 
الداحلي -أو التنظيم الذاتي - أي الآليات الي تراقب البيئة وتنظمها ف العلاقات الدولية: المعايير القانونية 
الدولية» مواثيق ومعاهدات سابقة» ميزان قوى إستراتيجي» روابط داحل وبين المنظمات الدولية)... 

8 ماهو الانقطاع؟ 

(Discontinuities) ٽlعlطقil andl‏ فهي نقاط الانعطاف أو الحدود الفاصلة بين نظام انتهى 
ونظام آحر قيد الظهور. أي الانقطاع عن النظام السابق وبداية نظام حديد. ويصبح هذا الانقطاع/ التحول 
حل اهتمام الدارسين» فعندما تعمل مؤسسة بطريقة حيدة فإن هذا يمكن أن يؤحذ على أنه أمر "طبيعي". أما 
إذا اضطربت هذه المؤسسة فإن كلا من مشكلاها الآنية وتاريخها يصبحان عل اهتمام. فشروق الشمس كل 
يوم هو أمر طبيعي -رغم أنه ليس كذلك - لأنه مألوف أما كسوف الشمس فيصبح حل اهتمام و دهشة لأنه 
غير مألوف ويعتبر .مثابة "اضطراب" في النظام " العادي. 
و قد حدد كل من كيجلي (راعه) و ويتكوبف (؟مه))٤۷)‏ -بالنسبة للأنظمة الدولية - الحروب الرئيسة 
والتطورات التكنولوحية على أمُما العاملان الأكثر وضوحا في إحداث هاته الانقطاعات أو الحدود الفاصلة» 
كما أضافا بأن هاته الانقطاعات أو التحولات ليس بالضرورة أن تحدث هكذا مرة واحدة نتيجة حدث بارز 
أو سلوك عظيم» ولكن يمكنها أن تحدث كذلك بشكل تدريجي مثل: التحرر من الاستعمار» ظهور الدول 
الوطنية الجحديدة وصعود فاعلين حدد وأقوياء غير الدولة N NCTE‏ 


) Rositta Dellios, continuity and change in International Relations, 
(www.international-relations.com/pp/ProspectsIV.htm - 44k —) 


 ) Ibid. 
°) bid. 
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٠‏ التحول لا يعن بالضرورة الجديد: 

فكما لاحظ البعض أن البشرية كلها م تعرف إلا ثلاثة أحداث: ولادة البشرية - الحضارة - التحديث» 
فالنظرة اليابانية مثلا للزمن ترفض المسار الخطي للزمن وتعتبر ه مسارا شكليا افتراضيا وترى أن الزمن يسير 
حي اا اللي يه اة ك 
شيء يعكن أن يحدث هو حقا حديد» فاحتراع محرك حديد يمعكن أن يحلل على أنه إعادة ترتيب 


re-arran geme‏ لعناصر ليست حديدة» فالجديد قي الفيزياء هو فقط حدة الترتيبات والارتباطات. 


ق مسارات دورية حيث ان کل شيء يعاود البدء من جديد 


أما ' بوبر" فيرى أن ما يعكن اعتباره حقا جديد هو ما لا بعكن تفسيره بطريقة سببية وعقلانية ولكن بمكن 
إدراكه بالبداهة «0نانداهة برط» فبقدر ما يمعكن التحليل والتنبؤ العقلان ما هو "حديد" فهو أبدا لن يكون شيء 
حديد جحوهري ا یکون حدیدا هو ما یکون فوق -عقلان. 

و رغم الحديث عن الجديد ق العلاقات الدولية: العولمة» ماية السيادة» ججتمع مدن دولي متطور يتحدى ساطة 
الدولةء ...فإن الدراسات في العلاقات الدولية لازالت مليئة .عفاهيم: السلطة» الدولة» المصلحة الوطنيةء الراع» 
الأمن» ...بالرغم من الادعاءات بأن مثل هذه الأفكار أصبحت عتيقة. حن أن هناك من مختصي العلاقات 
الدولية -أصحاب المقاربة dlllسlnة Relationalism/process Approach‏ من یری بأنه على طابة العلاقات 
الدولية الاهتمام ليس فقط بالتغير ولكن أيضا بالاستقرار والثبات. "فباهتمامهم المبالغ فيه حول التغير قي 
مظاهره المتعددة فهم يسلمون بأن التغير متميز عن الاستقرار ولا يعتبرون أن العمليات ذانما الي تنتج الاستقرار 
أكثر قيمة وبالتالي تستحق الاهتمام رشان" (8, لقد کتب Barn ع0٥ M0018‏ يقول: "إن هناك فرضية 
واسعة الانتشار في علم الاحتماع الحديث وهي أن الاستمرارية الاحتماعية لا تتطلب تفسيرا على افتراض أن 
ذلك ليس إشكالاء فالتغير هو الذي يتطلب تفسيرا. هذه الفرضية تعمي الباحث عن تحديد الجوانب الحاسمة من 
الواقع الاجتماء "(4 
مسألة التغير سواء كان هذا التغير داحلي أو خحارحي. 

و إن كان ما بعد الحدائيين على النقيض من ذلك» يرون بأننا نعيش قي عالم يتميز بتغير عميق لكن طريقتنا ي 
النظر إلى هذا العام م تتغير. فعلماء العلاقات الدولية يتعلقون .عفاهيم مهجورة (كالسيادة والفوضى) 
وبنظريات غير مناسبة تخص عالما مسالما ومستقرا أكثر من ذلك الذي نعيش فيه حقاء فيقول إءطء¡5 (1979) 


. فحسب هذه المقاربة الجديدة فإن مسألة الاستمرارية (الاستقرار) لا تقل أهمية عن 


( ففي بلدة 18۴ جنوي طو كيو ظل يعاد هدم و بناء المعبد الكبير لديانة الشنتو كل عشرين عاما منذ العام 690م والأسلوب الذي أعيد به 
البناء لم يتغير عبر الأجيال وفق مقولي "كل شيء عابر" و " و لا حديد تحت الشمس'. 
Bryan Magee, OP. Cit, P39‏ ) 2 
Nick Bisley and Jason Ackleson, Process Metaphysics A new theoretical tool for the study of international‏ ? 
Politics, (http://www.isanet.org/archive/bisley.htm)‏ 


^) Ibid. 
35 


نحن بحاحة إلى إعادة تشكيل أدواتنا المفاهيمية والنظر إلى العام بطرق حديدة. فاليوم المفاهيم التقليدية تظهر 
و و 

و ماهو المشكل هنا؟ 
إن المشكل الذي يطرح هنا هو كيف بمكن تقدير كلا من الاستمرارية (ععن الاستقرار والثبات) والانقطاع 
(الذي يعي نقطة التحول) بالنسبة للأنظمة الإقليمية ' معن كيف لنا أن نحدد تلك العلامات الفاصلة بين 
الاستمرار والانقطاع؟ أي مي بمكن ان نعرف أننا فعلا بصدد نظام إقليمي جديد ؟ ولسنا بصدد نظام ينتقل 
فقط من مرحلة إلى مرحلة أحرى جديدة., أي أن النظام حدد نفسه ولم يكن هناك تحول فعلي. 

و كيف بمكن أن نميز بين التغير اهام و الذي له معن (تحول) وبين التغير العابر الذي يكون لا شيء أكثر من 
بحرد إرباك صغير في النظام ؟ذلك أن التغير هو تغير في النظام لكن التحول هو تحول للنظام. 

لقد لا حظ ريجي ءiععںR‏ «طه[ أن النقاشات الكبرى بين منظري العلاقات الدولية كانت تلك الجدالات 
الضمنية حول طبيعة التغير أو التحول وإمكانيات حدوله أو نتائجه» وقد كانت دراسة "قابلية التحول" مساحة 
حلاف رئيسية قي العلاقات الدولية. إلا أن هناك بعض من الإجماع حول ما يمكن اعتباره علامات الانقطاع. 

۵ علامات الانقطاع: 

هناك منظور حزئي -لا يعنينا- يرى أن الأحداث الدولية المسجلة يوميا في عناوين رئيسية تمثل 

تحولا لأا غير متشابمة مع أحبار الأمس. أما بالنسبة للمنظور الكلي (فلاسفة» منظرو العلاقات الدولية) 
فأحداث اليوم لا تظهر حن على شاشة الرادار الفكرية. فهي غير ملاحظة أو مدونة ; لأنه لا شيء في هذه 
الأحداث يوحي بأي نوع من التغير الجوهري في ال حر كية المستمرة و في أماط القوة و السلطة و الإنحاز 
و وضعية و طبيعة المؤسسات الاحتماعية. ضمن هذا المنظور الكلي تم تحديد عدد من العلامات الفارقة تتخحذ 
كمعيار فصل بين نظام انتهى وآخر قيد الظهور 4 

1) الاتجاهات ءل«٥إآ:‏ مايستدل به على حدوث تحول هو التغير فى الاتحجاهات السائدة أي قياس 
التغيرات الكمية لممارسات عامة و معتادة. فالتراكم المستمر محموعة أفعال أو تصرفات صغيرة (تراكم التغيرات 
الكمية) لفترة زمنية تخرج أشكالا حديدة إلى الوجود. إن علامة التحول هنا شبيهة بنموذج العلبة السوداء 
لويلر اماع۷1 حيث أن الحدث الفيزيائي الحديد يقع نتيجة تراكمات سلسلة من مبجموعة أحداث قد تكون 
إما حاطئة أو صحيحة. فالسلسلة ۷گگ۷۷؟۷ (نھإ۷ =۷ ,اuه؟=)‏ تنتج حدثا حديدا مغايرا عن ذلك الذي تحدثه 
مثلا السلسلة ؟؟۷۷؟». فالأفكار و الممارسات والمعايير والمؤسسات السياسية والاحتماعية تبقى هي نفسها 
لمدة طويلة لكن وظائفها تنغير. مثال ذلك: الملكية في إجلتراء الدول الأسكندنافية واليابان. فالبروت وكولات 
والمعايير و الأفكار بقيت نفسها على مدى قرون لكن وظائف الملكية تغيرت من الحكم إلى الرمزية والموية 


1 ) K. J. Holsti, The problem of change in International Relations Theory, 
(http://www.iir.ubc.ca/pdffiles/webwp26.pdf ), PP 3-8 


) Ibid. 
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الوطنية. إن الاتحاهات تسجل نوعا واحدا من التحولات. فبالنسبة للنظم الإقليمية يقاس مغلا اججاه توزيع القوة 
تي آي نظام للاستدلال على حصول تحول: 

- انمزام قوة رئيسية أو أكثر أو انتهاء دورها كما العراق في الشرق الأوسط. 

- انتقال قوة أو أكثر من متوسطة إلى قوة كبرى كما الصين في شرق آسيا. 

- حدوث تغير أساسي في التحالفات بين القوى الرئيسة» أو تغير الطرف الذي يقوم بدور الدولة القائدة 
(الدولة القلب) في النظام. ففي النظام الإقليمي للشرق الأوسط بدا دور مصر القيادي في الاهتزاز بعد حرب 
7 نتيجة عدة عوامل: المزبمة العسكرية»ء الأزمة الاقتصاديةء ازدياد الاعتماد على مصادر تمويل خليجية. في 
المقابل بدأت السعودية تتجه نحو لعب دور قيادي أكبر في المنطقة يتناسب مع قدرانًا المالية المتعاظمة حن مى 
أحد كبار الكتاب السياسيين العرب "محمد حسنين هيكل" فترة السبعينات "بالحقبة السعودية ". كما أن 
التحول الذي عرفته أوروبا الشرقية ف فماية الثمانينات من القرن الماضي هو نتيجة تراكمات لسياسات امتدت 
لسنوات نما أحدث انقلابا في توجه أوروبا الشرقية من الشيوعية إلى الرأسمالية. 

2) الأحداث الكبرى: ما يدل على نقطة التحول ليس كمية الممارسات المعتادة. لكن ما يهم هي تلك 
الانحرافات الكبيرة عن ما هو سائد» فالتحول المام الذي يكون له معن هو ذاك الذي يكون دراماتيكيا ومؤثراء 
فالممارسات والأفكار والمؤسسات السياسية الدولية تظهر وكأما أنغاط ثابتة لزمن طويل حن يقع حدث 
تاريخي كبير عادة ما يكون عنيفا ليحدث التحول. فسنوات التحول الكبرى في القرن العشرين هي 1914ء 
9 1945ء 1991/1989 فهي سنوات بدايات ونايات الحروب العالمية الساخنة والباردة. 
ضمن هذا المعيار يكن أن تصنف ما يعرف " بنظرية التاكل الإمبراطوري ءل اهنممص!" الي تعتبر النظم 
الإقليمية .عثابة كيانات حية ومتغيرة يصعب وضع حدود جغرافية ثابتة طماء أو تحديد ملامح ثقافية مستقرة 
لأعضائها, فالأقاليم ينظر إليها على اما علاقات وليس مساحات» وهي بذلك تتغير بتغير هيكل وسير تلك 
العلاقات» وأن هذا التغير غالبا ما يكون نتيجة حدث بير كاحتفاء أو سقوط إمبراطورية.فلكل إمبراطورية 
مركز مسيطر وأطراف تابعة تقوم العلاقة بينهما على أساس تكفل الأول بإدارة كافة شؤون الأحير داخليا 
وخارحيا. هذه العلاقة سرعان ما تنتهي باحتفاء الإمبراطورية حيث يسقط دور المر كز في السيطرة و توحيه 
الأطراف في علاقاتما مع بعضها البعض أو مع غيرها من الدول حارج ااا في ظل هذا الوضع 
الجحديد (الحدث الكبير: سقوط الإمبرطورية) تسعى الأطراف إلى إعادة رسم سياستها الخارحية وتوجهاتما 
الإقليمية بعيدا عن المر كز القدم وباتجاه الدول الأقرب هما عرقيا و دينيا ولغويا والساعية إلى التوسع الإقليمي ِي 
أطراف الإمبراطورية المنهارة. النموذج عن هذه النظرية هي الدول الوريثة للاتحاد السوفيي. 
فعقب سقوط الإتحاد السوفيي أعلنت الدول الثلاث روسيا - أوكرانيا - روسيا البيضاء عن تأسيس 
كومنولث الدول المستقلة قي 8 ديسمبر 1991. فالكومنولث هو بديل حتمته ظروف ما بعد الإمبراطورية 
المتمثلة ق تلك المواريث المغقلة بالمشكلات السياسية والاقتصادية والعرقية» كما أن دول آسيا الوسطى عدلت 


( إبراهيم عرفات» مرحع سابق» ص 79, 
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عن بناء كومنولث إسلامي وارتأت أن يتسع الكومنولث السلاني ليجمعها مع تلك الدول في تنظيم إقليمي 
واحد. فسقوط الإمبراطورية السوفيتية أدى إلى تحولات جذرية في الهويات الإقليمية للدول المشكلة للات حاد 
السوفيي فبدأت قي تشكيل نظام إقليمي حديد على أساس الإدراك الجحديد للذات وللمحيط الخارحي. 

كما تعتبر الحرب -وبالذات المزيعة في الحرب - أحد أهم الأحداث الكبرى الي تؤدي -معكن القول حتما- 
ا ا ا 
إلى سقوط النظام الإقليمي العربي حيث فتحت أبوابه أمام لاعبين خارحيين ومعتقدات كانت تعتبر إلى وقت 
قصير كمعتقدات وأفكار دخيلة. 

هزيمة اليابان قي الحرب العالمية الثانية ألقت بظلاها إلى اليوم على كل شرق آسيا حيث فتحت الحال أمام النفوذ 
والتواحد الأمريكي ني المنطقة حي أصبح يطلق على المنطقة اسم "الباسفيك الأمريكي". 

3) الإنجازات الکبری: ما يدل على التحول هي تلك الممارسات الاجتماعية الجديدة ال يتم اشتقاقها 
من هذه الإنحازات الكبرى الي قد تكون ثقافية» فنية» احتماعية»... كما الثورة الثقافية قي الصين أو الثورة 
الإسلامية في إيران. لقد أحدثت ثورة الخمين في 1979 الي أطاحت بالشاه تحولا هائلا ف النظام 
الإقليمي العربي حاصة النظطمم الفرعي الخليجحي حيث أحدثت تغيرا هاما في معادلات القوة قي منطقة 
الخليج الفارسي. لقد أدت تلك الثورة إلى اندلاع حرب عراقية -إيرانية في فماية السبعينات مما حعل 
أعضاء النظام الإقليمي العربي يتفرقون ما بين مؤيد لإيران (سورياء اليمن الدعقراطيةء ليبيا) و مؤيد للعراق 
(دول الخليج خاصة السعودية» الكويت). إن الخوف من تصدير الثورة الإيرانية هو الذي أدى إلى إنشاء 
"مجلس التعاون الخليجي" أول تنظيم إقليمي فرعي في المنطقة العربية و الذي ظل -أي مجلس التعاون 
ا لخليجي - لسنوات يوفر الدعم المالي للعراق. 

4 ابتكارات تكنولوجية/معنى اجتماعي: بعد سنة 1945 كان هناك حديث عن "الثورة النووية " الي 
تعد ابتكارا تكنولوجيا أبطل الحديث عن المفهوم الكلاوزوفتشي للحرب» فهذه الثورة النووية غيرت لي طبيعة 
العلاقات بين القوى الكبرى مع أَمْا م تنه العنف بين الدول. اليوم حل الكمبيوتر محل القنبلة النووية كعامل 
للتحول. فإذا كانت القنبلة النووية قد عدلت فقط في التفكير الأمي التقليدي (من كيفية الفوز بالحرب إلى 
كيفية منعها خحاصة بين القوى الكبرى) فإن الثورة الإلكترونية غيرت حياة ملايين الناس. فمعظم النقاش الذي 
يدور الآن حول " العولمة " و " القرية الكونية " أو "عالم بلا حدود" والحديث عن نمماية مفهوم السيادة 
التقليدي حاء أساسا من الاخحتراعات التكنولوجية. إذن الابتكارات للمادية الكبرى يكون هما مفعول احتماعي 
وثقاني يضفي على عصر معين طابعا حاصا وميزا وينقله من " ما قبل" إلى " ما بعد ". 
لقد سرعت تكنولوجيا الاتصالات المتطورة الوحدة الأوروبية وساهمت في تأكيد الإحساس بوية أوروبية 
مشتركة. و التقدم التكنولوحي الذي تحققه اليابان وبعض دول شرق آسيا هو الذي أعطى الثقة والدفع لا 
يسمى "" القيم الآسيوية " و"نمط الإنتاج الآسيوي". 
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5( التغير في ثوابت النظام: یری روزنو (James Roseneau)‏ أن التحول يحدث فقط عندما تصبح 
ثوابت النظام متغيرات» و ثوابت النظام حسب روزنو هي ذلك المعين الذي لا ينضب من الاستمرارية 
والتواصل» فهي جموعة المعايير والإحراءات والمؤسسات الي تطورت واحتبرت خلال تحربة طويلة وأصبحت 
نمثل -إذا حاز التعبير - أوامر التاريخ أو إرادة التاريخ. 
هذه الأوامر تقف كمانع ضد أي تطورات قد تؤدي إلى تحولات جوهرية. معن آخر الثوابت هي القواعد 
الأساسية والمبادئ التنظيمية لنظام ماء حيث يقوم هذا النظام وانطلاقا من هذه القواعد والمبادئ برسم أهدافه 
وتحديد وسائله وموارده الي تمكنه من لعب دوره ما في ذلك تحديد آليات التنفيذ. تحول الثوابت إلى متغيرات 


أما التغيرات الي تقع حارج نطاق هذه الثوابت فهي تغيرات عابرة لا تمس جوهر النظام» فالتحول ليس مجرد 
تغير في النظام ولكنه تغير للنظام. فقد ينتقل النظام من مرحلة إلى مرحلة أحرى جديدة لكن جوهر النظام 
يبقی هو ذاته فهو نفس النظام في مرحلتين. 
إن التغير ني الترتيبات الإقليمية(إ٥لإه‏ 1ه٣هزعهء)‏ مثلا يعثل تغيرا بعس ثوابت النظام: فقد حاولت روسيا في 
الفترة من 1991 - 1993 الانضمام إلى نظام إقليمي أوروبي (الغرب) لم تنتم له طوال تاريخهاء فلقد شكلت 
العلاقات مع الغرب الأولوية الإقليمية الأولى لموسكو آنذاك. مع ماية 1993 حدث تحول ملموس حيث 
أصبحت دول الكومنولث " الجوار القريب " الأولوية الإقليمية الأولى لروسيا. إن هذا التحول يعكس امزاج 
او ق غ 
كما كان خيار الحرب "الخيار الإستراتيجي الأول و الأوحد" للنظام الإقليمي العربي -من ثوابت النظام -منذ 
قيام دولة إسرائيل 1948ء أما الآن و منذ مؤتمر مدريد 1991 أصبح ما يسمى بالسلام هو "الخيار الإستراتيجي 
الأول والأوحد" مذا النظام. 

8 ما الذي يتحول؟ 


إن الفترات قبل و بعد نقاط الانقطاع (الانقطاعات) دائما تكون فيها حواص كثيرة مشت ركة لذا تعتبر 
فترات تشابه أكثر منها فترات احتلاف» فما الذي يتغير ؟ و ما الذي يستمر ؟ فقد يبقى نظام ما متميزا .ععظم 
حصائصه الدائمة مع حدوث انقطاعات (كالحرب مثلا) ؟ إن الفترة ما بعد الانقطاع تكون متميزة بخصائص 
متشابمة لكنها ختلفة عن حصائص فترة ما قبل الانقطاع. 
و قد میز حلبين («نماز6 ٤إمطهR)‏ في كتابه "الحرب والتغير في السياسة العالمية" (1981)بين ثلاثة أشكال 


ف ان ا ا 


) Louis F. Cooper, Reflections on system change : The case of Medieval Burgundy, 
http://www.isanet.org/archive/cooper.doc. 
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1) التغير في طبيعة الوحدات الي تشكل نظاما دوليا أو (نظاما إقليميا): اختفاء دول» ظهور دول 
جحدیده)... 
2) التغير في التوزيع الدولي (الإقليمي) للقوة واميبة. 
3 التغير التفاعلي: تغيرات في قواعد النظام (المعاييرء المنظومات ...). 
أما ريجي (ععں۸ «طه[) في مقالته " الإقليمية وما بعد" (1993) فقد درس الانتقال من القرون الوسطى إلى 
العصر الحديث كانتقال معقد و متشابك» وحدد خصائص التغير في حدوث تحولات قي السلوك 
الإإستراتيجي/ المحيط المادي/ الأفكار السایر, 
أما "هندريك سبريوت" ( utرام؟‏ kنالمم8)‏ في كتابه " الدولة المستقلة ومنافسيها " (1994) وضع نموذجا 
ا 
1) مرحلة الاحتلاف والتنوع: أشكال ختلفة من التنظيم السياسي (الدولة المدنيةء دول مستقلة 
...) ظهرت استجابة للانتعاش الاقتصادي والنمو التجاري: ظهور اتفاقات تحارية» ججتمع مدن إقليمي» 
منظمات إقليمية ذات طابع سياسي أو امي أو اقتصادي» . 
2) مرحلة الاحتيار: ما أن هذه الأشكال السياسية الجحديدة حاضعة لضغوط المنافسة» فإن الدولة الإقليمية 
ذات السيادة انتصرت على منافسيها مبرهنة لأسباب متعددة أما الأكثر فعالية في تعبعة الموارد البشرية والمادية. 
الهمات الإقليمية الفعالة هي الي تبقى وتستمر خاصة تلك الي تبنت المنهج الوظيفي ف التكامل (الإتحاد 
الأوروي). 
لقد أفصح "سبريوت" أنه بينما كانت مرحلة الاحتيار عملية طويلة فإن مرحلة التنوع حدثت نسبيا بشكل 
سريع' التغيرات في التنظيم السياسي ببدو أا تسبق بتحولات واسعة ي القيود والفرص الي تفرض على 
الفاعلين الاجتماعيين من طرف البيغة الخارجية. النقاط الرئيسية كاهزيعة قي الحرب» الثورة أو رأسمالية صاعدة 


تؤدي إلى فورة في التجديد الموؤسسات ا 


و يمكن تلخيص مضامين هذا المطلب في الشكل التالي: 


1) ibid. 
2) ibid. 
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انقطاعات 


1- تغير في الاتجاهات 


2 - أحداث کبری 

3 - إنجازات کبری 

4 - إبتكار تكنولوجي / معنى إجتماعي 
5- تغير في التوابت 


في طبيعة الوحدات 
توزيع القوة والميبة 
قواعد النظام 
السلوك الاستراتيجي 
البيئغة المادية 
-الأفكار السائدة 


بقاء منظمات و زوال أحرى 


إن الصعوبة هنا تكمن قي عدم القدرة أحيانا على التفريق بين السبب والتتيجة ؟ فهل مثلا أن الحدث 
الكبير هو الذي أدى إلى التغير ف توزيع القوة» أم أن توزيع القوة هو الذي سبب الحدث الكبير ؟ هل التحول 
هو خاصية واحدة أو خاصيتان» أم يجب أن يشمل كل الخصائص ؟ 
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المبحث الثاني المقتربات السائدة في دراسة التحولات على المستوى الإقليمي. 
إن المقتربات "داحل -حارحي" و حارج -داحلي" "inside-out" and "outside-in" approaches‏ 

تختلف عن بعضها البعض» لأما تقدر بشكل تختلف العوامل الداحلية (الثقافة المتماثلة) والعوامل الخارحية 
(القوى الكبرى) الي تؤثر في التغيرات الي تطراً على الأقاليم. وإن كانت هذه المقتربات أرضية مشت ر كة عندما 
تتناول وجود الأقاليم ' كأمر طبيعي'» ففرضية أن الإقليم موجحود غير قابلة للنقاش. فطبيعة وتكوين الأقاليم 
فرت کل یی 

أما البنائية فا تتحدى هذه التقسيمات المستعملة من أجل إعطاء معن للعام» وذلك بتسليط الضوء 
على " بنائية الأقاليم "» فمقترب بناء الإقليم - رغم انه يعد من ضمن مقتربات داحل -خارحي إلا انه يتميز 
عنها بالأهمية المعطاة للقوى غير المادية لذا تم تناوله بشكل منفصل - يكشف بأن ما هو طبيعي (أو ما هو 
مأحوذ على أنه طبيعي) هو متجذر بعمق ي الإيديولوحيات والخطابات السائدة قي جحتمعات معينة. بعبارة 
أحرى تحاول البنائية إظهار الطبيعة النضالية الاجتماعية لطرق التفكير المهيمنة. عند تفسير التغيرات على 
مستوى الأقاليم فإن البنائيين عامة لا ببالغون في الت ركيز على دور البنية ولكن يحاولون وضع الأقاليم ضمن 
منظور نظري متوازن يبرز أحمية كل من البنية والعامل الإنسان. لذا فإن هذا المقترب " بناء - الإقليم" يطلق 
عله رتال الط 

إذا كان مقترب " بناء الإقليم " مستمد من النظرية البنائية فإن المقتربين الآحرين مستمدان من عدة 
نظريات. فالنسبة للمقترب " داحل -حارحي" مستلهم من النظريات اللبيرالية حاصة نظريات التكامل 


(الوظيفية الجديدة) و المؤسساتية اللبيرالية. أما المقترب " حارج -داحلي" فمن الواقعية الجديدة والشمولية 
.Globalism‏ 
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المطلب الأول: مقترب " خارج - داخلي" (المنظور الجيو -سياسي). 

تتجه أدبيات " حارج - داحلي" إلى الت ركيز على العوامل الشاملة (الدول والجغرافيا) وإعطاء أهمية 
كبرى لمصالح وتفاعل القوى الكبرى مع الإقليم المعن (عل الدراسة) في دراستها للتحولات على المستوى 
الإقليمي. إن مقترب " حارج - داحلي" يدرس الأقاليم من وجهة نظر النظام الدولي» وي ركز على العوامل 
الجيو -سياسية وينبذ المعايير الثقافية تي رسم الإقليم 
ضمن هذا السياق فإن تشكل الأقاليم هو نتيجة لتطورات قادمة من "الخارج". فبالنسبة لمن هم حارج نظام 
إقليمي معين فإن الإقليمية تمثل هم معن سياسيا هاما. لدرحة أا يمكن أن تفرض نمنا عليهم سواء من 
خلال التأثير الضار للتراتيب الاقتصادية الإقليمية التفاضلية وال تسمى كذلك الإقليمية المؤذية «عناة" 
صناةمi0عەء‏ - مؤذية بالنسبة للدول غير المنتمية هذا الترتيب الاقتصادي الإقليمي - لأا تحول مسار التجارة 
والاستشمار كما تتسبب تي تحول توزيع القوة السياسية» أو من خلال ما يفرض على " الخارحين عن الإقليم " 
من تحديد لسياستهم اجحاه دول إقليمية فردية من منطلقات إقليمية 2 لذا عادة ما تشكل هذه القوى 
الخارحية عامل تأثير/تغيير أساسي نحو نظام إقليمي معين. 
لقد كان هذا احال " حارج - داحلي " محل اهتمام كنتوري و شبيغل» فالدراسة المقارنة الي قاما بها تقسم 
كل الأقاليم (الأنظمة التابعة في مصطلحاتمما) إلى مركز و هامش و نظام التغلغل. إن نظام التغلغل 
(Intrusive System)‏ هو النفوذ الذي تمارسه دول كيرى حارج النظام الإقليمي على وحدات النظام, إن 
حجم التغلغل يؤثر على النظام الإقليمي من حيث طبيعة ونمط العلاقات بين الدول الأعضاء وبالتالي التأثير 
على طبيعة النظام ككل. لكن الأدبيات الرئيسة الي تنضوي تحت هذا المقترب هي أساسا أدبيات الواقعية 
ا لمجحديدة والنظرية الشمولية. 


الواقعية الجديدة: 


تعتبر الواقعية الجديدة نظرية متم ركزة حول الدولة» ت ركز على القوى الكبرى» توزيع القوة المادية 
قي النظام الدولي» و بى وسل وكيات القوى على المستوى الكلى الناتجة عن هذه القدرات للمادية. كما يركز 


فحسب المنظور الجيوسياسي قسم بريجنسكيي العام إلى ستة مناطق: 
- أمريكا الشمالية: حاضعة للهيمنة الأمريكية قي إطار النافتا لتخلق الكتلة الاقتصادية الأكثر قوة والوحيدة ق العام 
- أروبا: أروبا الغربية الموحدة - الدول المركزية الي تصر على مشاطرة أروبا الغربية نفس التقاليد (بولنداء اجر) - الدول 
الشرقية لاإتحاد السوفيي السابق (روسيا - أوكرانيا). 
- شرق آسيا: الخاضعة اقتصاديا لليابان و المغتقرة لإطار سياسي أمن متكافئ و عليه تكون عرضة لتوترات إقليمية حاصة من طرف الصين. 
- حنوب آسيا: تفتقر إلى التماسك الاقتصادي والسياسي واهند تحاول تأكيد هيمنتها. 
- هلال إسلامي متبعثر: شمال إفريقيا و الشرق الأوسط وتركيا و باكستان و إيران عرضة للتدحلات الأجنبية وافتقار إلى التماسك 
السياسي العسكري. 
- سلسلة أوراسيا : تغرة حيوسياسية سوداء تممين عليها روسيا وتغطي أغلب مناطق الإتحاد السوفييٍ السابق و رما تنشابك مع أروبا وآسيا 
و الملال الإسلامي. 
Rodrigo Taveres, OP. Cit, P21.‏ )۶ 
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الواقعيون الجدد على فوضى النظام الدولي والتراع بين القوى السياسيةء فالواقعية الجديدة إذن تقوم على خمسة 


افتراضات اسا 3 


1) الدولة هى الفاعل الرئيسى: الفاعل غير -الدولة أقل أحمية. 
3 الدولة فاعل عقلان: يكن للدولة أن تحقق أهدافها الخاصة على أساس قدراتما المتوافرة. 
4 الأمن القومي: الأمن العسكري أو المسائل الإستراتيجية تعتبر سياسة عليا في حين أن الشؤون 
الاقتصادية و الاحتماعية هي سياسة دنيا. 

5) فوضوية النظام الدولي: غياب سلطة على المستوى الدولي. 

إن الاحتلاف النظري الكبير الذي ميز الواقعية الجحديدة عن الواقعية التقليدية هو الأهمية المعطاة 
للأقاليم. فالواقعيون التقليديون ركزوا على النظام الدولي كساحة صراع بين سياسات القوى الكبرى واعتبروا 
الأقاليم E a‏ معن أَما نوع من التشكيلات غير المرغوب فيها وال لا بعكن الاعتماد 
عليها. الواقعيون الجدد بالمقابلء لديهم صعوبات قي توضيح وجود الأقاليم لأنمم يشددون على الطبيعة 
الفوضوية للنظام الدولي وعلى الوضعية الناتحة عن ذلك من التنافس الأبدي من أحل القوة / الأمن بين 
دول أنانية. لذا تناولوا الأقاليم بطريقة شبيهة بتكوين التحالف "والت" 8.۷۵10) » فاعتبروا الأقاليم 
کتشکیلات تحالف أو كأدوات لتعریز الصاح الوطنية للدول وكوسائل لزيادة قوما. فالتحالفات هى شکل 
من أشكال الأقلمة ناتحة عن حاجة الدول لوسائل تؤهلها لمواحهة الضغوط الخارحية السياسية والاقتصاديةء 
وكذا لتحسين إمكانياتما للنجاح ضمن الوضعيات التزاعية في الساحة الدولية 2 فأب الواقعية الجديدة "وال " 
).W21٤z(‏ يعتبر أن الدول المقيدة بالنظام الدولي الفوضوي تتحالف لحابمة التحديات الخارجية» لذا فإن 
SE GO AOE NRE‏ 
يفترضون أن الدول مهتمة أكثر بقوتما النسبية أكثر من الاهتمام بالقوة المطلقةء لذا فهم لا يؤمنون بصلابة 
أو متانة الأقاليم E)‏ 
و يعتبرون أن فعالية العوامل الخارحية وتأثيرها على الأقاليم تلاحظ بصفة خحاصة وقت الحرب» كما ينظرون 
نظرة سلبية للاعتماد المتبادل فكلما كانت الاتصالات أقل بين الدول كلما قلت التراعات. 


) Wang Zhengyi, contending Regional identity in East Asia : ASEAN way and its implications, 
(irchina.org/en/xueren/china/pdf/wzy1.pdf), P9 


٤ ) Fabrizio tassinari, Mare Europaeum , Political Studies Press,Copenhagen,2004,P105. 
°) Barry Buzan, the implications of September 11 for the study of international relations, 
(www.cienciapolitica.org.br/encontro/Barry_ Buzan.doc). 


^) Ibid. 
3) Ibid. 
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إضافة إلى ذلك فإن الواقعيين بصفة عامة لا يعترفون بوجود تغيرات أساسية في الحياة الدولية. فهم يعتقدون 
أن الفوضوية تخلق العا لم الذي يدفع بالدول وصناع سياستهم لاتباع سلوك معين بصرف النظر عن الخصائص 
القومية ورغبات صانعي السياسة. فكل من حلبین» والتز و فون جانتز (zاہ66 )۷٥٥‏ يشت رکون تې فکرة 
التكرار أو التوترات قي السياسة الدولية» ويشككون في إمكانية بجحاوز نتائج الفوضوية من خلال المؤسسات 
الدولية أو المعرفة أو من حلال التغيرات التكنولوحية والسوسيوسياسية الي تحدث على مستوى الوحدة أو على 
E‏ 
القوى» أو في أقطاب القوة أو ي خحصائص القوى الكبرى.يقول والتز: " على مر القرون تغيرت الدول ي 
أشكال كثيرة لكن طبيعة الحياة الدولية ظلت هي دوما نفسها e‏ فهناك دائما: ميزان قوى» أقطاب قوة» 
وأي تغير هو تغير عابر وليس تغيرا جوهرياء فوالتز يرى أنه كلما كثر تغير الأشياء فاا تبقى على حالها " تختبر 
التحديات الحلية والخارجية حهماسة الدول» تفشل بعض الدول وتحتاز دول أحرى الاحتبار بصورة رائعة» ويي 
الأزمنة الحديثة يفلح عدد كاف من الدول قي الحفاظ على النظام العالمي سائرا كنظام دول. تتنوع التحديات 
وقخل الول" فالرافة ادي دات جرلات غافة ى إن تكس الرضح ايان الول اقات 
إن معرفة آليات التحول على المستوى الإقليمي من منظور الواقعية احديدة يوجب التركيز على : 

أ د التراع بين القوى السياسية الذي هو موضوع أساسي ف التفكير الواقعي الجحديد» والذي له أحمية عند 
إسقاطه على المستوى الإقليمي من خلال مفهوم اميمنة ر«مصمعم1, فالإقليمية عرفت كعمليات سياسية 
واقتصادية مرتبطة بعلاقات القوى أو الميمنة. فکما أظهر اندرو هاریل ew ۳8۲۲٤11(‏ dم۸)‏ فإن التشکیيلات 
الإقليمية تتفاعل مع القوة المهيمنة على الأقل بأربع طرق: 

1) يعكن أن تتشكل الأقاليم كشكل من رد الفعل من الدول الضعيفة اتجاه القوى الكبرى مثال: 
الأسيان (ضد فيتنام)» جحلس التعاون الخليجي (ضد إيران)» ججموعة التنمية في أفريقيا الجنوبية 
° (ضد جنوب أفریقیا). 

2) الأقاليم بمكن أن تتشكل من أجل احتواء وأيضا إرباك القوة المهيمنة كما في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية حيث تم تشكيل الحماعة الاقتصادية الأوروبية لاحتواء ألمانيا الغربية. 

3( الطريقة الثالثة تسمى اللحاق بالقاطرة أو استراتيجية الخضوع (Bandwagoning)‏ قي اللغفة 
الاصطلاحية للواقعية الجديدة» .معن إمكانية استخدام الدول الضعيفة للتكامل الإقليمي 
كو سيلة لتصبح متصلة أو مرتبطة بالقوة المهيمنة. 


') K.J. Holsti, OP. Cit, P11 
حجار عمار» السياسة المتوسطية الحديدة للاتحاد الأوروبي: استراتيجية حديدة لاحتواء حهوي شامل» رسالة ماحستير»( قسم العلوم السياسية»‎ ) 
حامعة باتنة» السنة الدراسية 2002 -2003)» ص120‎ 
روبرت کیوهان و جحوزيف ناي الابن» تمهيد» في حوزيف ناي وآحرون» الحكم في عالم يتجه نحو العولة» ترججمة محمد الشريف السطح»‎ ) 
28 (السعودية» مكتبة العبيكان» 2002)»ص‎ 
* ) Fabrizio tassinari, ,OP. Cit, P 111 
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4) تي وضعية أفول القوة المهيمنة» بمكن أن ينظر إلى الشكل الإقليمي كمصدر للقوة المهيمنة (الآفلة) 
نفسها لتحقيق مصالحهاء لتقسيم الأعباءء لحل المشكلات المشتركة ولخلق دعم دولي وشرعية 
لسياساتما (توحه روسيا نحو جوارها القريب). 
ب - مخورية الدولة كفاعل استراتيجي وعقلان وحيد بمثل مركز هذه الديناميكية» فكما لاحظ "غريكو" 
Griec0(‏ طJ0sep)‏ فإن " عقلانية الدولة تعن أن الدول تملك بشكل ثابت أهدافا مرتبة وأما تختار 
الاستراتيجيات قصد تحقيق هذه الأهداف إلى أقصى الحدود الممكنة. ويتضمن التعاون الدولي (الإقليمي) توافقا 
طوعيا بين الدول حول سياساتما بحيث تساعد كل واحدة الأحرى للوصول إلى الهدف لمرغوب لمشترك " 
وبالتالي فإنه بالنسبة للواقعيين الجدد فإن الدول تبحث دائما عن موازنة الضعف برفع مكاسبها إلى الحد 
الأقصى بأشكال أحرى من الأرباح. لذا لاحظ والتز بأن الدول الضعيفة غالبا ما تسعى لإيجاد نوع من التوازن 
(عن طريق التحالف) بدلا من الدحول في صراع مع الدول القوية (الأعداء). 
يعكن أن نستنتج بالتالي أن حركية الأقاليم -من منظور الواقعية الجديدة -تأق "كرد فعل " على 
سلو كات خارحية (سلو كات القوى الكبرى الي تعتبر مثابة تمديد أمي) تؤدي إلى إعادة توزيع القوة ف السلم 
الإقليمي. فالميكانيزمان الأساسيان اللذان تتحدث عنهما الواقعية الجديدة هما: تدحل القوى الكبرى وتوزيع 
القوة من أحل تحقيق توازن في إطار البحث المتواصل عن الأمن وبالتالي السعي لزيادة القوة من أجل الحافظة 
على الوضع القائم 
( التغيير في إطار الاستمرارية الناتج عن التصادم بين القوى المادية (باستعمال القوة) في بحثها المتواصل عن 
الأمن ) فالواقعيون الحدد لا يؤمنون بفكرة الانقطاعات أو اللااستمرارية في العلاقات الدولية. 
الشمولية صءنا1obaاG:‏ 
E EE‏ 
- هناك لاعبون هامون في النظام العا مي إضافة إلى الدولة. 
- سلوك الفاعلين يفسر من خلال النظام كمصدر للتأثيرات والضغوطات. 
- العوامل الاقتصادية حا مة قي تفسير تطور عمل النظام الدولي: الت ركيز على البنية الاقتصادية أكثر 
من البنية السياسية العسكرية» فالبنية الاقتصادية تلفت الانتباه إلى الهدف الكلي للنظام. 
- الشبكات والعمليات هي الميزة المحددة للنظام. 
- علاقة تبعية بين الشمال والجحنوب أي بنية النظام الدولي منقسمة إلى م ركز وهامش. 
- الت ركيز على القدرات المادية. 
الشموليون (كاونلةطها6) كما الواقعيون الجدد» ينظرون إلى الأقاليم على أممُا نتاج عن النظام 
الدولي.ففي حين بحد أن الواقعية الحديدة تنظر للإقليمية على أَها نتاج " لمشكل قيد الحل " (مواحهة تمديد 


1 ) Bary Buzzan, OP. Cit. 
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حارجي)ء فان العولة تركز على طبيعة وتطور مشا ركة محختلف الفواعل تي الساحة الدولية وال بمكن أن 
تظهر قي تشكيإ الأقاي". 

يركز مفهوم العولمة على تحرك الناس اللاحدودء على تدفق رأس المال» وعلى حركة القيم والأفكار الي تتشكل 
على مستوى الساحة العالمية. ويرى البعض بأن العولمة بأبعادها اللاحدودية قد تشير إلى نوع من " ماية 
EE‏ ا 

إن مفهوم " فاية الجغرافيا " مرتبط بنهاية الحرب الباردة. فالثنائية القطبية حددت التميز الإقليمى الترابي 
Territorial demarcation‏ (حن لا تظهر التميز الإيديولوحي) و وصعت الفاعلين بين خيار د ي . بهذا المع فإن 
فماية الحرب الباردة هي " فماية الجغرافيا " لأا كسرت الصفة الإقليمية الترابية (را نا۲0۲1 )٣۲٣|‏ ووضعتنا أمام 
لا إقليمية (Deterritorialised of space) Jll‏ أي مام فضاء غير خحدود إقليميا. بعض منظري العولمة ربط 
هذه اللاإقليمية بإعادة تنظيم الحال ما بعد الدولي وبالتالي الانتقال إلى "ما بعد السيادة ". نما يعن أن اللاإقليمية 
الترابية «10اھءiاdeterritoria‏ تبعت بإعادة -lقnlة E Reterritorialisation‏ 

إن ديناميكية إعادة - الأقلمة واضحة أكثر في التمويل المتعدد الجنسيات والذي هو ظاهرة عولية بامتياز. وا 
أن التجارة العالمية لا يممكن أن تعمل بشكل تام دون ممارسة و دون أشخاص إقليميين ذ۲۲ فإن 
إعادة -الأقلمة تنطبق أيضا على الظهور المسمى "جحمو ع القيم العالمية ". إن الأفكار يمكن أن تتحرك 

و تنتشر عالميا عبر الزمان والمكان» لكن ينبغي مذه الأفكار أن تنفذ إلى الأفراد وني اجتمعات حي لا تضعف 
يعتبر ف الواقع كشكل من أشكال EE‏ 

إن هذه العلاقة بين العولمة والأرض (رءه|ان۲۲٥٣)‏ تظهر ي شكل أقاليم» حيث تقف العولمة موقف لمعارض 
تجاه النظم الإقليمية من حهات متعددة. فالعولمة تعارض ما يسمى بمفهوم "السيادة الإقليمية الترابية 
الحدیشخ Modernist territorial sovereignty‏ "» فحسب هاريل فإن " العولمة تعمل ضد ظهور الإقليمية ". 

من حهة أخحرى» فإن الفاعلين -حاصة الفاعلين غير إقليميين (Non-Territoria1)‏ و غير وستفاليين - بمكن أن 
يعیدو | Îقلnة Reterritorialise‏ ا لجال العالمي. ضمن هذا السياق فإن العولمة تشجع الإقليمية أكثر نما تعارضهاء 
فالأقاليم تتكون كنتيجة لإعادة تنظيم (ع«اReshuf)‏ الساحة الدولية من قبل الفاعلين الذين أعادوا أقلمة 
لجال العا . 


هذا التحول يلاحظ بسهولة أكثر قي حقلى التعاون الاقتصادي والبيعة. فالحقل البيغى غالبا ما يعتبر كمتحد 
لتفوق سلطة الدولة» لأن طبيعة المشكلات البيئية عادة ما تعتبر ذات طبيعة عالمية. فاللتغلب على المشكلات 
البيئية فإن الصورة العالمية غالبا ما تجزأً إلى أبعاد» حي بمكن التعامل بأكثر فعالية مع قضايا حددة. 


' ) Fabrizio Tassinari, OP.Cit, P 115. 
2) Ibid. 
°) Tbid., P116. 
^) Ibid. 
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أما في محال التعاون الاقتصادي فإن الفكرة الأساسية في المناقشات الي تحري حول الاقتصاد العا لمي هي: 
التوسع غير المنظم etedاnregu€‏ للاعتماد المتبادل الاقتصادي والذي يتجاهل» كما يمكن أيضا أن يزيد في 
حطورة تفاقم الفروقات الاجتماعية. فالنظام العالمي الذي عرفه روبرت كوكس )٥×(‏ ۲إ6طه8) بأنه حايد 
بالنظر إلى طبيعة الكيانات الي تشكل القوة» حكن أن ينتهي بتدعيم عدم التكافؤ و اللامساواة في توزيع الثروة 
والموارد. هنا تتدخحل الإقليمية بواسطة إعادة -أقلمة ع«iدله‏ ءانه الاقتصاد العالمي واستعادة بعض من 
السيطرة أو الرقابة السياسية المشتتة. 
من حلال نظرة العولة للإقليمية بمكن استنتاج اا طت ۳: 
1( إن تشكيل و تطور الأقاليم تحر كه الوظيفة ٣ع۷إإل-«٥ذاء«ں۴‏ .معن أن الأقاليم تتشكل لتسيير أو إدارة 
بعض الحالات بأكثر فعالية. فكما كتب ذه۴ رمهطاهA‏ " المشروعات ذات الطابع الإقليمي/الجهوي تظهر 
كوسيلة لمساعدة إنحاز المشروع ذي الطابع العالمي قي عام ليس فيه دولة واحدة تملك السلطة والقدرة لفرض 
0E‏ .ععن أن الإقليمية ضمن إطار العولة بعكن أن تتحول هي في حد ذاتما إلى صياغة وستفاليةء إلى 
نوع مد " الإقليم -lلدlgة‏ " State-Region‏ "". 
2) إن هناك تكاملا بين العولمة والإقليميةء هذا التكامل قائم على إعادة ضبط (١#صاودزفة٠۴)‏ فيزيولوحي 
(وظائفي) وطبيعي للأرض والسيادة قصد التعامل بفعالية مع التحديات العالمية. 
في هذا الإطار كان كل من 14ء8 و Mw‏ أكثر وضوحا بتأكيدهما على أن " الإقليمية ليست عائقا أمام 
العولمة السياسية المعاصرة المتضمنة تحولات في القوة السياسية» السلطة وأشكال القانون» ولكن على العكس 
هي (أي الإقليمية) لديها ما يتوافق بشكل واسع مع العو ل" 

إن المنظور الشمولي بالتالي» يركز أساسا على العوامل الاقتصادية الخارجية والفواعل غير الدولة 
(الش ر كات المتعددة الجنسية) الي تميمن على الساحة الدولية وال تخلق ذلك التأثير المرغوب / أو غير المرغوب 
فيه من طرف الفاعلين الإقليميين فتزيد إما من حدة التعاون /أو التراع بين الأطراف الإقليمية مع /أو ضد 
الأطراف العالمية. 


يكن تلخيص عمل هذا المقترب "حارج -داحلي" بالشكل التالي: 


(خار ج - داخلي) 


الحرلنة الو اقعية الجديدة 


') Ibid. 
2) Ibid. 
°) Ibid. 
48 


إذن تتجاهل كل من الواقعية الجديدة والشمولية كل المستويات ماعدا مستوى النظام الدولي. فكما لاحظ 
بوزان («z4ں8)‏ فإن والتز مثلا تعرض إلى المستوى الإقليمي إمبريقيا دون إعارة أي اعتبار لقيمته النظرية أو 
لمضمونه ولكن نظر إليه فقط كفرع 00۲طء؟؟0 من المستوى اک 

أي أن الفهم الواقعي الجديد والفهم الشمولي للمستوى الكلي يتم ضمن مخطط متعدد المستويات: 

الوحدة - الإقليم - البين -الإقليمي -العالمي. 

فالإقليم هو فر ع ضمن هذا المحطط وليس مستوى تحليلي قائم بذاته» لذا فإن هاتين النظريتين تفتقدان على 
مستوى البنية الإقليمية إلى تفسير للديناميكيات الداحلية الي تحرك حيارات الدول وال احتزلت إلى مرد 
البحث في التأثيرات والعوامل الخارحية "قد يكون الواقعيون الجدد على حق في تركيزهم على السياق 
الجيوسياسي قي المراحل المبكرة للوحدة الأوروبيةء لكنهم الآن مخطئون في جاهلهم لأي درحة غير كل من 
الاندماج غير الرمي والمؤسساتية الناححة ديناميكية العلاقات الدولية الأوروبية حلال الأربعين 


2 التالة " )2( ا e‏ 


1 ) Barry Buzan, OP.Cit. 
2 ) Bjorn Hettne and Fredrik soderbaum, theorizing the rise of regionness, 


(http://www. warwick.ac.uk/fac/soc/CSGR/conf99/Soderbaum.PDF), P7. 
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المطلب الثان: مقترب "داخل -خارجي" (المنظور النقاي). 
تحدد مقتربات " داحل -خحارحي" الأقاليم على أساس العوامل الثقافية. فهي ت ركز على طبيعة المعايير 

التقافية في رسم الحدود الإقليمية وتتجه إلى التسليم بالعدد المائل للفاعلين على المستوى الاجحتماعي. 
فالتسميات الإقليمية ليست واقعية بالنظور الحغرافي بقدر ما هي طبيعية بالنظور الثقاني." ففي التسعينات نخد 
أن الغرب كان يعيْ: أوروبا الغربية» الولايات المتحدة» كندا» أسترالياء نيوزلندا وكذا اليابان في عدة أبعاد. 
فمفهوم الغرب لا يعرف منطقة جغرافية محددة ولكن يتحدد حسب معايير ثقافية مشت ركة» وكذلك العام 
الإسلامي فهو لا يعرف .منطقة جغرافية معينة في الشرق الأوسط فهو بمتد من إندونيسيا إلى نيجيريا. 
فالتعريف المغرافي الإقليمي يتغير عبر الزمن كنتاج لتغير الثقافة والاقتصاد والتاريخ والسياسة. 
لذا فإن التغير حسب هذا المقترب يأن اساسا من الداحل. يقول 80e‏ مل ۲۵س :Ed‏ " تتغير البجتمعات لأن 
هناك قوى داخلية تقود إلى التغيير سواء من أحل التكيف مع عام متقلب أو من أحل تحسين حظ 
ا )2( 

إن التحاليل من الشكل داحل -حارجحي تحاول عموما رسم وتحديد الحدود الإقليمية بتعيين الم ركز أو المنطقة 
امحورية (قلب النظام) حيث المسحات/ الخطوط الثقافية هي أكثر نماثلا والتفاعل الثقافي أكثر كثافة ما هو عليه 
تي الهامش. فمتلا قي منطقة الشمال «0اعمR‏ لاه" م11 الدول الحورية هي النرويج» السويد» الدانمارك 


وال تعرف نفسها باسم " اسكندنافيا " و تستخدم تعبير المنطقة الشمالية «0زعمR‏ عإلإهN‏ م11 عندما تريد 
)3( 


صم دول الامش 
وتركز على العوامل الثقافية والتارجخية أي التجانس الثقاني الإقليمي و على الفواعل الاحتماعية والاتصالات 
الاتسناعة وااتضادية كرام داخ لشت درز اشر ر افر لاي ساط وبال مر كه فة 


بعد ماية الحرب الباردة تدعمت مكانة المنظور الإقليمى الذي يقلل من أحمية تأثير العوامل الخارحية و دور 


القورى الکبری قي إحداث تغيرات إقليمية أو ممارسة احتراقات نوعية ذلك ن( 


1( أفول المنافسة بين القوى العظمى خحفف من نوعية التدحل الاحتراقي للقوى العالية قي بقية أخاء 
العام 


2)إن معظم القوى الكيرى في النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة هي الآن قوى خفيفة كإeس‏ ۲0 ماز 
فديناميكيتها الحلية تسحبها بعيدا عن أي التزام عسكري وإستراتيجية تنافسية قي بقع العام المضطربة» تاركة 
الدول والجحتمعات الحلية لكي ترتب علاقاتما العسكرية -السياسية دون تدحل كبير من القوى الكبرى كما كان 
الأمر قبل ماية الحرب الباردة. فحسب «هعإهN‏ و ع )مه1 فإنه ني عام ما بعد الحرب الباردة " يبقى المستوى 


1 ) Iver B. Neumann, A region — building approach to Northern Europe, International Studies, (Vol 20, n°1 
Janvier 1994), P53. 
” ) Rosita Dellios, OP.CIT. 
°) Iver B. Neumann, OP. Cit, P 54. 
^) Ibid. 
) Barry Buzan, OP. Cit. 
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الإقليمي أكثر وضوحا لوحده كموضع للتعاون والراع بالنسبة للدول وكمستوى للتحليل بالنسبة للدارسين 
الباحثين عن استجلاء الشؤون الأمنية المعاصرة ". فالتعاون أو التراع يكون بشكل أكثر كثافة على المستوى 
الإقليمي وبين أطراف إقليمية بعيدا عن المؤثرات الخارحية. 
3 إن تكريس الانتباه أكثر من اللازم على المستوى الدولي (الكلي) وإ#مال المستوى الإقليمي سيولد 
تشويها حول الحقائق المراد الوصول إليها أكثر مما سيمنحنا البصيرة. هذه البصيرة تتأتى من الت ركيز 
على العوامل الداحلية والمؤثرات الثقافية والاحتماعية المتسببة في الح ركيات الإقليمية. 
4) بعد أحداث 2001/09/11 برزت شبكة القاعدة كتنظيم وثيق الصلة ج ركية الأمن الإقليمي في الشرق 
الأوسط وتفاعل تلك الح ركية مع بنية المستوى الكلي (الأحادية القطبية). فبالرغم من أنه قد يكون هناك 
عنصر شامل (عالمي) في أمننة «هناهءنانعںء6ء القاعدة كمقاومة تمشل الاقتناع العالمي الواسع الانتشار ضد 
الاعتداء الثقاني الشامل للرأسمالية» فإن هذا ليس هو الدافع الأساسي للقاعدة. فالبارز أكثر قي حطابات تنظيم 
القاعدة حول الأمننة هو التواحد العسكري الأمريكي قي الأراضي المقدسة بالعربية السعودية والدعم الأمريكي 
لإسرائيل. فهكذا بينما تظهر القاعدة نفسها كلاعب عبر وطي وعبر إقليمي فإنه لا بمكن حسب المنظور 
الإقليمي - فهم وحودهاء عملياما أو دوافعها دون الرحوع إلى البى الإقليمية وتفاعلها مع المستوى الكلي. 

إن الأدبيات الرئيسة الي تعتمد التحليل "داحل -حارحي " هي أساسا الأدبيات الليبرالية خحاصة 
نظريات التكامل والمؤسساتية الليبرالية. حيث تعتبر النظريات الليبرالية أن السياسة الدولية قي تغير مستمر 
وتركز على إمكانات التغير السلمي لأن الانسجام ق المصالح بين الدول ممكن وهذا ما يعطي فرصا للتعاون 
اللي 
نظريات التکامل: 

يرى جوزيف ناي بأن أهم التطورات في التقليد الليبرالي لنظرية العلاقات الدولية بعد فترة 1945 
کان قي محال دراسات التكامل الإقليمي حاصة الوظيفية الجديدة. 

۵ لقد رأی کارل دوتش طعیاںه 1ه تي الخمسينات من القرن الماضي أن التفاعل الثقاقي يمكن أن 
يكون أكثر كثافة بشكل يسمح لالاقلیم أن یشکل جاعة أمنية (tyنmun ,)Security Com‏ لقد کان 
التعاون في مال أوروبا في نظر دوتش المثال الحقيقي لحماعة أمنية تعددية. فرغم أن الاستراتيجيات 
المؤسساتية المتعلقة بالتعاون الفوق وطن لم تطبق ولم يتم العمل اء فإن الخصائص الثقافية المشت ركة 
القوية في ذاتما لمنطقة أوروبا الشمالية سمحت للإقليم بأن يتعدى حدود الفوضى الدولية. لذلك فإننا 
نحد تعريف دوتش للاقليم بأنه ججموعة دول مرتبطة بشكل واسع وعلى مستوى أبعاد مختلفة,غالبا 
ولكن ليس دائما ما يستدل على هذا الارتباط .مؤشر وهو تدفق الاتصالات الاجتماعية الاقتصادية 
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وهذا ما بميز جحموعة دول عن مجحموعة أحرى. هذا النموذج من الترابط كثيرا ما يلاحظ في النماذج 
الاقتصادية و التسويات السياسية والاتصالات الاجساعة 3 

© أميتاي اتریوني Jlã (Amitai Etzioni)‏ بالتحليل نفسه» فقد قام بتفسير وجحود الأقاليم والتعاون 
المؤسسات الإقليمي عن طريق الت ركيز على الثقافة المشت ركة كمتغير أساسي وكذلك الت ركيز على 
العطيات أو العلومات حول التنقلات الداخلية للأشخاص» السلع» رؤوس الأموال والخدمات. أ 

۵ بنجت ساندلیوس )Ben8t Sundelius)‏ یری بان الج رکیات الاحتماعية هي عامل اأساسي قي خحلق 
إقليم» فقد أبرز أن الثقافة المشت ركة تشحع النحب الإقليمية لأن توحد نظرها اتحاه البيغة اللخارحية 
القرن الماضي) وصل إلى أن " الجواب يمكن أن يتعلق بالمحاوف من أن النمو الخارجي خلال العقد 
الماضي مثل مو الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتوسعها» قد يضعف من الإنحازات الي حققتها حي 
ذلك الحين منطقة مال أوروبا " وبالرغم من أن ساندليوس ير كز على إدراكات النحبة للبيعة الخارحية 
للإقليم فإن تحليله يبقى مبنيا على المقترب " داحلي -حارجي " لأن الثقافة المشت ركة هي المتغير الأول 

3 
والرئيسي ي ليله 

® بالاسا aویھاه8‏ اُشار إلى الزيادة الخطية للاعتماد المتبادل الاقتصادي خلال سلسلة عمليات والي دا 
عنطقة التفاضل التجحاري ثم تنتقل إلى منطقة التجارة الحرةء ثم الإتحاد الجم ركي» السوق لمشت ركة» 
N‏ 


ميتراني (ر«هءا۷) ركز على حلق جموعة من الوكالات الوظيفية ال بمكن أن تؤهل السياسيين» 
موظفي الحكومة والناس لتبيٰ مواقض أقل قومية. 

أما الوظيفية الحديدة فإما تختلف عن التقليدية في نظرنما للتعاون بطريقة نفعية معن أن " الوظيفة تتبع المصال " 
وليس كما قي حالة الوظيفية التقليدية الي تعتبر التعاون كاستراتيجية لتحقيق السلم معن : 
"الصيغة تتبع الوظيفة ". كما ينظر الوظيفيون الجدد إلى الدولة كفاعل رئيسي و أولي ني الظواهر الإقليمية» ما 
قي ذلك تلك النحب الي تؤثر في سلوك الدولة. 
يقول اُرنست هاس (ء4ة .8 tیممإع)‏ : " إن دراسة التكامل الإقليمي مهمته تفسير كيف ول اذا تتوقف 
الدول عن أن تكون ذات سيادة بشكل كامل» كيف ولاذا تندمج وتختلط الدول مع جيرافها إلى أن تفقد 
الخصائص الحقيقية للسيادة على الرغم من أا تسعى لاكتساب تقنيات e a EAE‏ 


1 ) Iver B. Neumann, OP. Cit, P 54. 
”) Ibid. 
°) Tbid. 
^) Ibid. 
3 ) Fabrizio Tassinari, OP. Cit, P 118 
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إن هذه العبارة تعن أن الدول توازن الخسارة الجزئية للسيادة الناججة عن الأقلمة بنو ع من المكاسب الناتجة عن 
هذا الفعل الجماعي. 

إن هذا الفعل الجماعي (التكامل الإقليمي) حسب هاس يتعزز عندما تتم هذه الأفعال الجماعية بشكل 
تصاعدي وتكون قائمة غالبا على نتائج ليست مبدئيا مقصودة أو منتظرة من قبل الفاعلين (الحكومات 
وججموعة المصالح المامة). 

هذه النتائج غير المقصودة ولكن المقيدة تعزز التكامل الإقليمي نفسه وتقدم التنظيم لأثار الانتشار (إ10veا¡مS)‏ 
الذي هو واحد من بكرات البناء الوظيفى الجديد. فحسب هاس فإن تزايد الاعتماد المتبادل الذي يحدث 
مشكلات عملية مشت ركة» يؤدي إلى تزايد التعاون الدولي (الإقليمي) الذي يقود في النهاية إلى التكامل 
السياسي. تعتبر المنظمات الفوق وطنية أساسية قي هذه العملية لأنه في إطار هذه المنظمات يتم مناقشة المسائل 
التقنية ومسائل السياسة الدنياء ومع مرور الزمن ومن خلال عملية الانتشار تظهر السياسة العليا على الأحندة 
و هذا تباعا يحدث تغييرا ق ولاءِ الأفراد من الولاء للدول القومية إلى الولاء للاقليم. 

إن الوظيفيين الجحدد مقتنعون بأن التكامل هو عملية ذاتية تتم بواسطة الجماعات الضاغطة» الرأي العام والتدشئة 
الاجتماعية الممتازة» فقد أبرز كل من هاس و لندبرغ(عإ٥طل«‏ 1 ) بطريقة أقل معيارية كيف بمكن تحقيق 
الصا الوطية من ادل الأتشار الرظيقي والاشقار المياسي ورفة الاسعتامات والمضا الم كد 

إن أثار الانتشار يكن أن تميز من منطلقي: "الهدف " و "المستوى"'. 

1) المدف: حسب هاس فن الانتشار " محصور ق قرارات وأهداف مرتبطة بتحقيق أرباح إلى 
أت د وا کر رو م هة ب ا الان خن ال اال ع ر ا 
التكامل الإقليمي ومرتبط كذلك بقدرة هذه الفواعل على الدفع بمذه المصالح إلى الأمام. 

2) المستوى: يشير الانتشار هنا إلى " الاحتراق التدرحي الضئيل من طرف المؤسسات الفوق وطنية للمراكز 
الدنيا من صناعة القرار على فا ا والنتيجة هى أن الحصيلة الإقليمية للتكامل كما 
يراه الوظيفيون الجدد تزود نظام تغذية إستر حاعية ()ءةطل۵٥۴)‏ لمختلف مالکي الأسهم المنضويين تحت الإقليم 
من أحل أن ترفع إلى الدرحة القصوى من أرباحهم. إن حالة الجماعة الاقتصادية الأوروبية في السبعينات هي 
الال التقليدي في أدبيات الوظيفية الجديدة. 


عيل الوظيفيون الجدد إلى أن يكون لديهم توجه قصير المدى فيما يتعلق بالحد الأقصى 
(ممناهكنص×ةM)‏ للنتائج المتتحصل عليها من قبل الفاعلين المستفيدين من التكامل الإقليمي. إن هذا التوجه 
مرتبط بدقة بالافتراضات الي تقول إن بعض النتائج الإقليمية يكن أن تكون غير متوقعة (الانتشار) و أن 
الدول (والنخب الوطنية) هي قادرة على تفسير العمليات الي تقود إلى نتيجة إقليمية ماء هذا يعن أن الدول 


' ) Ibid. 
2) Ibid. 
°) Ibid 
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ليست متأكدة من إعادة هذه النتيجة الإقليمية ولا لديها الإرادة للمجازفة. فالوظيفية الجديدة حي في معظم 
ترا همها المعقدة تتجنب " الت وكيد المعياري " مما مجعل هذه الصيغة النظرية مرنة وقابلة للتطبيق على حالات 
)1( 


إمبريقية عديدة 
فبعدم وضعها لفرضيات دقيقة تقدم الوظيفية الجحديدة صيغة إمبريقية لحد كبير وترفض الاحتمال الذي يقول إنه 
حكن تفسير التكامل الإقليمي من خلال " تعمیمات شام ل۶ 
المؤسساتية الليبرالية: 

لقد أصبحت المؤسساتية الليبرالية هي المقاربة السائدة ضمن النظريات الليبرالية خحاصة عندما يكون 
موضو ع الاهتمام هو الإقليمية. تقوم المؤسساتية الليبرالية على الافتراضات الأساسية الكتية : 


) الدولة هي فاعل أناني يسعى لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب. 
2) أهمية الدول كفاعل والتقليل من الدور الذي يلعبه الفاعلون غير الدولة. 


3 إن المصالح تخضع للتكون والتشكل وهنا الاحتلاف الجوهري عن الواقعية الجديدة» فتشكيل 
الصاح هو اهتمام كل النظريات الليبرالية. 


بو جود مصالح مشت ركة. 


إذن الاعتماد التباد ل" یشکل عنصرا هاما من "المفاهيم المتغيرة للمصلحة الذاتية"» أكثر من ذلك فإن وحود 
مصالح مشت ركة هو المقدمة المنطقية للتعاون وبالتالي الأقلمة الذي ثل نقطة هامة أحرى من الطرح الليبرالي 
المۇسسان. 


تركز المؤسساتية الليبرالية حول: لماذا تتحول الدول إلى المؤسسات. وتعتقد أا تقوم بذلك 
كمحاولة لحل مشكلات التعاون فالمؤسسات توفر معلومات حول خيارات و نوايا وسل وكيات 
الآحرين» كما ترسخ وتكرس الالتزامات والمسؤوليات وتقلل الشك وتخفض تكاليف الصفقات / المعاملات. 


') Ibid, P 120 

) كما قيل سابقا فإن امثال التقليدي للوظيفية الجحديدة هو أروبا الغربية و يبقى المشكل: هل الأقاليم الأحرى ملائمة للتنظيم الوظيفي الحديد ؟ 
 ) Tbid.‏ 
) لقد حاء روبرت كيوهان و حوزيف ناي (المؤسساتية الليبيرالية الجحديدة) بفكرة أحرى هي الاعتماد المتبادل ال ركب» فبدلا من اعتبار الدولة 
هي الفاعل الرئيسي تي العلاقات الدولية فقد اقترحا وحود فاعلين غير حكوميين» وبدلا من اتخاذ الأمن كهدف أسمى للدولة فقد قالا بفكرة 
غياب ايرا ركية بين الموضوعات وبدلا من تقرير أهمية العسكرية فقد سلما بأها قد تكون غير ملائمة ويعتمد ذلك على قضايا حددة مع 
بعض الحلفاء. وعلى عكس المؤسساتية الليبيرالية الي ترى بوجود مصالح مشت ركة بين الدول مما يؤدي إلى التعاون والاعتماد المتبادل فإن 
کیوهان یری أن الأقاليم هي حواب الدول على النتائج السابية للاعتماد المتبادل. فمن أحل حل المشاكل العملية الجماعية المتعددة فإنه تم 

وضع معايبر» قواعد و مؤسسات لتسهيل التعاون الدولي. 
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يقول المؤسساتيون الليبراليون إن الدول تدعم إنشاء مؤسسات رممية وغير رسمية من أحل تسهيل حل 
المشكلات المشت ركة ولتنسيق العمل. هذا التعاون الدولي (الإقليمي) يتحدد من خلال إنشاء منظومات دولية 
(International Regimes)‏ الي تم بقضايا وظيفية» والمهتمة بالرفع إلى الحد الأقصى من الفوائد الي من 

اللمكن إحرازها بواسطة المعاملات الإقليمية المنظمة. إن هذه المنظومات الدولية لا تقوم بفرض سلطة فوق 
سلطة الدولة ولكنها تساهم ني ترقية مصال الدولة " بتسهيل الالتزام بالاتفاقيات من خلال توفير المعلومات 

و التخفيض في تكاليف المعاملات ". وكلما تم حل أكبر عدد من المشكلات لمشت ركة من خلال التعاون» 
كلما ارتفع بشكل تصاعدي هيكلية التعاون (أصبح التعاون مؤسسا ضمن هيكل رسمي)» كما أن تحقيق كم 
هائل من الأهداف من خلال التعاملات الاقتصادية المتزايدة يمكن أن يؤدي إلى انتشار الديعقراطية (تحول 


سياسي بعد التحول الاقتصادي 2 


كما يعتقد المؤسساتيون الليبراليون أن الدول المشا ر كة بمكن أن تحصل على مكاسب مطلقة بواسطة التعاون 
(الإقليمي) (عكس ما يقول الواقعيون الجدد الذين تحدثوا عن المكاسب النسبية)» كما أَمُم يدعون كذلك أن 
الدول يمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد من مرد الحفاظ على توازن حاص كما في الحجة النيوواقعية حول 
تشكيل التحالف. فالأرباح الناتجة عن التعاون قي قضايا حاصة بمكن أن تقود الدول إلى تكثيف الاعتماد 
المتبادل و المأسسة و بالتالي تحسين التماسك الإقليمي. 

إذن الآلية الأساسية الي حاءت جا المؤسساتية الليبرالية هي " المنظومات الدولية " الي تعن جحموعة من القواعد 
والإحراءات والمؤسسات لمشت ركة والمنظمات الدولية الي تدير علاقات " الاعتماد المتبادل ". 

إن المؤسساتية الليبرالية تفترض إذن أن المؤسسات الدولية تتمتع بخاصية تقليص الشك الي تسود السلوكيات 
الدولية. فإقرار السلام بين الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية كان بفعل إنشاء المنظومات الدولية مثل 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 08٤٥5‏ وامحموعة الأوروبية للفحم و الصلب وامجموعة الاقتصادية 


الأوروبية. 


و بمكن تلخحيص عمل هذا المقترب بالشكل التالي: 


الوظيفة الجديدة ك 
التكامل الوظيفي ٤‏ -الاعتماد المتبادل 


-المنظومات الدولية 


') Ibid. 
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الطلب النالث: مقترب بناء الإقليم (المنظور البنائي الاجتماعي). 

إن حر كية الإقليم حسب هذا المقترب هي بشكل أساسي نتيجة للتفاعل بين مشروعات البناء الإقليمي 
المحتلفة وأحيانا لمتنافسة» و ال يتم إعدادها وصياغتها من طرف بنائي -الإقليم أي الفاعلين السياسيين الذين 
يزودون الإقليم بموية خحاصة. 
مقترب بناء - الإقليم لا يزعم أن التفسيرات الي يقدمها مقترب داحل -خحارجحي في مصطلحات التقارب 
و الصلات التقافية» كميكانيزم أساسي للتحول قي الأقاليم» هي بالضرورة تأويل غير صحيح وغير دقيق. لكنه 
يۇ کد على أن هذه التشابمات التقافية ليست بذاها ملائمة من الناحية اlسيlسية .Politically Relevant‏ 
فالمستوى العالي من التماثل بين النحب الإسكندنافية وبين مواطنيهم لم يؤد بذاته و وحده إلى إنتاج دولة 
إسكندنافية. فالتوظيف السياسي للتماثلات الثقافية هو أهم من التماثلات النقافية في حد ذاتها. 
كما أن هذا المقترب لا يكتفي بتسليط الضوء على مقاصد و استراتيجيات القوى الكبرى ف إحداث التفاعل 
الإقليمي وبالتالي حر كية إقليمية (مقترب خارج - داخحلي) لكنه يضيف بعض الملاحظات على هامش التحليل 
الخارحي - الداحلي. 
لقد استلهمت نظرية بناء -الإقليم من المقاربة البنائية و من أدبيات بناء -الأمة و علم الأنساب. 
المقاربة البنائية: 

تعرج البنائية بعيدا عن المقاربات المادية (من واقعية» لبيرالية وغيرها) وت ركز بدلا من ذلك على 

ح ر كيات التفاعل الاحتماعية الإنسانية. فالبنائية لا تعرض صورة خحاصة لما يبدو عليه العام إا تلفت الانتباه 
إلى ضرورة التحقيق والتفحص ف العمليات الي من خلاها يقدم الكائن الإنساني إدراكا ذا تانيا كإطار من 
حلاله يرتبط الناس ببعضهم البعض. 
مثال ذلك: السيادة, حيث ينظر البنائيون إلى السيادة لا على أساس أَمْا شرط ضروري إما أن يكون أو لا 
يكون. ولكن ينظرون إليها على أا نوع من العقد الاحتماعي يخضع لإعادة التقييم وإعادة التفاوض بشكل 
مستمر» فالحقوق والامتيازات والواحبات والتوقعات المرتبطة بالسيادة قي القرن الثامن عشر مختلفة تماما عن 
تلك المرتبطة بها ني القرن الواحد والعشرين حى وإن بقي البناء القاعدي للمفهوم سليما (دون أي تغيي)(" 
و رغم تعدد النظريات البنائية (بنائية حداثيةء بنائية بعد حداثية» ...) إلا أنه بمكن تحديد الافتراضات الرئيسية 
للمقاربة البنائية كالتالم: 
1) مركزية الدولة: يظل مبدأ م ركزية الدولة مفهوما أساسيا لدى البنائيين كما الواقعيين وغيرهم. يقول 
ألكسندر فاندت ‘(Alexander Wendt)‏ " لا زالت الدول في مركز النظام الدولي» وكما يبدو فإنه من غير 
الجدوى أن نقوم بنقد نظرية في السياسة الدولية بالقول إا متم ركزة حول الدولة كما لو أننا ننتقد نظرية في 
الغابات بالقول إا متم ركزة حول الشجرة ".۶ 


: ) Bjorn Hettne and Fredirik soderbaum,Op.Cit, P11 
) Evi Fitriani, regional association in higher education, (http://www.In.edu.hk/asaihl/pdf/4a.pdf), P2. 
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2) أهمية الفاعل على حساب البنية: من أحل فهم التغيير البنيوي» ترى البنائية ضرورة تحاوز البنيوية والانتقال 
من البنية إلى الفاعلين والإستراتيجيات فحسب فاندت أنه لا وحود للبنية وليس ها قوة سببية بعيدا عن العملية 
Process‏ , 

3 الأفكار والمعايير وليس بى القوة المادية هي الي تشكل العلاقات بين الدول. لقد أحذ البنائيون هذا الوعي 
الذاي من النظرية الاجتماعية الي تضمن ادعاء بسيطا وهو أن البنية العميقة للمجتمع تتكون بواسطة الأفكار 
وليس بواسطة القوى لادی فا معاييرء المعتقدات» المعرفة المشت ركة» التعلم» الطاقات التخيلية ها أهمية بارزة 
لدى البنائيين فهي الي تساهم قي تشكيل أو صياغة سلوك الفاعلين. لقد أشار فاندت إلى أن القوة والمصاح 
مهمة لتفسير النتائج الاحتماعية لكن التأثيرات الي يحدثاما تتم بواسطة فعالية الأفكار الي تصنعها هذه القوة 
وهذه المصالم. إن مفهوم أن الأفكار ها تأثيرات سببية ليس موقفا خحاصا بالبنائيين فقط. فالمؤسساتيون 
النيوليرال يؤيدون هذا الموقف من الأفكار في أعماهم )Go1dstein and Keohane)‏ لکن البنائیین یتمیزون 
بتأكيدهم على أن القوة و المصلحة تتشكل أكثر بواسطة الأفكار وليس بواسطة القوى المادية. "فعندما يجابه 
الواحد .ما يسمى التفسيرات المادية فعليه -يقول البنائيون - أن يبحث قي تلك الظروف الخطابية ال صنعت 
الك اترات اا ٠2‏ 

4) هوية ومصال الفاعلين ليست ثابتة» معن ليست معطى مسبق» لكنها تكونت احتماعيا من قبل الفاعلين 
المتأملين القادرين على التكيف مع التحديات المفروضة نتيجة أفعال و سلوكيات الآخحرين والقادرين على تغيير 
السياقات. فهوية الدول الي يكن أن تنشاً من مصال ذاتية أو جماعية (الشعور بحس التضامن مع الآحرين) 
تعتمد على الصورة الي تحملها U E‏ فالإدراك الذاتاني يسمح 
بتتبع الطرق الي بواسطتها تتغير المصالح والهويات عبر الزمن» وكذا الطرق الي من خلاها يمكن أن تظهر 
أشكالا جحديدة من التعاون والجحماعة. فالبنائية تقدم مقتربا سوسيولوجيا لنظرية شاملة قائما على أساس أن 
الجماعات السياسية ليست معطى مسبق لكنها نشأت وتكونت من خلال تفاعلات تاريخية عرضية. 

5) تول البنائية اهتماما حاصا بالخطاب السائد أو ما يسمى فعل اللغة اع إءعمم؟» فالخطاب والكتابة تعكس 
وتشكل قي الوقت ذاته الصاح LAUT TEE ERA CG SNE SAGO‏ 
يتم ترويجه وإعلانه سياسيا عن طريق الخطاب أو الكتابة على أنه ذو معن ثقاف هو أكثر أهمية للتنظيم السياسي 
من التجانسات الثقافية بحد ذاتى(5, فاللغة لدى البنائيين هي فعل/ وسيلة على عكس للمفهوم الواقعي والما 
بعد - حداثي للغة على أا مسرح |/دراما. 


بناء الأمة وعلم الأنساب: 


) Bjorn Hettne and Fredirik soderbaum, OP. Cit, P8. 

? ) Evi Fitriani, OP. Cit, P3 

) Rodney Bruce Hall, the discursive demolition of the Asian development model, 
(http://www.isanet.org/archive/Hon g%20Kong-RBH.htm) 


) Bjorn Hettne and Fredirik soderbaum, OP. Cit, P8 

3 ) Lisbeth Segerlund, the responsi bility of corporations for human rights and social issue, 
www.abo.fi/instut/imr/norfa/lisbeth.pdf, P 3 

۴ ) Iver. B. Neumann, OP. Cit, P56 
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8 رکز بناء الأمة على الوضعية الوحودية للأمة الي أطلق عليها بينيديكکت اندرdgm Benedict Anderson‏ 
اسم "الجحماعة المتخيلة". فالحقيقة المكانية للدولة -الوطنية لا تتأثر بقيام دولة - أمة على ساس قدي» أو قيامها 
في موقع كان ني وقت سابق مكانا لبناء آحر» أو قيامها على أرض عذراء. بل على العكس من ذلك يعكن 
القول إن الدولة الوطنية تحاكي للمبداً البدائي للتنظيم السياسي: مبداً القرابة.فبعد أن صارت الأهمية السياسية 
لبي القرابة تتقلص شيعا فشيغاء أحذت الدولة الوطنية الخاصية الحقيقية جدا لتلك الصورة الجازية (صورة 
Ns e LANES‏ 

فالأمم هي " جماعات متخيلة " أو " جماعات جردة " قائمة على علاقات بين أناس» من الحتمل حدا أَمُم لن 
يلتقوا أبدا ولكن رغم هذا يشعرون بأمُم متحدون من خلال هويتهم الجماعية. فعندما تقوم نخبة بصياغة 
برنامج سياسي يتمحور حول وجود الأمة» فإن هذا يتم بواسطة تحديد ججمو ع الروابط السياسيةء التماثلات 
الثقافية» أنغاط العلاقات الاقتصادية»... إن مثل هذه العملية غالبا ما تكون مفروضة على منطقة حغرافية الي 
تكون أصلا وي عدد من النواحي غير متجانسة. 
النقطة المهمة هنا هي أن هذه التماثلات والاحتلافات تعالج سياسيا من طرف بنائي االأمة وأن هؤلاء الفاعلين 
السياسيين هم الذين يحددون ما هي التماثلات الي يجب اعتبارها ذات معن سياسي وال لا يجب اعتبارها 
كذلك. 
التماثلات ذات المعن السياسي هي الي تخلق الشعور باوية الجماعية وتمنح الإحساس بالانتماء إلى جماعة 
واحدة حي يصل الأمر إلى حد التضحية بالحياة من أجل ذاك الشعور بالوطنية» من أحل الأمة لذلك أكد 
اندرسون بأن الأمة هي بناء تجريدي محض " أنه متخيل» لأن أعضاء حن أمة صغيرة لن يتعرفوا أبدا على معظم 
قرنائهم الآحرين» أو يلتقوا بم أو حى يسمعوا بهم» ومع ذلك قي عقل كل واحد توجحد صورة عن الصلة 
ا 
يرى مقترب بناء الإقليم بأن هذه الاستبصارات حول بناء الأمة يجب أن تطبق» ليس فقط على الأمم» ولكن 
على الأقاليم أيضا. فالأدبيات تتغاضى بشكل كبير عن حقيقة أن الأقاليم هي أيضا " جماعات متخيلة ". 
فوجود الأقاليم يسبقه وحود بنائي الإقليم و هم الفاعلون السياسيون الذين -كجزء من مشروع سياسي - 
يتصورون هوية زمانية ومكانية لالإقليم وينشرون هذه الموية المتخيلة و يوصلوها إلى الآحرين. لكن هذا لا يعي 
أن كل طهر لاء الان جب إسقاطه على المستزئ الافليمى, فهناك فرون راضين: 
1) لا يعتبر بناؤوا الإقليم تشكيل إقليم كمقدمة لتشكيل كيان سياسي -قد يحدث ذلك بشكل استشناتي 
فقط - في حين أن بنائي الأمة دائما يظهرون أن غايتهم هي خلق كيان سياسي. 
2) بناء الإقليم يتضمن تحاوزا لحدود الدولة وهذا يتشابك ويتداحل مع مسألة سيادة الدولة بعدة طرق في حين 
أن بناء الأمة هو خحلق لسيادة حديدة. 


') Ibid, P 58. 
* ) Hilde dominique Engelen, OP. Cit, p12. 
°) Iver B. Neumann, OP. Cit, p58 
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۵ مقترب بناء -الإقليم تم اشتقافه أيضا من التحليل السبي (من علم الأنساب رعهلةه«ء6) لاظواهر 
الاجتماعية الذي وضع أسسه نتشه (عطعی2اه۸) و نظمه ونسقه میشال فوکو ( 1عطMic‏ 
(Foucault‏ و وصل إلى حقل العلاقات الدولية مع آشلي (R. Ashley)‏ و دار درilı (Der Derian)‏ 
و آخرون. 

التحليل النسبي كما عرضه "آشلي" "يقتضي الابتعاد عن الاهتمام بكشف بن التاريخ والاتجاه نحو الاهتمام 

بفهم الح ركية والصدامات في الممارسات التاريخية الي تفرض أو تتحدى البنية ... الموقف النسبي (الجنيالوحي) 

يتطلب الاقتراب من حقل الممارسة تارجخياء من التأويلات المختلفة و المتعددة الي تتصارع و تتصادم وتزيح 

ا 

فمقترب بناء الإقليم إذن يتغذى من استبصارين مقدمين من طرف طلاب علم الأنساب 

1) في التركيز على التكوين السياسي للتعاريف» و الصدام بين التعاريف الناتج عن التحريض السياسي والذي 
ليس حادثة مفردة ولكن عملية دائمة. 

2) في الطريقة المقترحة للبحث: فبدلا من اعتبار الخطاب كانعكاس لبعض الحقائق السياسية الخارحية» ينظر 
إليه كتشكيل أو بناء سياسي. لذا عرفت الأقاليم بتعبير أفعال اللغة. فبدلا من التسليم " عجموعة معطاة " 
من المصالم» مقترب بناء الإقليم ببحث في أين تمت صياغة هذه المصاح (أي في الخطاب). وا أن هدف 
كل بناء إقليمي هو أن يجعل برنامج بناء الإقليم طبيعيا قدر الإمكان» فإن هذا المقترب يهدف إلى عرض 
حاصية البرنامج التاريخية حيث كان الإقليم جحزءا من الخطاب لمدة طويلة لذا تم تناوله كحقيقة معطاة أو 
کواقع معطی. 

مقترب بناء الإقليم يركز على الأقاليم كوحدات حيث أن أعضاء هاته الوحدات وحدودها ومفاهيمها تي 

عملية تغيير مستمر» ويتناسب هذا التغير مع الفترات الزمنية والأكادميين المتخحصصين قي هذا اجال حن 

تستجيب تلك الوحدات ف كل فترة لحقائق مختلفة. فبدلا من فهم الأقاليم كأشياء ثابتة قي الزمان والمكان فإنه 
يتم إدراكها كنتاج التنافس أو التناقض الموحود ق الممارسات الاحتماعية» فمحتوى و حدود الأقاليم حاضع 

باستمرار للتفاوض وبالتالي هي دوما عرضة للتغيير. 

فالأقاليم کما کتب Kanishka [Jayasuriya‏ هي " محموعة من الممارسات المعرفية تتشكل بواسطة اللغة 

والخطاب السياسي» من خلاما تنشاً المفاهيم والدلالات والمقاييس الي تحدد كيف نعرف إقليما ما. وهذا 

يساعد على تعريف الأطراف الي تدحل ضمن هذا الإقليم أو لاء و بذلك يمكن الوصول إلى هوية و كيان 

بقن "(3, 

إن مقولة إن " التغير هو الثابت الوحيد " قد تكون حد صحيحة بالنسبة هذا المقترب ; لأنه يتعامل مع الأقاليم 

ليس كمعطى مسبق» موجود هكذا في عام الطبيعة لكن الأقاليم تنشاً و تتطور في " المخيال الفردي " ثم تنتقل 


,)2( 


') Ibid. 
) Ibid. 
) Peter Katzenstein, regionalism and Asia, OP. Cit. 
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إلى " المخيال الجماعي " لتظهر بعدها في عام المادة. هذا الظهور الذي يأحذ شكلا معينا هو بدوره خحاضع 
لإعادة التشكيل ومن ثم التغيير الذي يكون مصدره المخيال الفردي ثم الجماعي وهكذا. 

۵ هناك آليتان ف عملية بناء -الإقليم: مشروعات البناء -الإقليمي و البناؤون. و تعمل هاتان الآليتان وفق 

مکون تصوري /مفهومي مستمد من کل ماسبق: 

أ =النظام الإقليمي بناء اجتماعي: الأقاليم لا توحد فقط كأشياء مادية في العام» هي أيضا بناءات اجحتماعية 
ومعرفية متأصلة في الممارسة السياسية وتنشاً في حضم سياسات معينة. فحقيقة أن إيطاليا مثلا يؤول جا الأمر 
إلى أن تصبح عضو في حلف الشمال الأطلسي هو أمر ليس " طبيعيا " من منظور الانتماء الجغراتي» بل يعود 
إلى فعل الخيال السياسي و كنتيجة منطقية للعملية السياسية بعد ذلك. فما رآه أعضاء بجلس الشيوخ الأمريكي 
غريبا في أواحر الأربعينيات من القرن الماضي ل يعد اليوم يشير انتباه أي كان: ماذا تفعل دولة متوسطية في 
ل اا ی 
فإذا فهم النظام الإقليمي على أنه بناء احتماعي فإن كل دولة ستمثل عدة مواقع احتماعية أو أدوار إقليمية 
و دولية قياسا على الأمم الأحرى أي في ضوء إدراك صناع السياسة الخارحية لمواقع بلدامُم إقليميا و دوليا. 
ب -صياغة المصال واهوية الإقليمية: .ما أنه ليس هناك إقليم معطى مسبق» فليس هناك أيضا مصالح إقليمية 
معطاة مسبقاء بل إن المصالح والهويات يتم تشكيلها أثناء عملية التفاعل والإدراك الذاتاي. لكن لا تفاعل ممكن 
دون بعض الصا المشتركة في البداية. كما ان التماثلات الثقافية لا بمكن اعتبارها بحد ذاتما ذات معن 
سياسي» و لكن يجب أن تعالح سياسيا حن تصبح كذلك. 
فقد لاحظ نيومان أن النحب السياسية ي كريستيانيا و ست وكهولم و كو بنهاغن قريبة من بعضها ثقافيا أكثر 
N E GE a a‏ 
ج = الوعي واهوية الإقليميين: يرى إمانويل أدلر إمالA‏ 1عمuمصصع‏ أن الإدراك الذاتان من خلال عمليات 
التنشئة الاحتماعية والتعلم والمعرفة يساعد على تأطير واقع احتماعي دولي ويقود إلى تطور الممارسات 
الات الك ج لدج ادل ن اوقت لرن كا م ااه ان رن 
الإقليم " كجماعة متخيلة " تبقى ضمن حرائط عقلية حيث خطوط هاته الخرائط تلقي الضوء 
على بعض المميزات 
و تتجاهل أحرى. إن الإقليم المعرقي مرتبط بالوعي الإقليمي الذي يبن من خلال اللغةء الخطاب» الحديث عن 
الإقليمية و من خلال العملية السياسية ال بواسطتها تخضع الإقليمية و الموية الإقليمية للتعريف وإعادة التعريف 
بشكل مستمر. إن الوعي الإقليمي والإدراك المشترك الخاص بالانتماء إلى جماعة معينة بمكن أن يستند إلى 
عوامل داخلية غالبا ما تحدد في عبارات: الثقافة المشتر كة» التاريخ» التراث ا 


') Ibid. 
) Iver B. Neumann, OP. Cit, P59. 
°) Bvi Fitriani, OP. Cit. P3 
^) Ibid. 
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فالإقليم المعرقي ترسم حدوده ليس فقط عن طريق الجغرافياء ولكن أيضا عن طريق الإدراك المشترك 
والممارسات الفكرية. إن شكل الأقاليم المعرفية لا يتم فرضها بواسطة إرادة شخص ماء لكنها تظهر إلى 
الوحود كنتيجة لممارسات ونشاطات إرادية طوعية وتفاعلية. و يركز مفهوم الإقليم المعرقي على العلاقة بين 
السلطة والمعرفة ويحاول إظهار أن المؤسسات تقوم على أساس الوعي الإنسان الذي ميل إلى أحذ شكل 
الإدراك الحماعي للواقع» ويؤمن أن القدرة على توليد الأفكار هو عمل دقيق وفعال تقوم به السلطة ( توكيد 
على الصلة بين السلطة والمعرفة ). 

د)أفعال اللغة: الت ركيز على الخطاب والكتابة حيث من خلامما يتم خحلق الإقليم» فالأقاليم هي بناءات 
احتماعية تنتج ويعاد إنتاحها من خلال الخطاب والممارسات الاجحتماعية مثال ذلك: أستراليا. فاستجابة إلى 
ديناميكية النمو الاقتصادي في آسيا فإن زعيم المعارضة أنذاك - و رئيس الوزراء الحالي - H0 war‏ ۸ط[ نادى 
بجغرافية طبيعية واقتصادية حينما أقر " أنه ليس هناك شك بأننا حظوظون بشكل لا يصدق كون جغرافيتنا 
ترمينا بالقرب من المنطقة الأكثر سرعة في النمو في الى د "7 
فالمناقشات السياسية حلال العقدين الأحيرين تبين العملية الي من حلاهما قام الأستراليون بالتحول إلى جمهورية 
متعددة الأعراق والثقافات من خلال التعامل مع الموية الحماعية المتناز ع عليها. فأستراليا أصبحت أكثر آسيوية 
ولكن بسلوكيات خاصة. يقول ackصەMec‏ ہGava‏ : " استراليا تکافح من أجل أن تمفصل بين العالمية 
والإقليمية و أن تصبح ي الوقت ذاته ما بعد أوروبية و ما بعد آسيوية» متجاوزة بذلك أصلها الأوروبي 

و إرثها الثقاني وكل ال عة الم ق واا تا با 2 

)الأفكار و المعاييرة حيث يجب التمييز بين دور الأفكار المعرفية و الأفكار المعيارية 

-الأفكار المعرفية: متمثلة في المفاهيم» البرامج الإستراتيجيات» الوصفات السياسية الي تساعد صناع القرار 
N E EE‏ 

- الأفكار المعيارية: الصورء الرموز و الاستعارات الي تساهم في صنع نوع من الخيال وتساعد السلطات 
العامة على إضفاء الشرعية على مصالحها السياسية. الأفكار المعيارية هي نتائج التأويل والتفسير البشري 
وليست نتائج تحليل الخبراء. الجدول التالي يوضح اقات ا 2 


قد شرق سا): 


: ) Peter Katzenstein, regionalism and Asia, OP. Cit. 
2) ibid 
° J) Andrey S. Makarychev, ideas, images and then producers : the case of a region-making in Russia’s North 
West Federal district,( http://www.ciaonet.org/wps/maa05/maa05.pdf), P 44. 
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الأفكار المعرفية 
1- تأحذ شكل مفاهيم» إستراتيجيات» مذاهب وبرامج 
للتطوير الإقليمي. 
2 - قائمة على فرضيات عقلانية وتليلية. 
3 - هي نتائج الخبرة. 
4 - ذات توجه نخبوي. 
5 - ترقي سياسة الابتكارات. 


6- ذات توجه مستقبلي (إعادة اختراع وإعادة اكتشاف 


الأفكار المعيارية 


1 - تأحذ شكل صور» رموز» قوالب نمطية» استعارات. 


2 - تحتوي الكثير من العواطف والمناشدة الجمالية. 
3 - هي نتاج تأويلات وقراءات ذاتية. 

4 - موجهة إلى العامة. 

5 - ترقية سياسة الشرعية. 


6 - تضمن دلالات تاريخية قوية و وحهات نظر من الماضي. 


حقائق جديدة) 


7 - جحدلية. 7 - بلاغية. 


إن مقترب بناء الإقليم يلح على العودة إلى أصل الأشياء والتساؤل عما هي المعايير الي على أساسها تم تحديد 
ما هو " طبيعي "» من قام بصياغة تلك المعايير» من اخحتار تطبيقهاء ومن المستفيد منها. فقد اعتبر كل من 
Finnemore‏ و Sikkinikk‏ أن فکرة التحولات كمشروع بناء اجتماعي يتم بواسطة أجندة معيارية (الإتحاد 
الأوروبي مثلا). وقد عرفا في هذا السياق المعايير والمؤسسات بأما تنظيمية (تقيد وتنظم السلوك) و جوهرية 
وتأسيسية (تخلق فاعلين جدداء مصالح جحديدة وأصنافا من الأفعال) وقيمية (فكل المعايبر بحد ذاتما عادة تعتبر 
( )1( 


جیده). 


فهما ينظران إلى المعايير كقوى توؤدي إلى تحقيق التحول (أو تحقيق الاستقرار) من خلال نموذجحهما المسمى 
NL €-Model Norm Life Cycle-Model‏ غوذج دورة حياة المعيار. 


سقوط المعيار llتدJız Internalization‏ 


نشأة وظهور المعيار 
المرحلة 1 


المرحلة 2 المرحلة 3 

حيث تتضمن كل مرحلة عمليات احتماعية ختلفة ومنطق عمل حاص. وقد قاما بتحديد الفاعلين والدوافع 

والآليات السائدة في المراحل المختلفة للمعايير ( تحولات المعايير بالنسبة للبنائيين بمكن ان تقارن بتحولات 
E 2‏ 2. 

او ا ا ا 


' ) Lisbeth segerlund, OP. Cit, P 18. 
2) Ibid. 
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المرحلة 1 المرحلة 2 المرحلة 3 
ا منظموا المعايير مع أرضية | الدول» منظمات دوليةء | قانون» المهن والأعمال 
فاعلون تنظيمية شبکات البيروقراطية 
الدوافع الإيثار» التعاطف» المثاليةء ‏ الشرعية» الصيت» السمعة» 
الإلتزام التقدير 
الآليات السائدة الإقناع (قوة الحجة) التدشغة الاجتماعية» العادةءالعرف» 
الم سساتية الم سساتية 


يمكن تلخيص عمل هذا امقترب كمايلي: 


2 الاقليم قيد التشكل 


eS ; مشرو عات البناء الاقليمي‎ - ١ 


إضافة إلى المقتربات (خارج -داخلي)و (داحل -حارحي) هناك توسعات أحرى حاولت إظهار 
التأثيرات الناتحة عن كل من العوامل الخارحية والداحلية على الح ركية الإقليمية في سلسلة متصلة. من بين هذه 
التوسعات جحد الربط الذي قام به باري بوزان 8»z4«(‏ .8) بين العوامل (خ -د) و (د -خ) في نظريته حول 
ال ركبات الأمنية 


الإقليمي. فخصائص الصداقة والعداوة بين الدول موحودة "داحل بعض المناطق الجغرافية ". فالدول الي يشكل 
منها الإقليم واليّ تحمل قي داحلها تلك الخصائص تشكل مركبا أمنيا إقليميا والذي عرفه بوزان بأنه 
1 


أ ججموعة من الدول ضمن منطقة جغرافية معينة تكون اهتمامانما وشؤوفا الأمنية الأولية والرئيسية مرتبطة مع 


بعضها البعض بشكل متقارب إلى درجة أن الأمن القومي لكل دولة لا يعكن أن ينفصل واقعيا عن الأمن 


) قدم بوزان الم ركب الأمي كظاهرة إمبريقية بجذور تاريخية و حيوسياسية» كما أوضح أن وصف الأقاليم كم ركبات أمنية هو مسألة تقنية " وال 
يعكن أن تكون محل حدال" لكن وجود هذه الم ركبات الي يتحدث عنها على أرض الواقع هو حد قليل. 
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القومي للدول الأحرى 0 و بالتالي فإن ال ركب المي الإقليمي يدل على وجحود تکافۇ شدید واعتماد حاد 


بين بحموعة من الدول وهو ما بميز هذه المحموعة عن مبجحموعة الدول الأحرى الحاورة. 

إن هذا الاعتماد التبادل بمكن أن يعبر عنه إما بعبارة المنافسة -مثلث الصين -الهند - باكستان - أو عبارة 
الصاح المشت ركة كما في مشروع الأمن في منطقة الشمال «0زعمR Nic‏ eطآ.‏ كما أن العلاقات ضمن 
هذا ال ركب تكون متينة لكنها ليست أبدية» فال ركب الأمي الإقليمي يتغير بتغير أنففاط الصداقة 


ا 


إن أنغاط الصداقة والعداوة ف ال ركب الأمي الإقليمي لا بعكن توقعها من جرد النظر البسيط إلى توزيع القوة» 
فهناك عناصر أحرى تلعب دورا في هذه الأنماط كالتزاعات الحدودية والتقارب الجغراقي و الإنحيازات 
الإيديولوجية والروابط التارجخية العريقة. 


إن الأساس الذي يقوم عليه ال ركب الأميْ الإقليمي هو جحموعة من العلاقات الأمنية الي تبرز من الإطار العام 
للعلاقات نظرا لأهميتها النسبية بالنسبة لأنواع العلاقات الأحرى (اقتصاديةء ثقافية» ...) وخاصيتها الداخلية 
(الأمن القومي) والضعف النسبي للتفاعلات الخارحية الأمنية مع الدول الجاورة» وعليه فإن حدود ال ركب 
القائمة يعكن أن تعين حسب معيار " التعادل السب" للإدراكات والتفاعلات الأمنية. فالتعادل النسبي هو 
الذي يفسر لاذا تحميع أنواع أو كميات معينة من الأسلحة في الإقليم (أ) يؤثر على الإدراك للتهديد بالنسبة 
لدول هذا الإقليم ولماذا ينظر إلى الأمر عينه بأقل اهتمام من طرف هذه الدول إذا حدث ذلك في الإقليم (ب). 
فمثلا حصائص ديناميكية التسلح في الشرق الأوسط وإفريقيا حنوب الصحراء ختلفة بشكل رئيسي» ومع ذلك 
ليس هناك مديد نظرا لعدم التوازن بين الإقليميين. 

بعبارة أحرى ولتوضيح مفهوم التعادل النسبي أضاف زاندرس ءإملمة7 .۴ .[ البعد النفسي حيث يرى أن 
بعض البئ النفسية تخول للشعوب المعنية أن تحدد أي البلدان يجب أن تكون متضمنة في مفهوم الم ركب الأميٰ 
الإقليمي وأي البلدان يحب أن تستثيْ أو تلعب فقط دورا هامشياء.فمثلا قي أواحر الخمسينيات وبداية 
الستينات من القرن العشرين كانت اهند ملتزمة بتطوير طاقة نووية من أحل " الأغراض السلمية فقط ". بعد 
عشر سنوات قامت اند عا يسمى " انفجار نووي سلمي" وهذا ما سبب قلقا عظيما لدى الحارة باكستان 
ال بدأت على إثر ذلك برناججها الخاص بالسلاح النووي. وعندما عبر الباكستانيون عن رأيهم بأن القنبلة 
النووية ستضعهم في طليعة العام الإسلامي» هنا أضافوا مستوى تمديد آخر لتلك الدول ال هي في مواجحهة 
مباشرة مع العا لم الإسلامي (إسرائيل)ء فهل ينبغي ضم باكستان إلى مفهوم الشرق الأوسط كنظام إقليمي أمي 


' ) Iver B. Neuman, OP. Cit, P 57. 
* ) Jean Pascal Zanders, Evolving Global and regional approaches to Arms control and security mechanisms, 
(projects.sipri.se/cbw/ research/global-reg-armscontrol.pdf), PS 


°) Ibid, P9 
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؟ هذا المثال حسب زاندرس يشير إلى أن هناك حقيقة نفسية للأنظمة الإقليمية الأمنية الفرعية لا بمكن إقصاؤها 
ت ی ن کر اا ا م 

إضافة إلى أن كثافة التفاعلات الأمنية تكون متجهة نحو دول أخحرى داحل حدود الم ركب فإن تلف 
الم ركبات الأمنية الإقليمية تفصل بينها دول عازلة (حالة أفغانستان و بورما مثلا). كما يمكن أن يشمل ال ركب 
الأمن الإقليمي بعض الدول الصغرى الي تكتسب أهميتها من الانحياز ضمن ال ركب. كما أن العلاقات داحل 
الم ركب بمكن أن تتميز بغياب كلي للتوازن (الصين في مقابل الهند و باكستان) إما بتغير توزيع القوة ضمن 
CT N E‏ 

إذن التطورات الإقليمية حسب نظرية " الم ركب الأمي الإقليمي" تتحدد بواسطة الح ركيات الداخلية للم ركب 
الأميْ بالتقاطع مع الح ركيات الخارحية الناتجة عن المنافسة الشاملة للقوى الكبرى الخارحية في الإقليم. إن 
الح ركيات الداحلية توحد أكثر في الخطوط الفردية للصداقة والعداوة واللامبالاة بين الدول - أنماط الصداقة 
والعداوة - كما أن الخطوط الفردية للاهتمامات والشؤون الأمنية يكن أن تحدد عبر ملاحظة كيف أن تخوف 
الدول هو الذي يرسم سياستها الخارحية وسل وكها العسكري - إدراك التهديد - 


') Ibid. 
) Ibid, PP10-11 
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المبحث الثالث: أناط التحول في النظام الإقليمي. 
إن تحول الأنظمة لا يتم ضمن نسق أو نمط واحد فالتحول يتخذ مسارات ختلفة. وفقا لذلك 

يكن تحديد نط تحول الأنظمة كالتالي: 

1) التحول كبديل؟ .عع حدوث شيء ما حديد» وان هذا الشيء الجديد هو عادة نقيض لشيء قدم. إذن 
هناك فكرة متقطعة عن نوع التحول: الجديد يحل محل الأشكال القديعة. فبعد ماية الحرب الباردة اعتقد 
کل من مولر (rعااMue)‏ وفو کویاما (a٥ھرںkuں۴)‏ ان السلم أصبح بديلا للحرب. حيث رأى الأول أن 
احتمالات رؤية حرب کبری تتدهور بدرحة كبيرة» وأكد الثاني أننا وسط تحول تارخي کبير حیث أنه 

و لأسباب متنوعة: فكرية وتكنولوجية» فإن شيعا أشبه بالسلام المتواصل أو الأبدي سيحدث. كما رأى 
ilتغjî (Huntington)‏ أن الحرب بين الحضارات ستحل محل الحرب بين الدول. أما الان مينيك «نذه۸1) 
(٥1«ن1فتوقع‏ حياة أقل أمنا وأمانا عن تلك الي سادت ألفية تقريبا؛ لأنه ركز على افميار السلطة السياسية 
"nouveau moyen ge‏ . اما کابلان (Kaplan)‏ فقد رای بأن الاستقرار النسبي خلال الحرب الباردة 
عوض أو أستبدل بالفوضى القادمة للتراعات المسلحة ف العام النار ك0 , 
على المستوى الإقليمى حكن القول أنه بعد فاية الحرب الباردة ظهرت ما يسمى بالموجة الجديدة للاقليمية 
أو الإقليمية الجديدة ismاionaعre new‏ لتحل عل الإقليمية التقليدية ءاه« 0عه؟ ٥14‏ و بالتالي حل غط 
حديد من التراتيب السياسية والاقتصادية والثقافية حل ذاك النمط الذي ساد حلال فترة الحرب الباردة 
وحن ما قبله (المطلب الأول). 

2 التحول كإضافة: .ععئ أنه ليست كل ظاهرة حديدة هي بالضرورة بديل عن الظاهرة القديعة, فالقدع 
و الجديد بمكن أن يتعايشا. فليس هناك بالضرورة استبدال لأنغاط ومفاهيم قليعة. مثلا: ابجتمع المديي 
العالمى لا يحل حل النشاط السياسى على المستوى الوطئ» إنه يكمله فقط, كما أن نسبة هامة من 
النقاشات حول نظريات العلاقات الدولية طوال العقود الماضية لم تكن ترى أن الواقعية خحاطئة ولكن غير 
تامة (ناقصة) و أننا بحاجة إلى إضافة منظورات أخرى وأشكال أحرى من العمل الفكري لتفسير الواقع 
ا 

تراكمات لعدة عوامل فكلما تمت إضافة عامل أو عوامل أحرى أدى ذلك إلى انتقال الإقليم من مستوى إلى 

آحر. کما أن کل مستوی هو يي حد ذاته إضافة للمستوى الذي يسبقه حن الوصول إلى أعلى مستویات 

الأقلمة " الدولة - الإقليم"(المطلب الثان). 

1 ) K. J. Holsti, OP. Cit, PP12-13. 


) Tbid, P14. 
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(G3‏ التحول كبإدراك جدیدۃ یری کل من فینمور 0٥۲e(‏ ۳٥ہ‏ ذ۴)ء بیتر ھاس (Peter Haas)‏ و روبرت 
کیوهان (Robert Keohane)‏ أن هناك طريقة للتحول تبداً من الدولة أو المستوى الفردي أسموها نظرية 
التعلم رإهعط۲ ع«نمهع1» فهذه النظرية ت ركز على الطرق الي يعيد بها صانعو السياسة الخارجية تعريف 
مصالح واهتمامات الدولة كنتيجة للتعلم الذي يكتسب من خلال المشاركة في المنظمات الدولية 
GS EST‏ فحسب تعبير كيوهان فإن " التحول يكون قي كيف يفكر الناس في مصالحهم". 
فالتحول ليس بالضرورة أن بعس الوحدة ولكن الأهم هو تحول نظرتنا وإدراكنا لتلك الوحدة» وعلى 
أساس هذا التحول ني الإدراك الذي هو عملية ذهنية " لأننا لا نرى الأشياء على حقيقتها ولكن نراها 
حسب الصورة الي ير مها ذهننا لتلك الأشياء " يتم التحول ف السلوك وقي نط العلاقات. هذا التحول 
الذات ينتج رعا عن فقدان التوازن أو الإدراك بأن هذا "التوازن السائد" ليس هو التوازن المرغوب فيه. إن 
هذا النمط من التحول يكون من أحل البحث عن توازنات حديدة أو إعادة التوازنات المفقودة (المطلب 
الغالت). 


') Ibid. 
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المطلب الأول: التحولات البنيوية: من الإقليمية التقليدية إلى الإقليمية الحدينة. 


إن حر كية الأقلمة تۇر و تتأثر بالمستويات المتعددة للنظام العالي (), 


= على المستوى الكلي: البنية المتغيرة للنظام العالمي توفر جالا للمناورة للفاعلين الإقليميين» كما أن 
عملية الأقلمة قي حد ذاتما تمثل تغييرا بنيويا با تجاه تعددية الأطراف. 


- على مستوى العلاقات البين -إقليمية: إن سلوك إقليم واحد يؤثر على سلوك الأقاليم الأحرى» 
فقد كانت الإقليمية الأوروبية منابة الحفز امثير باتحاه تقليم شامل وذلك بتقديمها طريقتين مختلفتين: 
- طريقة إيجابية؟ ترقية الإقليمية من حيث توفير " نموذج". 
- طريقة سلبية: بالتأليب ضد الإقليمية بتشكيلها (أي الإقليمية الأوروبية) تمديد حائي (حاية 
جم ر كية) ضد المناطق الأحرى. 
= البنية الداخلية للإقليم الواحد؟ الأقاليم تي حد ذاتما تمثل مناطق إما للتنافس أو التقارب بين 
"المصاح الوطنية ". فإذا كان الاجاه العام ت منطقة حغرافية معينة هو التقارب بين المصالح حكن أن نتكلم عن 
بروز فاعل إقليمي» فعلى الرغم من أن الإقليم يصبح فاعلا بطريقة بطيئة فإن الدول القومية تعتبره نمطيا 
كمجال يمكنها أن تطور فيه ما يسمى "المصاح الوطنية ". 
إن التغيرات الي حدثت على المستوى الكلي (التغير البنيوي العالمي و العولة) هي الي دت إلى 
ظهور نوع جديد من الإقليمية يسمى الإقليمية الجديدة أو الإقليمية المفتوحة بعد عقود من سيادة ما أصبح 
يعرف الآن بالإقليمية التقليدية. 
الإقليمية التقليدية: لديها حذور أقدم من الدولة الوطنية و حكن تتبع أصوهما حن الوصول إلى العديد من 
الأنظمة السياسية الصغيرة في أوروبا في العصور الوسطى» وكانت قد اعتبرت في القرن 18 كبديل عن الدولة 
اا و قد عرفت الإقليمية التقليدية أربع 0 
1 - الإقليمية العسكرية: تعكس التقديرات الأولية للإنشاءات الإقليمية السيادة العسكرية أو ممتلكات 
إقليمية إستراتيجية جمعت معا بواسطة العنف بغية السيطرة على الأراضي الي كانت ذات منفعة اقتصادية 
أو نظرا فقط لوحود الرغبة قي توسيع نطاق السلطة والحكم. لقد كانت الإمبراطوريات القارية هي معيار 
الإإنشاءات السياسية إلى غاية الحروب النابوليونية. 
لقد كانت هذه المشاريع الإقليمية: 
1) مفروضة بالقوة. 


3 Bjorn Hettne, op.cit. 


* ) Noralv veggeland, Neo- regionalism : planning for devolution, democracy and development, 
(domino2.hil.no/web/forskning.nsf/0/4073e9553a7113b5c1256c7e0034ad29/$FILE/Forskningsrapport%205220 
00.pdf), P 1 
° ) Rodrigo Taveres, OP. Cit, P19 
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0 را ج و ن الا 
3 متم ركزة في مدينة واحدة هي قلب الحكم السياسي. 
) غير معترف بها من طرف الشعوب المغزوة. 
5) مقيدة بآليات داحل -خار ج (نخحن/هم -الأعداء). 
مثال ذلك الإمبراطورية الرومانية» إمبراطورية كين الصينيةء إتحاد كالمار في اسكندنافيا أو ممتلكات الإسكندر 
الأكبر. كل هذه النماذج تشكل أمثلة عملية نمينة عن الإنشاءات الإقليمية العسكرية. 

2 - الإقليمية في القرن التاسع عشر؟ لقد أدت الثورة الصناعية والإنحازات التكنولوحية المرتبطة بها إلى 
تسويق البضائع حارج الحدود القومية كما أصبح بالإمكان نسج علاقات تحارية بين الوحدات السياسية 
امختلفة. ففي أروبا مثلا ازدهرت عدة إتحادات جمركية في هذا الإطار الزميْ: الإتحاد الحم ركي بين السويد 
والنرويج 
1900-4 الإتحاد النقدي اللاتين بين فرنساء إيطالياء سويسرا وبلجيكا في 1865 حيث أتفقت هذه 
الدول على توحيد مقاييس عملتها. أما حارج أروبا فقد ألفت كل من بريطانيا و لهند والصين كتلة 
تجارية في آسيا قبل 1880. 
في هذه المرحلة الثانية لم تغب الدوافع العسكرية والأمنية وراء الإقليمية فقد برزت إلى الوحود عدة تحالفات 
عسكرية كالحلف المقدس و الحلف الثلاثي ف أروبا. 

3 - بعد الحرب العالمية الأولى؟ العصر المزدهر للسوق للمنظمة ذاتيا والتحرير الدولي والتجارة الحرة وصل 
إلى فمايته في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولي, كان هذا نتيجة اقتران عدة عوامل داحلية وحارجية: 
فال ركود الكبير ني 1873 وفاية قاعدة معيار الذهب للباوند (ل«سه٥)‏ في 1931 أدت إلى تدهور 
الاستقرار الاقتصادي الم ر كزي المنظم من طرف بريطانيا. كما أن قيام الحرب العالمية الأولى أوقف اجحاه 
الاعتماد المتبادل وأنعش عدم الثقة وأحيا الشعارات الوطنية. أحيرا فإن الانميار المالي الأمريكي قي 1929 
أضعف الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في العشرينيات. 
إن تأثير هذه العوامل على التكامل الإقليمي كان أكثر وضوحا في نوع التراتيب الإقليمية» الي أصبحت ذات 
طبيعة تمييزية» تفضيلية وهائية. مغل التراتيب الاقتصادية الي ربطت بلجیکاء الدانمارك» ل وكسمبور غ» فنلندا» 
السويد النرويج و هولندا في الثلاثينات. 
4- بعد الحرب العالمية الغانية -الستينات: هذه الفترة المتميزة بالحرب الباردة ونظام الأمن 
الجماعي الجسد قي الأمم المتحدة ت ركت بصماتما على التوحهات الإقليمية ني كل أنحاء العالم. 
إن أكبر موحة من حيشان الإقليمية في هذه الفترة حدثت في جحال السياسة العليا والأمن» فلقد شهدت الفترة 
من 1945 إنشاء حلف وارسو وججموعة حلف شال الأطلسي و انبثاق منظمة حنوب شرق آسيا وميثاق ريو 
وإعادة تشكيل منظمة الدول الأمريكية» ۸708S - C٤۸10 - S۴۸10‏ وهي إنشاءات إقليمية تعكس 
كلها نظام الحرب الباردة. 


NS 
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ولقد نشطت الإقليمية حاصة في غربي أوروبا حيث تكونت هيقات مثل: ججلس أوروبا واجتمع الأوروبي 
للفحم والصلب. 
ولقد حسبت الإقليمية على اعتبارات شاملة وظيفية» ولو أن هذه الحركة ارتبطت بالجد في طلب المزايا 
السياسية والعسكرية الي كانت الطابع المميز والقوة الدافعة وراء الاتحاهات الإقليمية بعد الحرب العالمية الثانية. 
الإقليمية حارج أوروبا لم تكن هما أي نتائج ملموسة فكما لاحظ "تيلو" (ه[٠۲)‏ إن السياسات الاقتصادية 
المنغلقة» المؤسساتية الضعيفة حداء الميراث الاستعماري» وثقل التحلف كلها عوامل تفسر الفشل أو التأثير 
المامشي هذه الموحة من الإقليمية Mı‏ فاحاولات لخلق مناطق تحارية في أفريقياء أمريكا الشمالية وأمريكا 
اللاتينية كلها باءت بالفشل. فالاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذه الفترة لم تكن لا كثيرة العدد 
و لا ناححة» و أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الولايات المتحدة» الاقتصاد التحاري الأكبر» كانت 
فلسفيا معارضة للإقليمية. لقد كانت الولايات المتحدة تعتبر المبادرات الإقليمية .مثابة انتقاص من قيمة التحرير 
التجاري المتعدد الأطراف. لذا كانت تتحذ مواقف تحارية ضد -إقليمية و تناصر التحارة الحرة من خلال 
الاتفاقية العامة للتعريفة و التجحارة (6۸411) ومع ذلك فان إنشاء الحماعة الاقتصادية الأوروبية لاقى دعما 
أمريكيا لأن الولايات المتحدة كانت ترى في أروبا غربية متحدة كراد ع فعال ضد التهديد السوفين المتنامي. 
خلال التسعينيات عادت الإقليمية بقوة باسم الإقليمية الجديدة أو الموحة الفانية من الإقليمية 

ال يرحع البعض بدايانما الأولى إلى 1987-1986 حيث وضع أعضاء الجماعة الأوروبية خططات 
للسوق الوحدة لتكون حاهزة قبل حلول سنة 1992, قي هذا السياق كانت نقطة التحول هي سنة 1988 - 
9 عندما أقامت الولايات المتحدة منطقة التجحارة الحرة مع كندا وتخلت عن 40 سنة من 
المعارضة الشديدة لمبداً التكامل الإقلي (۳. 

الإقليمية الحديغة: يشير مفهوم الإقليمية الحديثة -الذي استعمل لأول مرة من طرف نورمان بالمر 
(Norman Palmer)‏ سنة 1991 -إلى"تحول إقليم معين من عدم انس نسبي إلى تحانس متزايد فيما يتعلق 
بعدد من الأبعاد حاصة: البعد الثقاني» البعد الأميْ» السياسات الاقتصادية والأنظمة a E‏ إن التقارب 
على مستوى هذه الأبعاد الأربعة قد يكون عملية طبيعية (تطور طبيعي) أو عملية موحهة سياسيا أو الاثنين 
معا. 
البعد الثقاف؟ عادة ما تأحذ الثقافة زمنا طويلا كي تتغير» لكن ما يهم هنا هي الثقافة المشتركة الي تكون عادة 
عبر وطنية حاصة وأن الحدود القومية قي حالات كثيرة ما هي إلا تقسيمات اصطناعية لمنطقة ثقافية كبرى. 
البعد الأمي: إن العامل الحاسم هنا هو تحول النظام المي من ال ركب الأميٰ d} Security Complexe‏ 


.Security Community ةıinJا الطماعة‎ 


1 4 
) Ibid 

Dilip das, regionalism in globalizing world: an Asia- pacific perspective,‏ ) ج 

(www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/w orking papers/2001/wp8001.pdf/), p21 


) Bjorn Hettne, OP. Cit. 
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السياسات الاقتصادية والأنظمة السياسية: التغير قي هذين البعدين يعي بطريقة نمطية السير باجاه الانفتاح 
الاقتصادي (السياسة الاقتصادية) والدمقرطة (النظام السياسي). 
فالمذهب السياسي لالإقليمية الجديدة كما هو حادث في المناقشات الأكادمية الأوروبية يعن تلازم لثلاثة 
ا 

- اللامركزية وترسيخ الدمقراطية (الجانب السياسي) 

-تماسك ومنافسة متزنة (الحانب الاقتصادي) 

-اعتراف بالمساواة والمويات التاريخية والثقافية والعرقية (الحقوق) 
فالإقليمية الحديثة إذن نتخذ الحداثة كنقطة بداية ههاء وتأحذ الإقليم بحدوده الاثنية الثقافية التقليدية وكذا 
حدوده الوظيفية الحددة بشكل رئيسي بالنظام الاقتصادي. فهي تتصور الإقليم كوسيلة للدعقراطية وبلوغ 
أعلى مستوى من المشاركة و كوسيلة لتطوير التحطيط وصناعة القرار في السياسة الإقليمية والعالمية وكذا 
تطوير الشبكات الاقتصاديةء فالنظام الإقليمي في ظل الإقليمية الحديثة يأحذ "شكلا وظيفيا حتمع حضري بلا 
E SS ORES OTO O EAS E E‏ 
الاتصال على البعد أو المسافة كحاجز أمام تحول وتقليم الدولة الوطنية. 

يقول .H.Mi)[۳۵۸‏ (1996) "" ابتداء من التسعينيات لا بحكن اعتبار الإقليمية كح ركة سياسية قائمة على 
إقليم محدود الوحود والثقافة كما كان وضع الإقليمية قي الثلاثينيات. إِها تحسد بالأحرى تركز التنافس 
السياسي والاقتصادي قي الاقتصاد العالمي بالتنوع ق التیارات البین— إزlليnية Inter-regional‏ 
و الضمن -إقليمية Intra-regioral‏ 9 

هذا هو المفهموم المعطى للإقليمية الحديثة كمنظور تخطيطي وتنظيمي ومظهر تطويري للتكامل 
الاقتصادي. 
إن هذا الانتقال من الإقليمية التقليدية إلى الحديثة كان بسبب التغيرات الي حدثت على عدة أصعدة: 

السياق - الفاعل - الحفزرات - التغطية - الاتجحاه - الهوية - العلاقة بين السلم و الإقليمية. 

1) السياق: إن الإقليمية التقليدية فى دورقا الأحيرة كانت قد نشأت فى سياق الحرب الباردة (الثنائية القطبية) 
لكن الحديثة أحذت شكلها ضمن نظام عالمي متعدد الأقطاب» فالإقليمية الحديثة وتعددية الأطراف وحجهان 
لعملة واحدة. فلم تكن الإقليمية الحديثشة متوافقة أبدا مع نظام الحرب الباردة ذلك أن "أشباه 
الأقاليم ئreg8-uasi»‏ قي نظام الحرب الباردة كانت تزع نحو إعادة إنتاج الثنائية القطبية داخحلها. 
فالإقليمية التقليدية كانت أكثر وضوحا في أوروبا قبل 1989 و لازالت بق ايا منها في شرق سي 

2) الفاعل: بخلاف الإنشاءات الإقليمية السابقة الي كانت بقيادة الدولةء فإن المشروعات الإقليمية الحديثة 
تقودها بحموعة عريضة من الفاعلين المختلفين من الفاعل الفردي إلى الجماعة ومن الفاعل امحلي إلى العا مي. 


' ) Noral Veggeland, OP. Cit, P3 
) Ibid. 
°) Ibid. 
) Bjorn Hettne, OP. Cit. 
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لقد كانت الإقليمية التقليدية تخص فقط العلاقات بين الدول لكن الإقليمية الجديدة تشكل حزء من تحول 
بنيوي عالمي حيث أن الفاعلين غير الدولة (مؤسسات» منظمات وحركات من أماط ختلفة) أصبحت فاعلا 
نشيطا يعمل على عدة مستويات من النظام العالمي. 

6 اشرات كانت اة القدية اة و خددة ان أهذافها ( انيف اتفضادية :)غير أن اة 
الجديدة هي عملية متعددة الأبعاد وأكثر شمولية بطبيعتها حيث تقوم على أسس أمنية واقتصادية واحتماعية 
وبيئية» ... الإقليمية لم تعد محصورة ضمن نطاق قضايا محدودة أو ججموعة أهداف أمنية واقتصادية ضيقة 
نسبيا. فمع أواخر الثمانينات الإقليمية بين الدول المتطورة شملت قائمة قضايا واسعة: ححماية البيئة» حهاية حقوق 
الإنسان» إدارة تدفق اللاجئين»... إن كثيرا من هذه المسائل يتطلب تغييرا قي فهم N‏ 

4 التغطية: إذا كانت الإقليمية التقليدية منغلقة وحمائية بالتعبيرات الاقتصادية» فإن الجديدة توصف 
غالبا بالمفتوحة (الإقليمية المفتو حة «nءناة”0عءإ‏ «ءم0) .ععن الاقتصاد العالمي القائم على الاعتماد 
المتبادل. فالاتفاقيات التجارية الإقليمية م تعد مقتصرة بين الاقتصاديات الصناعية أو الاقتصاديات النامية أو 
بين الاقتصاديات المتجاورة. فالإقليمية الجديدة معروفة بالصلات المتقاطعة بين الاقتصاديات الصناعية و النامية 
وليست مدودة على الاقتصاديات المتجاورة» ففي بعض الحالات هي بين قارية (الأبيك). كما أا ليست 
اقصائية فيمكن أن يكون هناك بلد عضو قي أكثر من اتفاقية تحارية إقليمية» و لو أن منح درحة معينة 
من المعاملة التفضيلية للبلدان ضمن إقليم معين مازالت فكرة قائمة قي ظل الإقليمية المفتوحة. 

5) = الاتجاه: م تعد الأقاليم تفرض من فوق تلبية لأوامر بنيوية ثابتة» فالإقليمية التقليدية نشأت من "الأعلى" 
لكن الحديثة هي عملية تتشكل عفويا بواسطة العمل الإنسان والممارسات الاجتماعية من خلال إعادة تعريف 
متواصلة للعمليات ال ا حيث أصبحت الدول لمكونة للإقليم تدرك الحاحة إلى التعاون لمواحهة 
التحديات العالمية الجديدة وأصبحت الإقليمية .مثابة وسيلة كفاح ضد هذا التحول العالمي ما دامت معظم 
الدول تفتقد إلى القدرة 

و الوسائل لإدارة هكذا مهمة (مواجهة تحديات العولة) على المستوى الوطيٍ. 

6( = الإقليمية اهوياتية صءناه«هعء! ران)١ءل1:‏ ضمن الإقليمية التقليدية كان بناء الإقليمية الموياتية يتحسد 
من حلال دفاع عسكري جماعي ضد التهديدات الخارجية (أوروبا) أو من حلال الجهمات السياسية 
شت ر كة ضد تدخحلات القوى العظمى (العا م الثالث). فقد عبر عن الإقليمية الموياتية في العام الثالث في عدة 
مفاهيم جهوية مثل: القومية العربية لعبد الناصرء القومية الأفريقية» الأفرو -آسيوية لسوكارنو و مرو الي 
كانت بمثابة رد فعل على الاستعمار والقوى الكبرى. فكل هذه التصورات الفوياتية كانت تعكس " 


) الانتقال من السيادة الموحدة إل ما أصبح يعرف بالسيادة المشتركة (السيادة الحماعية). 
Rodrigo Taveres, OP. Cit, P23‏ ) ” 
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تماثلات ثقافية". بدقة أكثرء إنما تعكس قيم مشت ر كة و التزام بالتنشفة الاحتماعية. فوجحود الجماعة هو الذي 


يصع اهو 


انبعاث الإقليمية الموياتية قي الثمانينات مع الإقليمية الحديثة حاء عن طريق الخطاب حول القيم السياسية 
المشتركة و ليس من إعادة اكتشاف التماثلات الثقافية التقليدية أو إدراك التهديدات الخارجية. فعندما انتهت 
الحرب الباردة أبرز كل من الناتو و الإتحاد الأوروبي نفسيهما على أمُما معقل لحقوق الإنسان والدقراطية 
اللبيرالية. و هذا ما أغرى بدرحة كبيرة دول أوروبا الشرقية بفكرة الانضمام أو " إعادة الانضمام " إلى 
الغرب. هذه الفكرة أصبحت الحافز الأساسي هذه الدول في الطموح لعضوية هاتين الحموعتين. وحن بحلس 
التعاون الخليجي بدأ بالت ركيز والحديث عن " الموية الخليجية ".و في أمريكا اللاتينية أعيد تعريف التعاون 
الإقليمي على أساس الحنوب (الموية الأمريكية الجنوبية) بدلا من الموية الأمريكية الاحتیي2. 

لقد كانت شرق آسيا المنطقة الكبرى الأحرى الي قدمت نموذحا عن الموياتية الإقليمية المؤسسة على القيم 

أو ما يعرف " بالقيم الآسيوية " القائمة على مبادئ العمل الشاق - احترام السلطة - التقشف - نظام 
أحلاقي اجتماعي»... والمختلفة عن القيم اللبيرالية (حقوق الإنسان والدعقراطية) فهذه القيم الآسيوية لا يستند 
عليها فقط لتفسير الدينامية الاقتصادية لشرق آسيا ولكن أيضا للتأكيد على إمكانية قيام نموذج اقتصادي 

و سياسي بديل للنموذج الغربي. 

7- من حيث تفسير الترابط بين الإقليمية والسلم؟ ضمن الإقليمية التقليدية كانت الدراسات الكلاسيكية 
(كارل دوتش» متراي» روسات» ناي) قد ركزت على فرص السلام الحتملة المدعمة من قبل الفاعلين 
الإقليميين مثل: المؤسسات الوظيفية (متران)ء الجماعات الأمنية (دوتش) للمنظمات الاقتصادية الإقليمية 
الصغيرة و المنظمات السياسية الإقليمية الكبيرة (ناي). ولأن هذه الأدبيات جاءت في جو أكادعي كانت 
تطغى عليه الواقعية فقد فسرت هي الأحرى العام من خلال مفاهيم ا ا و 

مع الإقليمية الجديدة طغت النظرة الليبرالية في الربط بين الإقليمية والسلم سواء من خلال الربط بين التجارة 
والسلم أو من خلال نظرية السلم الدعقراطي.حيث ظهرت إلى الوحود ما يسمى .عناطق السلام 4eعم 20e 0f‏ 
ال هي حسب تعريفzاز‏ »هه " منطقة جغرافية تحافظ فيها بجموعة من الدول على علاقات سلمية فيما 
ينها لفترة زمنية معينة " أو هي " المنطقة الي تميمن عليها الدعقراطيات الحديثة والغنية اقتصاديا" حسب 


„ Singer Wildavsky تعر‎ 


) Amitav Acharya, regionalism and the emerging world order; sovereignty, autonomy, identity, 
(www.cpdsindia.org/asiapacific/regionalism.htm. ) 


”) Ibid. 
) Rodrigo Tavares, OP. Cit, P22 
*“) Ibid, P23 
3) Ibid. 
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8 -طبيعة الموجة الجديدة من الإقلي ي( : 
“ ترتيبات تكاملية عميقة وأخرى سطحية: تذهب مخططات التكامل الإقليمي العميقة إلى أبعد من 
التحرر من الإجحراءات القانونية الحدودية مثلة التعريفة الحم ركية والقيود الكمية» حيث تستلزم هذه 
الملحططات انفتاح أكثر لأسواق الإنتاج والخدمات أمام المنافسة الدولية وذلك بإزالة الحواجرز التنظيمية القانونية 
والمالية أمام الشركات الأحنبية» نما يستدعي تعديل القوانين واللوائح التنظيمية والممارسات والسياسات الي 
هي بالنسبة لكثير من الدول " شؤون داخلية محضة ". معظم حطط التكامل العميقة هذه موحودة قي أوروبا 
(الإتحاد الأوروبي)ء وقي نموذج العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين أستراليا و نيوزلندا المحسدة في الاتفاقية التجارية 
(The Australi-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement) ANZCERTA‏ 
الاتفاقية التجارية لتقوية العلاقات الاقتصادية الأسترالية -النيوزلندية» فهذه الاتفاقية مطبقة على معظم التجارة 
الغذائية إضافة إلى جحارة معفاة من الرسوم الحم ر كية في المنتحات الصناعية» كما تتضمن كذلك التزاما واضحا 
بالتنسيق بين اللوائح التنظيمية الاعتيادية واللوائح الأحرى الي قد تعيق التجارة وأيضا العمل على تحقيق التوافق 
بين قوانين العمل والممارسات التنظيمية. 
أما أغلب المحططات الإاقليمية الحديثة الأحرى مثل النافتاء م ركوسير» وكذا الخطط الإقليمية القدعة المنبعثة في 
أمريكا اللاتينية و أفريقيا فهي عبارة عن تكامل أو اندماج سطحي وبطيء. فهذه المحططات خدودة مبدئيا 
بتحرير القيود التعريفية والكمية على فترات انتقالية طويلة.ففي النافتا مثلا لن يتم هذا التحرير حي سنة 
009 
= حجم التراتيب التكاملية الإقليمية: فيما بخص حجم التجارة يتفوق غرب أوروبا على كل الآحرين» فقد 
قا Panagariya , De Melo ja J‏ (1993) بدراسة كل التراتيب التكاملية الإقليمية ثي العام )100 
ترتيب) وحددا معيارا للتراتيب الناجححة وهو أن يكون حجم التجارة بين دول الترتيب على الأقل %4 من 
بحمو ع صادرات الأعضاء الكلية بشكل متواصل. بهذا المعيار وحدا أن الإتحاد الأوروبي والنافتا ما فقط 
الترتيبان الأكثر أهميةء إذن في إطار الإقليمية الحديثة الهيمنة هي لأوروبا و أمريكا الشمالية. 
إن التحول حدث إذن من منظور الإقليمية التقليدية الذي ينظر إلى الإقليم على أنه كيان جغراقي 
يستهدف تحقيق التكامل من خلال إنشاء منظمات إقليمية (النظريات اللبيرالية) حيث يمن الدولة (مركزية - 
الدولة) ضمن مقاربة حل -المشكل (مواجحهة تمديد خحارجي) على هذه العملية (الواقعية الجديدة) إلى منظور 
الإقليمية الحديثة الي تنظر إلى الإقليم على أنه شبكة تفاعل بين ججموعة دول - لا تشترك بالضرورة في حدود 
حغرافية - (علاقات بين قارية) تحمعها قضايا مشت ر كة وتقود ها بجموعة واسعة من الفاعلين غير الدولة 
( الشمولية) من خلال إعادة تعرف متواصلة للمصال و المهويات و من خلال الممارسات الاجتماعية و العمل 
الإنسان (البنائية). 
و يمكن تلخحيص هذا الربط بين هذا المطلب و مقتربات الدراسة السابقة كالتالي: 
Richard E. Baldwin, A Domino theory of regionalism,‏ ) 1 
(http://hei.unige.ch/~baldwin/AcademicPapers/AcademicPaperFiles/dom old.pdf), PP7-9.‏ 
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الملطلب الثاني : تطور مستويات حالة الأقلمة: من المنطقة الإقليمية إلى الدولة -الإقليم. 
قسم «e‏ «إهز8 في مقاربته المسماة مقاربة الإقليمية |kحد) Regionalism Approach New N4‏ الأقاليم 
RT‏ 
1( الأقاليم المركزية ك«دنعهإ ١إهء:‏ و هي أقاليم ا و TT‏ وقد يترحم هذا 
الاستقرار و هذه الديناميكية قي شكل منظمة سياسية وقد لا يترحم» لكنها -أي هذه الأقاليم -مع ذلك فهي 
منظمة بشكل يسمح ها .مراقبة بقية العام (حارج مناطقهم ). هناك ثلائة أقاليم مركزية قي العام أروباء 
أمريكا الشمالية» شرق آسيا. 
حيث أن أروبا تطمح إلى بناء منظمة سياسية. أما أمريكا الشمالية و شرق آسيا فهما قوتان اقتصاديتان لكن 
يفتقران إلى نظام سياسي إقليمي حن الآن. 
2 ( الأقاليم الو سطية intermediate regions‏ هي أقاليم حدا قريبة من الأقاليم ال ركزية حيث تتعاون فيما 
بينها حسب معيار "الإقليم ال ركزي": التطور الاقتصادي و الاستقرار السياسي. معن أَها بنيويا قريبة من 
الم ركز و هي قي حالة تحضير لتندمج فيه. سرعة اندماحها تتوقف على قدراتما و على رغبة الم ركز. هذه الأقاليم 
الوسطية هي 
- وسط أروبا: فهي تقف في الصف الأول طوعا بانتظار الانضمام إلى الاتحاد الأوربي. 
- أمريكا اللاتينية و الكاريي: هي ف طور التحول لتصبح .مثابة " الشمال المتأمرك'. 
- جنوب شرق آسيا و أروبا الباسيفيكية ( أستراليا و نيوزلندا ): كلها منجذبة نحو العاصمة 
اليابانية ق الفضاء الاقتصادي لشرق آسيا. 
3( الأقاليم اهامشية The peripheral regions‏ ¦ ھي أقاليم مضطربة سياسيا و راكدة اقتصاديا, 
و بالتالي فإها يحب أن تنظم من أحل أن تضع حدا لعملية التهميش. التراتيب الإقليمية ف هذه الأقاليم هشة 
وغير فعالة. وضعها العام يجعل من مسائل " الأمن الإقليمي " و " التنمية الإقليمية " أكثر أحمية من إقامة 
أنظمة جحارية حرة» فهي أقاليم منغلقة على نفسها أساسا. هذه الأقاليم المامشية هي: 
- منطقة ما بعد الاتحاد السوفيي: أغلبية الأحزاء هي في عملية إعادة الاندماج في شكل كومنولث 
الدول المستقلة. 
- منطقة البلقان؛ حيث فقدت الدول في هذه المنطقة كل تقليد -مهما كان صغيرا - للتعاون كانوا 
ذات مرة قد اشت روا فيه. 
- الشرق الأوسط: بنية إقليمية مضطربة» تأثير حارحي كبير. 
- أفريقيا: في العديد من البلدان» البن السيادية المسماة "دول" متصدعة أو متفككة و منهارة. 
- حنوب آسیا؟ مستوی ضعیف ذا من حالة أو نزعة الأقلمة "Regionness"‏ بسبب الحرب الباردة 
ا ی ا ی او اها" 


') Bjorn Hettne, op.cit 
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إن الأقاليم الهامشية هي هامشية لها راكدة» مضطربة و عرضة للحرب» و الطريقة " الوحيدة " - حسب 
Bjorn Hettne‏ - هذه الأقاليم لكي تصبح أقل هامشية هي أن تصبح أكثر نزعة نحو الأقلمة» معن أن تزيد تي 
مستوياتما من الأقلمة. و إلا فان مصدر نشاطها الوحيد سيكون قدرتما على حلق المشاكل للأقاليم الم ركزية 
ذلك ها بيعاى العل اتار . 
يقصد بتزعة الأقلمة sكع«م0زعمR‏ "درحة القدرة الإقليمية للتعبير عن مصال منطقة ناشئة 2 إن درجة نزعة 
الأقلمة بمكن أن تزيد و تنقص تبعا للديناميكية الإقليمية حيث القوى العالمية كما الوطنية / الحلية ها تأثير 
و وقع في هذه الحركة الإقليمية. 
إذن مستويات نزعة الأقلمة هي العمليات الي من حلاها تتحول منطقة جغرافية من شيء سبي إلى فاعل 
نشيط» قادر على التعبير عن مصالح و اهتمامات الإقليم قيد التحول» نما يعن أن الإقليم قد يكون إقليما بدرجحة 
اکر 
أو أقل» فالأقاليم حسب مقاربة الإقليمية الحديثة ليست ثابتة لكنها تتكون و تتجحدد ضمن عملية التحول 
العالمي. 
كما أن هناك مؤشرات تؤحذ كدلالات على زيادة | نقص مستوى تزعة الأقلمة. مغلا التغير من الثنائية إلى 
الإقليمية في طبيعة العلاقات بين الدول الإقليمية هو مؤشر حاسم على زيادة مستوى نزعة الأقلمة للإقليم. 
مثال ذلك: أمريكاء حيث كانت كل من النافتا و مركسور نتاج وضعية و هي أن الأطراف التالية ( كندا تي 
حالة النافتا / الأروغواي في حالة م ركسور ) أصبحت قلقة من أن تبقى في الظل لأن القوى الإقليمية 
( الولايات المتحدة / البرازيل ) تفضل عادة العلاقات الثنائية على الإقليمية. 
فترعة الأقلمة تعرف عدة مستويات تعبر عن نوع من المنطق التطوري ( نظرية المرحلة )» فهناك ثلاث مراحل 
گول2 (3). 

1 - مرحلة ما قبل - الإقليمي: الإقليم يشكل وحدة جغرافية / وحدة احتماعية. 

2 - مرحلة البدء ني عملية الأقلمة: تشكل القنوات الرسمية و غير الرسمية للتعاون الإقليمي. 

3- مرحلة النتائج لعملية الأقلمة: حيث يبدأ الإقليم في البروز كهوية متميزة» قدرات مؤسساتية» 

شرعية» أي أن الإقليم يتحول إلى فاعل عملي اءعزط »اء ع٣ناءة.‏ 

وقد فصل کل من Bjorn Hettneو Fredrik Soderbaum‏ هذە المراحل بشکل دقیق ضمن خمس مستویات 
E e‏ 0 
1 ) المنطقة الإقليمية 4٣٠a‏ اa«هإعهR:‏ تعن محموعة من الناس يعيشون ضمن جاعة محددة بشكل 
جغرافي» يسيطرون على قدر معين من الموارد الطبيعية» متحدين من خلال ججموعة من القيم الثقافية و الروابط 
المشتركة لنظام احتماعي تشكل عبر التاريخ. 


1 ) Ibid. 

) Malin Gunnarsson, op.cit, P 186. 

°) Tbid. 

“) Bjorn Hettne and Fredrik Soderbaum, op.cit, P15 
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في هذه المرحلة يمكن التعرف على الإقليم كوحدة جغرافية» حددت بالحدود للمادية ( الطبيعية ) و علمت 
با لخصائص الايكولوحية مثل: 

- أوروبا من الأطلسي إلى الأورال. 

- إفريقيا حنوب الصحراء. 

- آسيا الوسطى أو شبه القارة المندية. 

من أحل أكثر نزعة نحو الأقلمة يجب أن تمر هذه المنطقة الإقليمية بتفاعل متزايد و اتصال متكرر بين الجماعات 
الإنسانية اليّ» بعد أن كانت تعيش كمجموعات منعزلة» أصبحت تتحرك نحو نوع من العلاقة العبر محلية» 
وال تتسبب ف خلق نظام احتماعي إقليمي أو ما يسمى بال ركب الإقليمي. 

2( الم ركب الإقليمي ×عامصهC‏ هدمتعم :R‏ الاتصالات الاجتماعية و للمبادلات للمترايدة بين المجموعات 
المنعزلة تؤدي إلى حلق نظام احتماعي و تسمح بنوع من الأقلمة و لو حستوى منخفض. مثال ذلك: إنشاء 
العا م المسيحي اللاتييj Latin Christendom‏ بين 800م و 1200م والذي تضمن أيضا ميلاد الموية الأوروبية. 
إن ظهور الم ركب الإقليمي يدل على اتساع العلاقات العبر الحلية ( إيجابية و/أو سلبية ) بين المجموعات 
الإنسانية و على التأثير بين النقافات (المويات الإقليمية تكون راسخة تارييا). 

فنشأة الدول تؤدي إلى تدعيم الأقاليم الوطنية الي تدل -لبعض الوقت - ( العصر الوستفالي في أروبا ) على 
توجه داحلي أكثر» و عادة تعن تدهورا مؤقتا في مستوى نزعة الأقلمة ( كذلك نشأة الدول في ما بعد الحقبة 
الاستعمارية قي أمريكا اللاتينية حلال القرن 19 و قي آسيا و إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ). فالدول الحلية 
قي هذا المستوى تحتكر كل العلاقات الخارجية و تحدد من هو الصديق و من هو العدو» و هذا يعي عدم 
تشجيع وحود وعي إقليمي.إن العلاقات الاحتماعية الموحودة في نظام الدولة الوطنية من امحتمل أن تكون 
عدائية و مفتقرة لأي تعاون فشعوب الدول الوطنية المنفصلة من غير المحتمل أن يكون لديها معرفة أكثر عن 
U E E EE A SALE ORES E A‏ 
من "توحهاتما الداحلية" و تصبح أكثر تفتحا على العلاقات الخارحية» فإن درحة الاتصال العبر وطن قد تزيد 
بشكل مثير» و الي قد يطلق عليها: أقلمة إضافية قي ختلف الحالات. 

إن الإقليم مثله مشل النظام الدولي الكبير الذي يشكل جزءا منه» نستطيع في حالة "الم ركب الإقليمي" وصفه 
بالفوضوي و أن الفاعل الوحيد هي الدول الحلية. 

- من الناحية الأمنية» الإقليم قي هذا المستوى يفهم على أنه عبارة عن "محموعة Iji‏ چ Conflict formation‏ " 
أو "مركب أمن إقليمي" الذي تكون وحداته معتمدة على بعضها البعض - فيما يتعلق بأمنها - و على 
الاستقرار الكلي للنظام الإقليمي. المثال التقليدي عن مثل هكذا ترتيب إقليمي Regional Order‏ هو أروبا 
القرن التاسع عشرءففي هذا المستوي المتدني من الأقلمة كان توازن القوى أو نوع التوافق الضمان الأميْ 
الوحيد للدول المشكلة للنظام» و تعتبر هذه آلية أمن بدائية إلى حد ما. إذن يمكن بالتالي أن نتكلم قي هذا 
اللستوى عن " إقليم بدائي"» مثال ذلك اليوم:منطقة البلقان» و حي شرق آسيا. فبالنسبة هذه الأخيرة فبالرغم 
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من المستوى العالي من الأقلمة الاقتصادي العفوي و التلقائي فإن السياسة الأمنية بدائية ( إقليم بدائي من ناحية 
السياسة الأمنية ). 

- من ناحية الاقتصاد السياسي للنمو بعكن أن يفهم الإقليم "كفوضى" .معن ليس هناك آلية رفاه عبر وطنية 
يعكن أن تضمن الأداء لنظام اقتصادي إقليمي ليقوم بوظيفته» مثال: العام الثالث بثنائياته المعروفة: 
التبعية/الاقتصاد» الوطنية/التدحلء بمثل أغاط الاعتماد المتبادل الاقتصادية الي تميل لأن تكون استغلالية بدلا من 
أن تكون تعاونية: الحمائية العدائية» الحروب التجارية»و مختلف الإستراتيجيات لعزل الاقتصاديات القومية عن 
الآثار السابية للنظام الاقتصادي الإقليمي الكبير ( و بالطبع الاقتصاد العا مي ) الذي يشكلون جزءا منه. مع 
امم يحاولون في نفس الوقت استغلال الفرص الي يوفرها النظام ذاته (النظام الإقليمي). ليس هناك إحساس 
مشترك " بال ركوب قي نفس القارب". المبادلات و التفاعلات الاقتصادية غير مستقرة» قصيرة الأمد و قائمة 
على أساس مصالح ذاتية عمياء أكثر من قيامها على أساس توقعات جديرة بالثقة كالتبادل الاقتصادي 
و الاتصال الاجتماعي و الثقة المتبادلة. 
الإقليم هنا هو .مثابة نظام احتماعي يتضمن علاقات عبر محلية بين المجموعات الإنسانية» هذه العلاقات تكون 
E NE OSES OR‏ 
3( اجتمع الإقليمي Society‏ 1اRegiona:‏ هذا هو المستوى الذي تتطور و تتكثف فيه العملية الحاسمة: 
الأقلمة» حيث أن عددا من الفاعلين المحتلفين - ماعدا الدول - تظهر على مختلف المستويات الاحتماعية 
و تتحرك نحو جاوز الفضاء الوطي. ديناميكية هذه العملية بمكن أن توصف بأما تعميق و "توسيع" لعدة 
أبعاد: اقتصادية» سياسية» و ثقافية» أي تقليم متعدد الأبعاد. 
في حالة وجود تعاون رمي منظم» الإقليم يعرف بأعضاء المنظمة الإقليمية. ومن أجل تقييم ما يناسب منظمة 
إقليمية و تحديد إمكانياتما المستقبلية يحب ربط " الإقليم الر سمي ' بالإقليم الواقعي . 
فمع الدرحات المنخفضة للأقلمةء الديناميكية الإقليمية يهيمن عليها غالبا منطق مر كزية -الدولة زا رعء-عاجاء 
لكن الاعتماد المتبادل المتزايد و تخفيف حدة التوجه الداحلي ( هما نموذجيان في هذا المستوى ) يتسببان قي 
تفاعل معقد بين كل أنواع الفاعلين خحاصة الفاعلين غير الدولة: فاعلون عبر وطنيون: الأسواق» الأعمال 
و الشركات الخاصة» الشركات العبر وطنية» شبكات الأعمال الدوليةء المنظمات غير الحكوميةء الح ركات 
الاحتماعية و أنواع أحرى من الشبكات الاجتماعية المشكلة على أساس: المهنية و الاحترافيةء الأيديولوحية» 
روابط إثنية أو دينية» تساهم كلها في خلق اقتصاد إقليمي عبر وطن و جحتمع مدي إقليمي. 
إن بناء احتمع الإقليمي يتم بواسطة التفاعل بين مختلف الأنواع: من الدولة -السوق و مثلو احتمع المدن في 
مختلف الأقاليم» "السياسات الخارحية" للسلطات الحلية ( 1هعمهه۴۲ )» الفواعل العبر وطنيون غير الحكوميين 
( غير الدولة)ء إضافة إلى حقيقة أن الفاعلين الخارجين بمكن أن يساهموا بفعالية في عملية بناء الإقليم. هذا لا 
يعي أن ما يعرف بالدول الوطنية سوف تصبح ملغية أو تختفي» لكنها تمر بإعادة تشكيل كبيرة ضمن سياق 
الأقلمة ( و ضمن سياق العولة ) و ضمن سياق التفاعل المعقد لعلاقات: الدولة -السوق -الجتمع» و هذا يعي 
أن الدول القومية ينتهي هما الأمر كأحزاء شبه مستقلة من بجتمعات سياسية إقليمية أكبر. 
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من المهم الاعتراف أن العلاقات و القوى في الإقليم"الرسمي"و"الواقعي" - بين الدولة و الفواعل غير - الدولة 
تختلف في الزمان و المكان» فالتعدد الكبير لطرق تفاعل السوق و الدولة و الحتمع المدن قي سياق العولمة تعكس 
تنوع الظروف الحغرافية و السوسيواقتصادية الي تمت فيها عملية التفاعل. 
أبعاد مختلفة للإقليمية و الاقلمة تحدث قي مستويات جالية (1هناهم؟) مختلفة من الأقاليم» هذه المستويات» إلى 
حد كبير» كلها متصلة ببعضها البعض:مناطق -فرعية(ءد0زعإ-هإءنص)» مناطق -كبرى (macro-regions)‏ 
إن عمليات الأقلمة الواسعة ) و عمليات العولة ( تخلق إمكانيات للمناطق الفرعية الوطنية ٣41‏ 10)ه"-طu؟‏ 
أو المناطق الدولية ( a1«مناة/ئمهإ1)‏ الصغيرة و الدشيطة ادا للحصول على مدحل مباشر خو النظام 
الاقتصادي الأكبر و ذلك غالبا ما يكون بتجاوز الدولة -الوطنية و الرأسمال الوطي و أحيانا بمكن أن تكون 
هذه المناطق كبديل للدولة أو تقف موقف المعارض اتحاه الدولة و اتحاه إقليمية -الدولة الرسمية. 
من الأمثلة عن المناطق -الفرعية: مناطق -الأورو ء«0عه 800-۸ مثلثات النمو» مضلعات النمو» ممرات 
التطرنن: دراك الفطرير افالة الاطى لر دة( :ن سا ر فرشا اة ) هده الاطن غالا ا 
تكون مدعمة من طرف الدولة» ذات مؤسساتية ضعيفة» تكون بقيادة القطاع الخاص» متأثرة بالسوق 
»market-driven‏ لذا فهي تتضمن درحة تفاعل عالية» تبدأً من الفواعل غير - الدولة» و الشبكات العبر وطنية 
بين الأشخاص ( الشتات» شبكات اثنية أو عائلية» روابط دينيةء...) 
من أجل أكثر نزعة نحو الأقلمةء فإن التنوع الكبير للعمليات على مستويات متلفة ( الفرعية و الكبرى ) 
و بين الدولة و السوق و مثلي الجتمع المدن ينبغي أن تدعم بعضها بشكل متبادل و أن تتطور في اتحاه متماثل 
و متكامل و ليس في احا تنافسي و تباعدي. تزايد و توسع العلاقات بين الإقليم الرسمي و الإقليم الواقعي 
يؤدي إلى مؤسسة الهياكل/ الب المعرفية و تعميق تدريجي للثقة و التجاوب التبادل. 
لمنظمات الرسمية و المؤسسات الاجتماعية ( وكل من القوي المادية و المعيارية ) من المتوقع أن تلعب دورًا 
حاسماً في هذه العملية الي تقود نحو بناء الحتمع الإقليمي. 
4( الجماعة الإقليمية رازرuصصه)‏ ام«مذعءR:‏ هذا المستوى الرابع يشير إلى العملية ال بواسطتها يتحول 
الإقليم إلى فاعل نشيط بوية متميزة و بشرعية و ميكل صنع -القرار في إطار العلاقة مع بحتمع مدي إقليمي 
متجاوب تقريبا و متجاورًا الحدود القدرعة للدولة. تدل الحماعة الإقليمية على التقارب و التوافق بين الأفكار 
الإقليمية ( المتناقضة أحيانا ) و بين المنظمات و العمليات ضمن إقليم معين. 
من المنطلق الأمي» يجب العودة إلى مفهوم " الحماعة الأمنية " و قراءاته الحديثة. تعن "الحماعة الأمنية" أن 
مستوى الأقلمة المحقق يجعل من غير الممكن حل التزاعات بالوسائل العنيفة بين دول الإقليم أو داحل الدول 
من منطلتق النمو/الاقتصادي: لا يخترل الحال الإقليمي بشكل جرد إلى "سوق". و لكن هناك أيضا آليات 
إقليمية ال حكن أن توازن / تقابل آثار الاستقطاب الملازمة للسوق و تكفل الأمن الاحتماعي و التوازن 
و الرفاه الإقليمي. 
(هذه الآليات شبيهة بوظائف الدول السابقة مع أا ( أي الآليات) لازالت هنا قي مرحلتها الحنينية ), 

80 


تتميز " الحماعة الإقليمية " بعلاقة تدعيم متبادل بين " الإقليم الرسمي " ( جماعة الدول ) و "الإقليم الواقعى" 

الذي يلعب فيه المحتمع المدن الإقليمي العبر الوطيْ دورًا فاعلاً. 

قد يظهر احتمع المدن الإقليمي عفويا من "الأسفل " و لكنه يعتمد ق النهاية على تلك المؤسسات 

و المنظومات الرمية و غير الرس مية الي تعمل على تسهيل و تطوير الأمن» الرفاهيةء الاتصال الاحتماعي 

و تقارب القيم» المعاييرء المويات و الأعمال عبر الإقليم. ني هذه المرحلة تظهر هوية جاعية إقليمية و تتميز 

العلاقات بالائتمان المتبادل و بناء الثقة المدفوعتين بواسطة عملية التعلم الاجتماعي. 

لقد لفت كل من "أدلر" و "بارنت" الانتباه إلى أن "التعلم يزيد ي معرفة - ليس فقط أهداف و نوايا الآخحرين 

- و لكن أيضاً في معرفة تفسير اتمم للمجتمع و السياسة و الاقتصاد و الثقافة إلى حد أن هذه التفسيرات 

تصبح مشت ر كة بشكل متزايد و تنتشر عبر الحدود القومية" نما يؤدي إلى نمو هوية جاعية إقليمية. 

المناطق -الفرعية لا تختفي في هذه المرحلة بل على العكس فهي غالبا ما تزدهر و تصبح ”مة دائمة للإقليم و هذا 

ما يساهم في تنوع و تزايد مستوى العلاقات عبر -الحدود ضمن المناطق -الكبرى الأوسع. 

نمط كثيف من المناطق -الفرعية يظهر تدريياء يكون أكثر نشاطا و أكثر قوة» و يساهم كذلك قي تكثيف 

العلاقات بين المناطق -الفرعية المختلفة. في هذا المستوى العالي من الأقلمة نموذج المناطق -الفرعية ليس بديل عن 

لمناطق -الكبرى الأوسع و لكنه مرتبط ها بطريقة الدعم المتبادل. 

مع المستويات المتزايدة للحماعة الإقليمية» فإن الخط الفاصل بين الحماعات الوطنية المنفصلة ( غالبا انفصال 

اصطناعي ) داحل الإقليم يختفي تدريجيا و يتزايد الاحتلاف و التميز بين الذين هم ضمن الإقليم عن أولقك 

حارج الإقليم. بهذا المعى بمكن أن يصبح الإقليم أساس التنظيم للعلاقات داحل الإقليم ومع بقية العام. 

هذا يدل على التحول الجحذري عما كان عليه العا لم في العهد الوستفالي(بداية العهد الذي للدولة القومية ) 
فكل الأقاليم شأما شأن الدول القومية هي إلى درحة ما "بناءات متخيلة " محددة ذاتياء و معرفية. 

حي تكون عملية الأقلمة ناححة فما تحتاج إلى درحة معينة من التوافق قي الثقافة» الموية» و القيم الأساسية 

مغال: مبحموعة دول الشمال («دنعم۸ عiلإهN‏ )» شال أمريكا (المكسيك تنضم تدريجيا إلى هذا الإقليم)ء 

أمريكا انرية و أعضاء الأستان ( على الأقل:الأعضاء لسن ). 

5 ) الدولة - الإقليم ماوا؟-«هعهR:‏ العمليات الي تشكل الإقليم "الرسمي "و الإقليم "الواقعي" متشايمة 

لكن ليست على الإطلاق ماثلة لعمليات تشكيل و بناء الدولة. و يمكن أن تكون النتيجة الأساسية لتلك 

العمليات: دولة -إقليم» الي بمكن مقارنتها بالإمبراطوريات التقليدية فيما بخص الحال و التنوع الثقاي. 

الدولة -الإقليم تختلف عن الدولة -القومية. فالمنطق السياسي للتقليم مختلف نوعاً ما عن المنطق السياسي 

للدولة -القومية. فلا يمكن أن يدل التجانس ضمن إقليم ( كما في الدولة -القومية ) على توحيد المقاييس 

الثقافية وفقا لنموذج عرقي معين» لكنه بالأحرى يدل على التوافق بين الاحتلافات قي إطار تعددية 

ثقافية.فمثل هكذا أقاليم عالمية لكل منها تعريف متعدد الجوانب و متعدد الثقافات . 

لا بعمكن هذه الأقاليم أن تقوم على أساس هيمنة السلطة ( كما في الدولة -القومية )ء فالقوة و هيمنة السلطة 

يمكن أن يدلا على أن هناك ضغطا و بالتالي انفجارا داحليا ( الإمبراطورية السوفيتية). 
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من منطلق النظام السياسي» تشكل الدولة -الإقليم تطور إرادي محموعة من الجحماعات القومية السيدة - سابقا 
- باتحاه شكل حديد من الكيان السياسي حيث بحمع السيادة بيد الأفضل و حيث أن هذا الشكل الجديد هو 
حوهريا أكثر دقراطية من الأنظمة الدولية الأحرى. المصال الوطنية يكن أن تكون هي السائدة لكن ليس 
كما قي الدولة -القومية. أكثر من ذلك فإن السلطة» القوة» صناعة -القرار ليست مركزية لكنها رصت 
كطبقات موزعة على المستويات: الحلية -المنطقة -الفرعية - الوطي - المنطقة -الكبرى/ فوق الوطيٍ. أساسا 
هذه هي فكرة الاتحاد الأوربي كما هي ملخحصة ني معاهدة ماستريخت من خلال الأعمدة الثلاث: 
1) اندماج السوق. 
2) الأمن الخارحي. 
3) الأمن الداحلي. 
هذه الأعمدة الثلاثة مع البعد الاحتماعي الذي يدل على الشكل الأوروبي لرأمالية الرفاه الاحتماعي تغطي 
O EC O EEE‏ 
أما بالنسبة للأقاليم الحری» يۇ کد کل مj Bjorn Hettneو Fredrik Soderbaum‏ ان الأمر قد یکون ا 
في المستقبل لكن يجب أن لا يستبعد بشكل مطلق فقد حدثت أشياء أأغرب ني التاريخ, أيضا -بضيفان: "نحن 
لا نقترح أي إعادة للطريق الأوروبي. ببساطة» لأن قدرة الدولة -القومية المتناقصة ستفتح احال أمام بنية حكم 
متعدد المستويات حيث المستوى الإقليمي دالأسباب تار و ورا اة 2 سيلب دروا اما 

كما يتضح من كل ما سبق أن مقاربة الإقليمية الحديثة (۸[84) ترفض أي منطق عالمي قي إحداث 
التحول وت ركز كلية على العوامل الداحلية و دور القوى الاجتماعية في نقل النظم الإقليمية من مستوى إلى 
آخر. لذا يكن إدراج تطور مستويات الأقلمة ضمن المنظور البنائي الاجتماعي لتطور النظم الإقليمية ويعكن 
تلحيص التطور في مستويات الأقلمة كالتالي: 


82 


السيادة مساهمة مشتركة 
- ل مركزية السلطةءالقوة صناعة القرار 
ِ المصالح الوطنية ليست هى السائدة 


- التوافق بين الاختلافات في اطار تعددية تقافية 


تطور إرادي لمجموعة الوحدات السياسية 


- هوية جماعية إقليمية 

ول لاف ر 
-التو افق بين الافكار الاقليمية 
-جماعة إمنية 


الجماعة الاقليمية 
نتائج عملية الأقلمة 
- مجتمع مدني إقليمي 


- اقتصاد اقليمي عبر -وطني 
- ظهور فواعل عبر الدولة 


المجتمع الاقليمي 
بدء عملية الأقلمة 


المركب الاقليمي 


تفاعل متزايد بين الجماعات الانسانية 


المنطقة الاقليمية 
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اللطلب الثالث: التحول في نظام الإدراكات: البحث عن التوازن. 

يمكن القول إن النظم الإقليمية ليست محرد تقسيمات موضوعية وإنما هي اختيارات تدحل فيها 
عناصر ذاتية على رأسها الإدراك لدى كل من النحبة والعامة» هذا السبب فإن التحولات الإقليمية لا تشير 
فقط إلى تغير أنماط التفاعل بين الدول الأعضاء والبيغة الحيطة» بل تدل كذلك علی حدوث تغیر ی مد رکات 
كل من النخبة والناس مما يؤدي إلى بروز وعي إقليمي جحديد. إن هذا الوعي الإقليمي الجديد يبدو غالبا أنه 
والاضطراب تدفع بأصحاب القرار إلى تغيير معتقداتم " الثابتة " في محاولة لاستعادة ذلك التوازن المفقود أو 
الببحث عن توازن جديد. 
يؤكد بارسونز أن التوازن لا يعن بالضرورة الاستقرار بل قد يكون في إطار عملية التغير» و هو ما 
يسمي" بالتوازن المتحرك " والذي يمكن التمثيل عليه بالنموء إذ أن النمو بمثل عملية انتقال من نقطة إلى نقطة 
أحرى ولكن التوازن يبقى ما دامت عملية الانتقال قد تمت بشكل غير عشوائي (نمو منتظم). وقد حدد 
بارسونز أربعة شروط لبقاء النظم وتعزيز دورها (بقاء النظام يعني بقاء التوازن لأن النظام يعن التوازن 

.(M) .‏ 
es‏ 
1) قدرة النظام على تأكيد قدرته في تحديد نماذجه الرئيسية وقيمه و معاييره. 
2) القدرة على التكيف مع البيئة ومع التغيرات الي تحري فيها. 
3 القدرة على تحقيق الأهداف المو كلة مذا النظام أو الي حاء من أجلها. 
4) تكامل ختلف الوظائف والنظم الفرعية لتشكل كلا متماسكا ومتناسقا. 
وكلما فقد أي نظام هذه القدرات نتيجة تطورات عشوائية أو جب عليه إعادة صياغة مفاهيمه وقيمه ومعاييره 
وفق المتغيرات الجديدة قصد الحافظة على بقائه و حيويته أي توازنه. فبعض المتغيرات تؤثر في حالة النظام 
وتؤدي لاحتلال التوازن فيه ثم يعود النظام إلى حالته الطبيعية الأولى» ولكن متغيرات أحرى قد تحدث تأثيرا 
يؤدي إلى تحول الخصائص العملية للنظام فبدلا من أن يعود إلى حالته التوازنية الأولى قد يخلق توازنا جحديدا 

(2 EEE : 

یکون على مستوى مختلف وني ظل ظروف حتلفة . 
التوازن عند حورج لسكا (George Liska)‏ كذلك لیس توازنا ستاتیکيا لکنه توازن واقعي ديناميکي والذي 
يعي حالة من الاستقرار السبي المؤقت الذي قد يختل تحت تأثير بعض العوامل نمهدا الطريق بذلك أمام ظهور 


توازن مؤقت جحدید. 


يقول لسكا أن أي تنظيم دولي (إقليمي) بعكن أن يكون في وضع التوازن إذا ما توافرت الشروط التالية: 


1( جمس دوروت و روبرت بالستغراف» مرحع سابق» ص 100. 
2) المرحع السابق. 
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1) أن يكون هناك نوع من التقبل العام من حانب الدول الأعضاء للقيود الي يضعها هذا التنظيم عليه أما 
رفض القيود الي تكون ضرورية لدعم الكيان العام هذا التنظيم الدولي (الإقليمي) فهي تعن خروجا على 
أوضاع هذا التوازن. 

2) أن يكون هناك تناسب على قدر الإمكان بين النفوذ الذي تمارسه كل دولة في التنظيم وبين قوها الحقيقية 
أي يجب ألا تكون هناك فجوة واسعة تفصل بين اعتباري النفوذ والقوة» و وحود هذه الفجوة مظهر مهم 
من مظاهر الاحتلال. 

3 أن يكون استعداد الدول الأطراف في هذا التنظيم للمشاركة في تحمل المسؤوليات متوافقا 
مع التزاماها الرسمية. 


4) أن تكون الوظائف الي يقوم بها هذا التنظيم الدول (الإقليمي) متفقة ومنسجمة مع الاحتياحات العامة الي 
تحس بها الدول الداحلة فيه. 


كما يضيف ليسكا عدة مبررات تحعل من فكرة التوازن أساسا مقبولا لتحليل العلاقات الدولية: 
-أن كل الدول تقريبا تتبع السياسات الي تضمن ها الحصول على أفضل وضع ممكن 
في إطار التوازن الدولي الققائم. 
- إن معظم الدول تحاول الإبقاء على أوضاع التوازن الدولي الذي يرتكز عليه نظام تعدد الدول» وهي 
تفضل استعمال الوسائل السلمية للتطور ممذا النظام إلى شكل أرقى. 
و حكن أن نستخلص بعضا من مظاهر البحث عن التوازن على المستوى الإقليمي بعد بروز وعي 
إقلیمی حدید کما یلی: 
التوازن بين التكامل الوظيفي والتكامل الجغرافي: 
تي 1 ماي 2004 زاد التوسع الشرقي والحنوبي للاتحاد الأوروبي من عدد أعضائه من 15 إلى 25 
عضواء كما نحد كذلك أن كل من بلغارياء رومانياء تركياء كرواتيا تأمل ف الانضمام إلى الاتحاد الأوروي 
عام ۰2007 بالتوازي مع عملية 1 التوسيع 1 
هامة من" التعميق" تفهم كتحول تدريجي للإتحاد الأوروبي إلى نظام سياسي ناضج وتام. إن عملية " التعميق " 


هذه مر الإتحاد الأوروبي منذ معاهدة ماستريخت 1993 بعملية 


و" التوسع " هذه تثير التساؤل حول مُائية الاتحاد الأوروبي؛ إلى أين بمتد وأين غ (وعي إقليمي جحديد 
نتيجة فاية الحرب الباردة و طلبات الانضمام المتتالية من دول أروبا الشرقية سابقا) معن ما هي نقاط انتهاء 
التكامل لنظامه السياسي فيما بخص حدود الإتحاد الوظيفية (عملية التعميق) وحدوده الجغرافية (عملية 
التوسع). 


1!) Stephan Stetter, regionalization and conflict transformation in world society,( www. Jhubc. It/ ecpr. 
Bologna.) 
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إن الجدل حول حدود الإتحاد الأوروبي الإقليمية تظهر في المناقشات الحالية حول العضوية الحتملة لت ركيا في 
الإتحاد الأوروبي. فبالنسبة لحجج الشككين قي إمكانية عضوية تركيا يقولون إن الحدود الإقليمية للإتحاد هي 
غالبا ممزوحة بالإشارة إلى الحدود غيرالإقليمية» بوحه حاص إلى الحدود الثقافية والدينية ال ينظر إليها كفاصل 
e‏ هذه الحجة تقوم على أن التمدد على نطاق واسع ف التكامل الجغراقي 
كما بجحدكذلك أن طلب المغرب الرمي -المفاجئ - للانضمام إلى الجحماعة الأوروبية سنة 1987 خلق إدراكا 
أوروبيا برفض هذا الطلب وذلك من المنظور الجغراق: ال یت ارو واا هی اط 
على التوازن بين التكامل على المسارين الوظيفي والجغرافي. 
التوازن بين الذات والآخر: 
تقوم ما يسمى عقاربة " الذات -الآحر" في العلاقات الدولية على افتراضين ا(8 
- الحاحة إلى الآحر لبناء الذات. 
- التركيز الأولي على حطابات الآحر السلبية مثل الأخرانية ( ع«إطا0) لبناء الموية. 
فقد لعبت تركيا مثلا من المنظور التاريخي دور هذا " الآحر السلي " الذي تطور ضده تعريف الذات الأوروبية 
(إبراز الموية الأوروبية) نظرا للوحود الت ر كي الطويل في دول البلقان الغربية والراعات المنتظمة بين الإمبراطورية 
العثمانية المسلمة والقوى الأوروبية المسيحية. 
روسيا كذلك لعبت دور هذا الأخير السلبي بالنسبة للإتحاد الأوروبي» فقد استخدمت روسيا من طرف أوروبا 
كمرآة مشوهة لبناء هوية ذاتية إيجابية. 
بالنسبة للقادمين الجدد إلى النظام الدولي (الدول النامية) فقد مثلت الإقليمية بالنسبة هم وضعية سياسية 
حارجية مفيدة» فاعتبرت هذه الدول» الإقليمية كأداة لحماية سيادها و استقلاها عن تدحلات القوى الكبرى 
(عاولة حلق توازن بين الدول النامية / الدول الكبرى) خاصة القوة العظمى» وكوسيلة جماعية اقتصادية 
وسياسية للاعتماد على الذات. ففي الوقت الذي كانت فيه أغلب دول آسيا وإفريقيا تحت الحكم الاستعماري 
فإن المنظمات الإقليمية الكبرى قي العام الثالث كمنظمة الوحدة الإفريقية وحامعة الدول العربية كانت تعمل 
أكثر كأداة للاستقلال الوطئ أكثر منها كأداة للفكامل الإقليمى الإستراتيحى أو الاقتصادي © 
التوازن بين الانضمام / عدم الانضماد: 
إن صدمة متميزة مثل تكامل عميق لكتلة إقليمية حالية بمكن أن يطلق طلبات العضوية من بلدان كانت 
إلى وقت قريب سعيدة بأما ليست عضوا قي تلك الكتلة الإقليمية. 
Tid.‏ 
Tbid.‏ )7 
Ibid.‏ ° 


4 Amitav Acharya, regionalism and the emerging world order, OP. Cit. 
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إن موقف حكومة بلد بخصوص العضوية هو نتيجة توازن سياسي يوازي بين القوى المضادة للعضوية والقوى 
الموالية للعضوية.مثلا جد أن من بين القوى القريبة من الإتحاد الأوروبي: الشركات الي تصدر إلى هذه الكتلة 
الإقليمية. 

فبما أن التكامل العميق المغلق ضمن كتلة هو ضار عكاسب الشر كات غير المشتركة (غير الأعضاء)ء فإن هذا 
التكامل العميق المغلق سيشجع المصدرين للمشاركة ف نشاط سياسي مؤيد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
فإذا ما كانت الحكومة سابقا غير مبالية سياسيا بالعضوية فإن النشاط الإضاقي قد ميل الميزان ويجعل البلد ينضم 
إلى الكتلة. إذا ما توسعت الكتلة فإن التكلفة بالنسبة لغير الأعضاء ستزيد لانم الآن يدفعون تمن الأضرار ي 
عدد أكبر من الأسواق. أثر هذه الجولة الثانية (توسع الكتلة) سيجذب نشاطا سياسيا أكثر موال للاتحاد 
الأوروبي ني الدول غير الأعضاء وهذا سيقود بالتالي إلى توسيع الكتلة أكثر» حيث يستلزم التوازن السياسي 


الجديد كتلة تحارية إقليمية ا 


التوازن بين القيم السائدة و الواقع الجديد: 

التغيرات الي تطراً على القيم السائدة عادة ما تكون نتيجة صدمات تلقاها النظام و تؤدي إلى 
إعادة النظر في أغاط التفاعلات السائدة والقيم الي تستند إليها هذه التفاعلات. فنظام القيم هو أول نظام 
يخضع للمراجعة (والتراحع) عندما يتغير إدراك الأشياء (كيف ننظر) ويتغير منظور الأشياء (إلى ماذا ننظر), 
فيتم طرح أفكار حديدة أو عودة أفكار قديمة كان يبدو اما آلت إلى الزوال أو أن بعض الأفكار كانت 
مرفوضة فأصبحت تلقى القبول أو العكس. فقد طرح البعض فكرة دول جهوريات آسيا الوسطى الخمس 
(أوزباکستان» طاجحکستان» ت رکمانستان» کازاحستان) ودول القوقاز الثلاث (أذربيجان» أرمينياء حورجيا) 
كأطراف حدد قي نظام إقليمي شرق أوسطي ممتد استنادا إلى العلاقات المضطردة بينهما وبين عدد من دول 
الشرق الأوسط حاصة تركيا و إيران وإسرائيل. 
أما في النظام الإقليمي العربي مثلا وإثر المزائم المتتالية حدث تحول قي نظام القيم أساسا من حيث: 

1) التحول ق النظرة إلى إسرائيل: أي القبول من حيث المبدأً بالاعتراف ماء وتمثلت بداية هذا 
التحول ق قرار مجلس الأمن 242 الذي ينص على الاعتراف بحدود آمنة ومعترف هما لكل دول المنطقة والذي 
قبلته غالبية الدول العربية. 

2) الاتجا إلى الواقعية " المفرطة ": إن العمل الواقعي المفرط يخلق مفاهيم جديدة تبدو لفظية» 
ولكن في حقيقتها تساهم قي تشكيل الأطر السياسية والفكرية للشعوب» فبعد أن كانت الحرب الخيار 
الإستراتيجي للعرب ااه إسرائيل أصبح السلام الخيار الإستراتيجي البديل والوحيد. وسيادة حطاب " أن ليس 
ف اكات اخسن ما کان" 


') Richard E. Baldwin, OP. Cit, P16. 
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إن هذه التحولات الي تطراً يعكن القول عامة أن هما مغزى تليلوجي (ءاعهاناه٣)‏ .عن السير في 
تجاه معين و نحو هدف مرسوم. فالحفاظ على التوازن» الذي هو أصعب شىء في الهندسة الميكانيكية» يظل رعا 
مغزی هذه التحولات. 


بعد حاولة وضع هذا إطار نظري للموضوع و بمدف عدم الوقوع ني التجريد المطلق فان الفصل التالي 
هو فصل الت ركيز على تحليل الآليات و ماولة إبرازها بشكل موضوعي حسب كل مقترب» و من ثم تقبع 
مسار عمل الآليات بشكل منظم و منهج حسب افتراضات كل مقاربة نظرية. فالميكانزمات هي الي تصنع 
الفروقات الدقيقة بين هده المقاربات و هي الي يتضح من خلاها -بشكل بعيد عن العمومية - كيفية حدوث 
التحولات الإقليمية. 


88 


المبحث الأول: الميكانيزم الدولي. 

يفترض المنطق الدولي الشامل أو "حارج -داخحلي" أنه من المستحيل فهم الديناميكيات الإقليمية دون 
الت ر كيز على السياق الدولي الأوسع الذي تكون ضمنه الأنظمة الإقليمية مطوقة بإحكام بقواعد البنية الدولية 
-آليات الواقعية الجديدة ( المطلب الأول) - وتخضع لتأثير الضغوطات الخارجية الموجحهة نحو الإقليم المتمثلة 
أساسا في قوى العولة (المطلب الثان). 


اللطلب الأول: القوى الكبرى وإعادة توزيع القوة. 

يعتبر النظام الدولي هو السياق الذي تحدث فيه الأشياء و هو سياق حدا مهم لدى الواقعية الجديدة الي تعتقد 
أنه تي الصورة الأولى (الدولة) و الصورة الثانية (الفرد) تكمن الأسباب المباشرة لتفسير سلوك الدول في حين 
أن الأسباب الأساسية والعميقة تكمن قي الصورة الثالثة (النظام الدولي)., فعندما تتغير بنية النظام الدولي بشكل 
دراماتیکي فستكون هناك حتما أوضاع حديدة, 

إذن يؤمن الواقعيون الحدد أن سلوك الدول يتحدد بشكل واسع بواسطة البنية المادية للنظام الدولي. إن بعض 
مستوى المنافسة أو التنافس الأميْ بين القوى الكبرى هو شيء حتمي في نظر الواقعيين الجدد» فقد يكون 
"الأفراد أحرارا في تبن حطابات لا واقعية» لكن في التحليل النهائي يجبر النظام الدول على أن تتصرف وفق 
N EE GE SS‏ 

فالبنية هي قيد و موحه لفعل الدولة» كما أن تفاعل الوحدات هو الذي ينشئ البنية. أي أن البنية تؤثر على 
الدول والدول تؤثر على البنية. 

وقد أكد "مر شاعر"(اعص1عطوءه٥۷)‏ أنه من الممكن تطبيق مفهوم النظام (النظام الذي يفسر عادة ليعي العام 
ككل أي النظام الدولي الذي هو حل الت ركيز لدى الواقعيين) بشكل أكثر دقة وذلك باستعماله لوصف أقاليم 
معينة مثل اوروباء شمال شرق آسیاء وشال و جنوب أمریک 2 

و بناء على رأي "مرشاعر" و ما سبق الوصول إليه قي الفصل السابق (المطلب الأول من المبحث الثان)يعكن 
القول أن قواعد الواقعية الجحديدة بمكن أن تفسر التحولات إقليميا( كما دوليا)من منطلق القوة و ذلك من 
خلال الت ركيز على آليي القوى الكبرى و إعادة توزيع القوة الإقليمية(أي التغيرات ني بنية النظام). 


1 ) John J. Mearsheimer, A Realist Reply, International Security, (vol 20, n°1, Summer 1995), P91. 


2) John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, in G.O. Mazur, ed., One Hundred Year 
Commemoration to the Life of Hans Morgenthau (1904-2004) (New York: Semenenko Foundation, 2004), P190. 
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| - القوى الكبرى: و الذي بمكن تناوله من خلال اعتبار القوى الكبرى جحد ذاتما كبنية أو من خلال تأثيراتقا 
على البنية الإقليمية: 

1 -وجود قوة مهيمنة (رمه رمع6 1)حسب الواقعية الحديدة يؤدي إلى إنشاء بجحموعات إقليمية ال غالبا ما 
تتطور كرد فعل على هذه القوة المهيمنة الموحودة أو من الحتمل أن توحد» وذلك لق توازن قوة (نظرية 
توازن القوة) أو توازن تمديد (نظرية توازن التهديد) مع الدولة المهيمنة عليا أو المهددة. كما تلجأ الدول 
الضعيفة لالتماس تسوية إقليمية مع القوة المهيمنة الحلية على أمل أن تتلقى مكافآت حاصة ( اللحاق 
بالقاطرة). 

1 -1 -نظرية توازن القوة:ت ركز هذه النظرية على توزيع القدرات المادية مغل السكان» الثروة الاقتصادية. 
الموارد الطبيعية» القوة العسكرية» ... و تتوقع هذه النظرية أن الدول ستوازن ضد الدولة الأقوى» المعرفة على 
أا ذات التراكم الأكبر من الموارد المادية. نظرية توازن القوة لا تعن أن الدول ستتبع دائما أو حن غالبا 
A U A E E E a a a e‏ 
إن نظرية توازن القوة لا تنوقع إتساق/تماثل السلوك لكنه الاتجاه الأقوى للدول الرئيسية ق النظام الدولي أو تي 
الأنظمة الفرعية الإقليمية باللحوء إلى التوازن/ الموازنة عندما يكون عليهم فعل ذللك(. 

فالقوى الكبرى توازن ضد القدرات (القدرة العسكرية المجومية هي التهديد الحقيقي والملموس) وليس ضد 
النوايا. ووفق النظرية البنيوية(الواقعية الجديدة) فإن وضع الفوضى الدولية يجعل الدول تمقت بشدة أي إحلال 
بتوازن القوة لأن الدول الضعيفة لا يمكن أن تتأكد من أن الدول القوية لن تستعمل قدراتما العالية بطريقة لا 
ترضي الدول الضعيفة» هذا فهي تبحث عن طرق للحد من حرية العمل/ الفعل للدولة القوية. 

و عندما يظهر جليا و وشيكا الخطر الذي تثله الدول القوية» فإن من الحتمل أن تزيد الدول الضعيفة قدراقا 
العسكرية الخاصة»و أن تشكل تحالفات دفاعية» تطور حطط عسكرية مشت ركة مع شر كائهاء أو حن تبادر 


1) القوة المهيمنة حسب تعريف "مرشاعر" هي دولة ها من القوة بحيث أا تسيطر على كل الدول الأحرى في النظام» فلا توجحد دولة لديها 
الوسائل الضرورية العسكرية والمالية للقيام عع ركة حقيقية ضدهاء بل يجب عليها أن تعمل وفق أوامر القوة الرئيسية. 
و القوة المهيمنة الإقليمية هي القوة ال تسيطر على منطقة حغرافية معينة» أما القوة المهيمنة العالمية فهي تلك الي تسيطر على العام ويرى 
مرشايعر أنه في التاريخ المعاصر القوة الإقليمية المهيمنة الوحيدة هي الولايات المتحدة في شال وحنوب مر )eإhemisphe «(Western‏ 
رغم وجحود قوى أحرى حاولت الفيمنة إقليميا مثل : اليابان الإمبريالية في مال شرق آسياء فرنسا النابوليونية وألانيا الاشتراكية لكنها ۾ 
تنحح. 


John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, op.cit. أنظر‎ 


2 ) Kenneth waltz, structural realism after the cold war, International Security, (vol 25, n°1, Summer 
2000),. P38. 


3) Ibid, P39. 
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بالحرب في محاولة لعحويل ميزان القوة لصالىه(". 

فتوازن القوة حكن أن يعتبر كشرط لتوازن بنيوي في توزيع القدرات ضمن النظام الدولي (الإقليمي)» فهو 
E EE PT E LT‏ 
فميكانزم توازن القوة سيحافظ على استمرارية النظام ضمن أي نظام دولي فوضوي حسب "والتز". أي التغير 
ضمن الاستمرارية. 

مثال عن هذه الحالة الأولى (حلق التوازن) هو تخلف الإقليمية الشرق آسيوية قبل موحة الاندفاع الحالية (منذ 
بداية التسعينيات) و ذلك بسبب معارضة الولايات المتحدة لأي تعاون إقليمي حدي في الإقليم. فقد لعبت 
الولايات المتحدة (قوة مهيمنة حارحية) دور الموازن في شرق آسيا اتحاه الصين (قوة مهيمنة إقليمية)» رغم أا 
شجعت التكامل الإقليمي الأوروبي كقوة موازنة للإتحاد السوفيي وحلفائه ق شرق أروبا. 

و یری "والت'"'(اa1س)‏ ان نظرية توازن القوة رغم أا صحيحة فما ليست كاملة لذا أتى بنظرية ثانية مكملة 
أسماها نظرية توازن التهديد. 

1 -2 -نظرية توازن التهديدة يعتقد "والت" أن الدول تشكل تحالفات للموازنة/لتوازن ضد التهديدات الي 
LE O E E O O EE‏ 
متساوية فإن أي زيادة في أحد منها يجعل من الممكن أن تنظر الدول الأحرى (حاصة القوى الرئيسية) إلى هذه 
الزيادة على أمُا تمديد وتبدأً في البحث عن نوع من الحماية لنفسها. 

و يشير "والت" إلى أنه ليس من السهل قياس ميزان التهديدات وتحديد أي التهديدات هى أكثر جدية. فقبل 
الحرب العالية الثانية لم توازن دول شرق و وسط أروبا بشدة ضد ألانيا النازية وهذا لأا كانت تواحه 
تمديدات من بعضها البعض و من الإتحاد السوفيي. فعندما تكون التهديدات منتشرة وغير حددة فإن الدول 
ستبقى حايدة أو ستبن رهاناتما بطرق ار 

هذه "الدولة الخطرة". بالتالي فإن "تحويل المسؤولية" (ع«وعةم-)ءں8) هو الرد المفضل على معظم التهديدات. 


1 ) Stephan M. Walt, keeping the world “off Balance”: self Restraint and U.S Foreign Polity, Ikenberry, ed., 
America Unrivalled, P124. 


2 ) Ewan Harrison, Reassessing the Logic of Anarchy: Rationality versus reflexivity, 


(http://www.ciaonet.org/isa4hae01/). 


3 ) Stephan M. Walt, keeping the world “off Balance”, op.cit, PP33-34. 
لأن القدرة على إبراز القوة تأفل مع البعد/المسافةء فالدول الجاورة تمثل تمديدا أكبر من تلك الدول البعيدة» وقي هذا الإطار جاء‎ )4 
الي نرى أن العوامل الجغرافية (مثل الكتل الكبيرة‎ (The stopping power of water) " olan "مرشايعر" بنظرية " القوة المعيقة‎ 
من المياه) تجعل الغزو أكثر صعوبة.‎ 
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و عندما لا تكون هناك أي دولة لتحول إليها المسؤولية فإن القوى الرئيسية تفضل أن توازن ضد الدولة 
(أو الدول) الأكثر تمديدا بدلا من أن تختار الخضو ع أو الاستسلام («معةس لم8 ) ممذه الدول. 


فمیکانزم الخضوع أو اللحاق بالقاطرة/الانضمام إلى الطرف الأقوى (Bandwagoning)‏ هو خحطيیر حسب 
"والت" لأن التحالف مع دولة مهددة يتطلب الثقة في استمرار نزعتها الخيرة لأن النوايا بعكن أن تتغيرء لذلك 
فإن الدول القوية عادة ما تختار تشكيل تحالفات دفاعية لاحتواء القوة الأكثر تمديدا بدلا من أن تحاول صرف 
هذا التهديد بضم قوها إليها. 

مع الاستمرار في الت ركيز على توزيع القوة ركزت نظرية توازن التهديد على تقدم تحليلات "للنوايا" كمصدر 
ممكن للتهديد» و أن الدول تفضل التوازن على الخضوع. 

3-1 میکانزم اللحاق بالقاطرة (عمن«صمعوسف«ه8): بسبب "الشكوك" بين الدول فإن هذه الأخحيرة ستجد 
نفسها بحبرة على القيام بخيارات حفوفة بالمخاطر, من هذه الخيارات مايعرف .ميكانزم "اللحاق بالقاطرة"» وهو 
إستراتيجية أحرى للبقاء تتبعها الدول. إا الإستراتيجية الي تكون متطلباهما أقل» فهي تتطلب جهودا أصغر 
فالدول بمكن أن تأمل بتجنب الحرب بواسطة استرضاء الخصوم بدلا من إعادة التسليح وإعادة الاصطفاف 
لإفشال هؤلاء الخصوم. إضافة إلى ذلك هناك عديد من الدول مصادرها أو مواردها غير كافية لتحقيق التوازن 
ولا تسمح هما بمجال أكبر للمناورة. فعلى هذه الدول أن تقفز إلى ا »> أي إستراتيجية الانضمام إلى 
الجهة الأقوى: تحالف مع الجهة الأقوى حسب "والتز"» أو الانضمام إلى الطرف الأكثر تمديدا أو حطرا حسب 
e‏ 

من الأمثلة عن هذا الميكانزم الثالت ( اللحاق بالقوة المهيمنة) هو نموذج المكسيك وعضويتها في النافتا. ففي 
سنة 1999 (أي 5 سنوات بعد إنشاء النافتا) زادت التجحارة بين الأعضاء الثلاثة بنسبة %70» و عرفت %68 
من الش ر كات المكسيكية زيادة في المبيعات N‏ 


2 -تدخل القوى الكبرى: و الذي يكون أشد وضوحا في الأقاليم المعرضة للزاعات (لديها نزعة عالية 
للحرب) وذلك إما بالعمل على تفاقم مستوى الزاع ( من خلال تنافس القوى الكبرى) أو بالتقليل من حدة 
الزاع (من خلال الميمنة أو تعاون القوى الكبرى): 


1 ) Kenneth waltz, structural realism after the cold war, op.cit P38. 
2 ) Kate Jefferson, Hegemonic influence and the creation of Regional Architecture in Latin America, 
(polisci.web.arizona.edu/grad/102nd%20Annual%20APSA %20Meeting %20Paper-Kate%20Jefferson.pdf),p5 
3 ) ibid. 

92 


1-2-اهيمنة /تعاون القوى الكبرى: في هذه الحالة ميزان القوة الإقليمي يكون معتمدا بشدة على الدعم 
الخارجي خاصة الدعم بالأسلحة من طرف القوى الكبرى. بالنتيجة يمكن للقوى الكبرى أن تقيد قدرة اللجوء 
إلى القوة إقليمياء وذلك بفرض تحديد/تقييد على القدرات العسكرية الحلية وأيضا بإنشاء نظام مراقبة أسلحة 


فعال, لكن هذا يكون ناجحا فقط قي حالة وجود قوى متعاو نة gÎ ( Concert powers)‏ قوة مهيمنة مستقرة. 


الرى الكرت إن قاد على فر اا ار ف افير و م اروب ايان رر الس الاي" ي 
الأقاليم الحيوية لمصا القوى الكبرى وذلك من خلال الميكانزمات المترابطة الستة التال:(*: 


1 -إعاقة الزبائن احليين العدوانيين الميالين إلى الحروب التوسعية بفرض عقوبات دبلوماسية» 
اقتصادية وعسكرية. 

2 - تحدد طمأنة الدول الحلية و تقلص من مأزقهم الأمي بتكثيف و توسيع الضمانات الأمنية 
من خلال الانتشار الإقليمي نود القوى الكبرى أو من خلال قيادة الجهود لبناء نظام أميْ 
إقليمى و نظام الوقاية من الأزمات وإجحراءات بناء الثقة. 


3 - رد ع و احتواء المعتدين الحتملين. 


4 -الوقاية: انتهاج الدبلوماسية الوقائية لاتخاذ إحراءات مسبقة قبل اللجوء إلى القوة العسكرية 
أو التصعيد قي استعمال القوة. 


5 -الوساطة وتقليص مستوى الراع الإقليمي وهذا يشجع أو يفرض سلما باردا. فالقوة 
المهيمنة أو المتعاونة حكن أن توفر حدمات قيمة "كوسيط أمين": فالقوى الكبرى يمكن أن 
تكون كوسيط قادر على استعمال الضغوط القوية والفعالة ال لا بعكن لأي وسيط آخر 
تقديمها. 


1 ( حدد Benjamin Miller‏ ب دراسته " مى و كيف تصبح الأقاليم سلمية" ثلاثة مستويات للسلم الإقليمي: 
- السلم البارد (#ع2٠۴ :)٤014‏ - غياب الحرب وغياب التهديد باستعمال القوة بين الدول الإقليمية. 
- القضايا الرئيسية للراع الإقليمي تكون قي حالة هدوء رغم أا لم تحل بشكل مُائي. 
- العلاقات تكون أساسا على المستوى الحكومي وليس المستوى العبر وطن أو الغير حكومي. 
*) السلم العادي (عءهءعم اةصإه×): - معظم» إن م يكن كل القضايا الجوهرية للزاع تم حلها, لكن الحرب ليست بعيدة تماما عن 
الواجحهة. 
- تبدأً العلاقات بين الدول في التطور بعيدا عن المستوى البين حكومي. 
*( السلام :(Warm peace) ll‏ - حرب إقليمية هي شيء لا مفكر فيه في أي سيناريو للتغير الدولي أو الإقليمي واستعمال القوة 
هو شيء بعید تماما کخیار. 
- علاقات عبر وطنية واسعة و درجة عالية من الاعتماد التبادل الإقليمي. 
Benjamin Miller, “Between War and Peace: Systemic Effects on the Transition of the Middle East and the‏ ) 2 


Balkans from the Cold War to the Post-Cold War era.” Paper presented at the annual meeting of the American 
Political Science Association, Atlanta, September 1999.,p20 
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6 - ضمان التراتيب الإقليمية: فالقوى الكبرى يمكن أن تضمن التسويات الإقليمية وأن تعمل 

كحَكةٌ (وسيط) فائي في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف على تفسير التسويات» القوى 

الكبرى ستدفع أو ستحدث الأطراف الإقليمية للانضمام إلى الاتفاق وإتباع قواعده 

وإجحراءاته. 

هذه الإستراتيجية الدولية (تدحل القوى الكبرى) يمكن أن تؤدي إلى سلام إقليمي فقط في حالة ما إذا كانت 
القوى الكبرى المهيمنة (ر«مصءعه1) نما حضور حيال الإقليم المعيْ. فوفقا لنظرية الاستقرار باهيمنة 
(Hegemonic-stability theory)‏ فإن إنتاج السلام والاستقرار يستلزم وحود قوة مهيمنة واحدة الي تکون 
قادرة (أي لديها القدرات المهيمنة الغالبة ف المسائل المامة المتعلقة بالمنطقة) ومستعدة للقيادة (تكون مستعدة 
لتقديم "دفعات إضافية " من أحل جعل الدول الأحرى تنضم إلى السلام). فالقوة المهيمنة تعتبر نفسها كأكبر 
مستفيد من السلام الإقليمي على المدى الطويلء وأها تستطيع صياغة البيئة الإقليمية والسيطرة E‏ 

2 -2تنافس القوى الكبرى: ت ركز القوى الكبرى على إقصاء بعضها البعض من الإقليم أو على الأقل توازن 
بعضها البعض من أجل إعاقة ظهور المنافس كمهيمن في الإقليم ذي المصال الحيوية بالنسبة هذه القوى الكبرى 
المتنافسة و تعتبر التحالفات الإقليمية الصغيرة المفتاح لتحقيق الأهداف الإقليمية للقوى الكبرى لذلك تعرض 
القوى الكبرى المتنافسة دعمها للدول الصغيرة. 

تنافس القوى الكبرى يتجه إلى دعم الحروب الإقليمية من خلال الدعم الذي توفره القوى الكبرى المتنافسة إلى 
الخصوم احليين. 

هذا الدعم يكن ان یکون دبلوماسیاء اقتصادیا و عسکریاء عا قي ذلك الدعم بالسلاح والتأييد الإستراتيجي في 
أوقات الأزمات الإقليمية. إن هذا التنافس بين القوى الكبرى من احل التأثير و إقامة تحالفات في الإقليم يسمح 
للدول الحلية باحتكار القوى الكبرى عن طريق التهديد بإعادة الاصطفاف وهذا ما يسمح ها بانتزاع مساعدة 
کبر. 

إذن التنافس بين القوى الكبرى يساعد الزبائن على تحمل تكاليف نزاع طويل. 


في نفس الوقت فان القلق حول تصاعد الحروب الإقليمية» حكن أن يجعل القوى الكبرى المتنافسة تتعاون ضمنيا 
لتحديد أمد ونطاق وهدف الحروب الساحنة. 


1 ) Benjamin Miller, when and how Regions become peaceful, The International Studies Review, (Volume 


7, Number 2, June 2005), P 249.. 
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القوى الكبرى المتنافسة إذن تنحو نحو دعم الأطراف الإقليمية المتنافسة وهي غير متفقة على منطلقات حل 
التراعات الإقليمية. هذه القوى الكبرى هي غير قادرة (ورعما أيضا غير راغبة) في العمل معا بشكل فعال 
للتخحفيف من حدة التراع الإقليمي أو حي لمنع قيام حروب ا 

2 -3الانسحاب :(Disengagement)‏ القوی الکبری لا تکون معنية بالإقليم لا عسکریا ولا دبلوماسیاء 
ماعدا التدحل في موضوعات خاصة ومحدودة مثل إنقاذ وحاية مواطنيها. القوى الكبرى تحجم عن أي 
التزامات سياسية -أمنية ق الإقليم» و تعتبر أن مصالحها الاقتصادية لا تستلزم تدحلا عسكريا -دبلوماسيا أو 
على الأقل لا تبرر الكلفة المطلوبة هكذا تدحل. نتيجة هذا الانسحاب هي إطالة أمد التزاعات الإقليمية» الي 
يبقى حلها رهين توازن القوة المحلي A OES‏ 

فالدول الكبرى تؤثر حن بغياما. 

1 -إعادة توزيع القوة: و الذي يتم على مستويين: 

1 -إعادة توزيع القوة على مستوى البنية الإقليمية أو الدولية: 


1-1 نزول قوة من قوة کبری (٣٥سمم )6٥۵٤‏ إلى قوة رئیسية (erس‏ ەم ەز۷a)‏ (مثل فرنسا وبریطانیا 
بعد الحرب العالمية الثانية) و الذي يؤثر بشكل مباشر على سلوك هذه الدول» الي يكون عليها بعد هذا التغير 


مناسبة وغير مناسبة. 


إن تحول القدرة هو الذي يفسر لنا ححسب والتز - كيف تطورت أروبا كعالم سياسي متميز: فلم تعد فرنسا 
حائفة من حرب ضد ألمانيا وبريطانيا -كما في السابق - فيمكن هذه القوى (فرنساء بريطانياء ألانيا) أن تصنع 
فروقات هامشية قي النظام» لكنها لا تستطيع توفير أمنها ا لخاص في مقابل الإتحاد السوفي» لذا عليها أن ترتبط 
بقوة حارجية» فالقدرة تحولت كيرا ذا الاتجاه. فلهذا السبب البسيط (التزول من مصاف القوى الكبرى إلى 
صف القوى الرئيسية) تبرز بجموعة من الأنواع EE E‏ 


1 ) Benjamin Miller, “Between War and Peace: Systemic Effects on the Transition of the Middle East and the 
Balkans from the Cold War to the Post-Cold War era.” Op.cit ,p22 


2 ) لذلك قال "مرشاعر" أن الوجود الأمريكي المستمر في أروبا هو الذي يحفظ السلام في الإقليم. ولو تدسحب الولايات المتحدة ستعود 
أروبا كما كانت قبل الحرب: التنافس واحتمال وقوع حرب. فالسلام الذي يعم أروبا ليس نتيجة الاعتماد المتبادل والسلم 
الدعقراطي وإيا القوة الأمريكية المهيمنة من خلال الناتو, 

3( حوار مع کنيث globetrotter.berkeley.edu/people3/W altz/waltz-con0.html JJ jill‏ 
فحسب والتز: إلى غاية الحرب العالمية الثانية كان هناك دائما حوالي حمس قوى كبرى تتنافس. الحرب العالمية الثانية أنتحت عالما 
ثنائي القطبية» ثم بعد ماية الحرب الباردة أصبح العام أحادي القطبية - وهي وضعية لم توحد منذ روما والسمة الرئيسية للأحادية 

القطبية هي أن ليس هناك مراقبة و توازن ضد هذه القوة. 
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1 -2 -التغیرات في التقاطب ( :)۲٥ ۸٤y‏ و الي تؤثر على كيفية احتياط الدول لأمنها. فعندما يتزل عدد 
القوى الكبرى إلى قوتين أو إلى قوة واحدة أو يرتفع إلى أكثر من قوتين فإن الدول تعتمد من أحل أمنها على 
كل من حهودها الداحلية الخاصة وعلى التحالفات الي تقيمها مع دول أحرى.و يعتبر التنافس قي الأنظمة 
المتعددة الأقطاب أكثر تعقيدا من المنافسة قي الأنظمة الثنائية القطبية لأن الشكوك حول القدرات النسبية 
تتضاعف كلما زاد عدد القوى الکبری ولأنه من الصعب تقدير مدى تماسك و صلابة التحالفات. لذا يعتبر 
الواقعيون أن الناتو كتحالف فقد وظيفته الأساسية» فهو حسبهم وسيلة للحفاظ وإطالة قبضة الولايات المتحدة 
ا ا ا 

كما يعتبرون أن الحرب الباردة كانت مسؤولة بشكل رئيسي ق تحويل إقلیم ( کأرو با) تار يجيا معرو ف 

أو متميز بالعنف إلى إقليم سلمي جد ۶ 

2 -على المستوى الداخل إقليمي: و الذي يبرز من خلال التعاون الإقليمي. فمن المنظور الواقعي بيمكن 
للشبكات الإاقليمية أن تلعب دورا حاسما للدول لتحقيق أهدافها ق نظام دولي فوضوي. والحرك الأول للتعاون 
حسب الواقعية هو "المكاسب النسبية"» حيث تلجأ الدول إلى التعاون عندما تتوقع أن تكسب أكثر إقليميا 
مقارنة عا بمكن أن تكسبه على المستوى العالمى. 

غير أن عدم الثقة المتزايدة قي ظل الفوضى بمعكن أن تؤثر على قدرة و إرادة الدول لانتهاج سلوكيات تعاونية 
متنوعة. فأنصار الواقعية الجديدة يؤمنون بشدة بفكرة أن التعاون يكون ضد حطر مشترك أو على الأقل ضد 
تمديد مشترك (أي أن التعاون يحدث نتيجة عوامل حارجية) كقيام الإتحاد الأوروبي لموازنة الميمنة الأمريكية 

و أن التعاون بين الدول ممكن لكن من الصعب تحقيقه» وأكثر من ذلك الحفاظ عليه. فمن غير المتوقع أن 
يصمد التعاون أطول من التهديد القادم من دولة أو محموعة الدول المسيطرة. وذلك بسبب اهتمام الدول 
بالمكاسب النسبية والغش وعدم الثقة بين الدول. 

إذن هناك ثلاثة عوامل تعيق التعاون حسب ما يعتقد الواقعيون الجدد: المكاسب النسبية و الغش و عدم الثقة. 


الكاست المسية يعن أن الدرل هة لن فقط ادان الذي شم عد أرباحها الفردية 


الأخحرى e‏ سیربح اکنر؟). و ولأن القوى E‏ بتوازن القوة» فإن 
اهتمامها يت ركز حول المكاسب النسبية عندما تمتم بالتعاون مع دول أحری. فالدول تمتم بالمكاسب النسة 


لأا دائما تتصرف لتزيد قوتما نسبة إلى الدول الأحرى من أحل أن تحسن فرصها ق البقاء. 


1 ) Kenneth waltz, Structural Realism after the cold war, op.cit, P20 
2) J. Mearsheimer, Back to the future: instability in Europe after the cold war, International Security, ( vol 15, 


n°1, summer 1990), P51. 
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فالاهتمام با مكاسب المطلقة يعن أن الدولة قي حالة ما إذا تم توسيع أو تقسيم الكعكة» فنا تمتم بالحصة 
أو النصيب الزائد الذي سوف تحصل عليه في حين أن الدولة القلقة حول المكاسب النسبية يكون انتباهها 
الحذر موحها حول كيف قسمت الكعكة» نما يؤزم الجهود التعار تي . 


2 - الغفش: غالبا ما تتردد القوى الكبرى الإقليمية في الدحول قي اتفاقيات تعاون حوفا من أن الجانب 
الآحر سيغش في الاتفاقية ويحقق مزايا معتبرة. هذا القلق يكون حادا حاصة قي الشأن العسكري» لأن طبيعة 
التسليح العسكري تسمح بتحول سريع في ميزان القوة. فهكذا تطور بمكن أن يخلق فرصة للدولة الي تغش 
لتو جه هزمة حاسمة لضحيتها. فكل دولة تتخحوف من كيف ستستعمل الأحرى قدراما المتزايدة الي 
ستحققها من التعاون. لكن رغم هذه العوائق فإن القوى الإقليمية تتعاون ف العام الواقعي. فمنطق ميزان القوة 
يعطي السبب همذه القوى لتشكيل تحالفات والتعاون ضد أعداء ا 

3-عدم الثقة: يرى والتز أن الطبيعة الفوضوية للساحة الدولية تجعل من الصعب على الدول أن تثق ببعضها 
البعض» فهذه الطبيعة الفوضوية تجعل الدول مهتمة أولا وقبل كل شيء بامحافظة على بقائها و وحودهاء وأن 
تزيد إلى الحد الأقصى من أمنها الخاص وأن تستعمل القوة كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف. 

إن هذا السلوك المسمى سلوك البحث عن الأمن (مvوطءط‏ ع«ن)ءءء-رانعuءم)‏ الذي تنتهجه الدول غالبا ما 


يفهم کتهدید للدول الأحرى ي النظام (ما يعرف بالمأزق الأمي (rhe security dilemma‏ , 


فالقوى الكبرى تخاف من بعضها البعض» ودرحة الخوف هي مهمة حدا لاما هي الي تحدد بشكل كبير شدة 
المنافسة العسكرية أو إمكانية حوض حرب بين هذه القوى. ويأت هذا الخوف من واقع أن للقوى الكبرى 
دائما قدرة عسكرية هجومية وال بمكن أن تستعملها ضد بعضهاء ومن واقع أن لا دولة بمكن ها أن تتأكد 
بشكل مطلق أن الدول الأحرى لا تزع لأن تستعمل هذه القوة ضدهاء و كذلك من واقع أن الدول تتحرك 
في نظام فوضوي» فليس هناك "حارس ليلي" بمكن اللجوء إليه لطلب المساعدة إذا ما قامت قوة كبرى ما 
باهمجوم. فالشك والفوضى يؤديان إلى الخوف وهذا يؤدي إلى اعتماد سلوك زيادة القوة. 

ويرى مرشاعر أن التعددية القطبية المتوازنة تنتج حوفا أقل من الخوف الذي تنتجه التعددية القطبية الغير متوازنة 
ولكن حوف أكثر من ذلك الذي تنتجه الثنائية القطبية لأنه في التعددية القطبية المتوازنة ليس هناك قوة مهيمنة 
حتملة كما في التعددية القطبية الغير متوازنة الناشئة عن وجود قوة مهيمنة طموحة» أما في الثنائية القطبية 


1 ) John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, OP. Cit, P195. 
2) Ibid, P 196. 
3 ) Ibid. 


4 ) Kate Jefferson ,op.cit, P5. 
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فهناك عادة توازن قوة متين بين الدولتين ار ى اطا مرت الخوف بين القوى الکبری يتغیر 
حسب التغيرات ي توزيع القوة. 

و يزعم الواقعيون أنه ليس للمؤسسات الإقليمية آثارا مستقلة هامة على سلوك الدولة. فالمؤسسات تعكس 
حسابات الدولة لمصلحتها الذاتية المستندة بشكل أساسي إلى مفهوم القوة النسبية» وبالنتيجة فإن النتائج 
المؤسساتية تعكس ميزان القوة. 

فهناك تفسيران للواقعية الجديدة حول إنشاء المؤسسات: 


-تعاون الدول ضد عدو مشترك بمكن أن يشكل المؤسسات الي من المفترض أن تعكس توزيع القوة قي النظام 
الدولي» لكن من غير امتوقع أن تبقى المؤسسة بعد زوال التهدي ۶ 

- أن الدول القوية بمكن أن تشكل المؤسسات كأداة لإدارة القوة (إمصذعطوهم۷) فالواقعيين الجدد يعترفون 
أن القوى الكبرى تحد أحيانا أن الموؤسسات - حاصة التحالفات - مفيدة للحفاظ أو حن لزيادة حصتها من 
القوة العالمية. لذلك كان الناتو أكثر فعالية بالنسبة للولايات لمتحدة وحلفائها لتحقيق التوازن ضد الإتحاد 
السوفيي أكثر من تحقيق ذلك من خلال تحالف شكلي وأكثر ارتحالا. لكن الناتو م جير أعضاءه للتصرف ضد 
ی رار ا یو ا ا ر ا ا 
حسب والتز بقي وتوسع ليس بسبب الخصائص المؤسساتية الي يتحدث عنها اللبيراليون ولكن بشكل رئيسي 


لأن الولايات المتحدة تريد بقاءه ns‏ 


كما لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا قي تشكيل المنظمات الحكومية الإقليمية (260) في أمريكا اللاتينيةء 
أو المنظمات الي ليست هي عضو فيهاء خلال الحرب الباردة» و لم يوفر هذا فقط شكلا لاحتواء الشيوعية 
القادمة من كوبا والإتحاد السوفيي» ولكنه كان ذلك فرصة للشركات الأمريكية الي لديها مصالح قي 


اپو 5. 


1 ) John Mearsheimer, Power and fear in Great Power Politics, op.cit, PP187-189. 
2 ) Kate Jefferson, OP. Cit, P6. 

3 ) John J. Mearsheimer, A Realist Reply, op.cit, P82. 

4 ) Kenneth waltz, structural realism after the cold war, op.cit, P25. 


5 ) ) Kate Jefferson, OP. Cit, P6. 
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الطلب الثاني قوى العولة. 

المفهوم الهام في تحليل العولمة هو أن عملية أو مسار العولمة ليس موحداء أي لا يتم بشكل واحد. معن أن العولمة 
ليست جرد نتاج لمستوى o as‏ اقتصادية» ثقافية» وسياسية 
مع قوی تفاعلية إقليمية أو وطنية أو فردية اقتصادية» نقافية» وسياسية. فالعولمة تعتبر عملية متعددة الأبعاد - 
ليست قابلة للاحتزال متلا إلى المنطق الاقتصادي فقط - ولديها تأثيرات ختلفة على العام وعلى الدول 
E O OE ys‏ 
التأثير تختلف من إقليم إلى آحر " فقد أصبحت العولة .عثابة الملصطلح "الحاضن" لتفسير مختلف التغيرات قي 
ابحزء الأحير من القرن العشرد. "© 

و بالتالي يكن القول أن العولمة هي نظرية -أو بالأحرى جموعة من الأطروحات النظرية - ال تمدف إلى تأويل 
التغيرات الحالية في الحالين الدولي و الإقليمي من منطلقات(*: 

1 -التنمية والأوضاع الاقتصادية( نظرية النظام العالمي/النظرية الاقتصادية اللبيرالية). 


2 -التأثيرات السياسية( نظرية شكل الحكم العالمي). 

3 -التأثيرات الثقافية والسيناريوهات الاجتماعية ( نظرية الثقافة العالية). 

1 -التدمية والأوضاع الاقنصادية: 

1 -نظرية النظام العالمي ) :(World-system theory‏ ترى هذه النظرية أن العولمة هي عملية أو مسار اكتمل 
في القرن العشرين» و من خلال هذه العملية انتشر النظام الرأمالي العالمي عبر الكرة الأرضية. ولأن هذا النظام 
العالمي قد أرسى بعضا من ”ماته الأساسية عبر عدة قرون فإن العولمة حسب هذه النظرية لا تشكل ظاهرة 


جحديدة. 


1)François Rose, Creation of new regions in the process of globalisation, 


www.helsinki.fi/geography/development geography/to francois roses seminar.pdf, p2 


2) إضافة إلى هذه النظريات الثلاث هناك إطار تحليلي آخر يقول أن الحسابات الموجودة الخاصة بالعولمة هي غير صحيحة» غير دقيقة 
أو مبالغ فيهاء فليس لدينا نظام اقتصادي عالمي حقيقي وبالتالي ليس لدينا عولة» وأن عملية التعو م الحالية هي محدودة وهي أساسا وطنية 
طبيعتهاء و أن الاقتصاد العا لمي ليس ظاهرة كونية أو عالمية حقيقية لكنه متم ركز في أروبا» شرق آسيا و شال أمريكا, و أن القوى السياسية 
استعملت فرضية العولة الاقتصادية لإضفاء الشرعية على السياسات العامة الي تحر كها الدوافع السياسية وبالتالي هناك بعض الباحثين 
(Linda Weiss, Craig Calhoum)‏ يرفضون فائدة العولمة كمفهوم تحليلي. فالعولة (0117410ا10ع) ما هي إلا "عولمة من حانب 
واحر" (Globaloney)‏ أنظر: 
Karen T. Muraoka, A survey of globalization theories, Toda Institute webpage:‏ 


http://www.toda.org/Default.aspx?PageID=151 
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و يعتقد أصحاب هذه النظرية أن هناك علاقة غير متساوية بين الم ركز الأوروبي والمامش الغير أوروبي أدت 
بشكل حتمي إلى إحداث تنمية غير متساوية. و أن العا لم اليوم ككل هو مكرس لتراكم لا نمائي والبحث عن 
الربح على أسس التبادل ضمن سوق تتعامل مع البضائع والعمل كسلع على حد سواء.ففي القرن العشرين 
وصل النظام العالمي إلى حده الجغراني مع اتساع الأسواق الرأمالية و نظام الدولة ليشمل كل المناطق. 
وحسب نظرية النظام العالمي فإن النظام العا مي الحديث» الذي له أصوله في الاقتصاد العالمي الأوروبي الذي نشا 
في أواخحر القرن 15 و أوائل القرن 16ء هو نظام اقتصاد عالمي» فهو أكبر من أي وحدة سياسية معرفة بشكل 
قضائي كما أن الرابط الأساسي بين أحزائه هو رابط اقتصادي. كما إنه اقتصاد عالمي رأ مالي لأن تراكم رأس 
المال الخاص» من خلال الاستغلال قي الإنتاج والبيع لتحقيق الربح في السوق» هو قوته الح ركة. 
وقد أدى هذا النظام العا مي الحديث (نظام الاقتصاد العا مي الرأسمالي) حسب نظرية النظام العالمي إلى: 
٠‏ تقسيم مناطقي أو إقليمي للعام. ا 
مناطق مر كزية: مناطق قوية عسكريا ت ركز على الإنتاج الكبير ال ركز و على المهارة العالمية. 
مناطق هامشية: مهارة دنياء إنتاج كثيف للعمل واستخلاص المواد الأولية. 
مناطق شبه هامشية (41إءطمنإمم-نه؟): هي أقل تبعية للم ركز من مناطق المامش» فهي تتمتع 
باقتصاديات أكثر تنوعا و دول أقوى. 
بروز الأقلمة الي تعن نمو التكامل أو الاندماج الحتمعي ضمن إقليم معين» .ما قي ذلك العمليات 
الغير مباشرة للتفاعل الاحتماعي والاقتصادي بين الوحدات مثل الدول الوطنية - كتحدي للعولة.ء 
فالأقلمة هنا هي رد فعل وتحدي للقواعد الاقتصادية الغير متبلورة والغير دعقراطية والمتصلبة للعولة. 
ويتحذ هذا التحدي شكل إنشاء كتل تحارية و أطر تكاملية قائمة على فرضیات مار کنتلية ,هذا 
ا معن فإن الأقلمة تعارض المفهوم النيولبيرالي للاقتصاد العالمي حول "انسجام الملصال" لصاح مفهوم 
أفضلية الولاءات والأطر الوطنية (أو الإقليمية). كما أن رفض أو إنكار ثقافة عالمية واحدة (أو 
إيديولوحية) وإنكار ترقية أشكال بديلة أو متعددة للمنظمات الاجحتماعية والسياسية -ماعدا الدول 
الوطنية - على المستوى الإقليمي يعد .مثابة دافع نحو تشكيل أقاليم. 


٠‏ أن المناطق الهامشية و حتى شبه الهامشية نادرا ما تحدد قواعد اقتصادهاء إنتاحهاء قروض 


1 ) Global theories at : www. globaltheories.co.uk 
إذن واحدة من الاحتمالات المفتوحة أمام الدول لمواجهة العولمة تكون بواسطة تدعيم عمليات الأقلمة مثل إنشاء مناطق ججارة حرة الي تعتمد‎ 2 
منطقا مزدوجا للعلاقات الاقتصادية: منطق لبيرالي على المستوى الداحل إقليمي ومنطق حهائي/ ما ركنتلي اتحاه الأقاليم أو الكتل الأحرى‎ 
المنافسة., فالا ركنتلية تستند إلى مبدأ أساسي وهو أن جمع الثروة و اكتسايها هو من وظيفة الدولة.‎ 
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و مبادلات السلع والخدمات بسبب الخطر المائج من العولة. فالدول الأفريقية أصبحت بصعوبة قادرة 
على التسيير الإرادي للتنمية السياسية والاقتصادية والسوسيو -نقافية. فالعولمة فرضت قيودا صارمة على 
ديناميكية التسيير الداحلي لمعظم إن نم يكن كل الحكومات الأفريقية. إن إيديولوجية العولة: لبيرالية 
السوق الحرة والدمقراطية تبقى رحصة مستمرة للامبريالية الثقافية ومأسسة الميمنة السياسية و الاقتصادية 
واستغلال الشركاء الأضعف (الدول النامية) من خلال وكلائها الداحليين (وكلاء العولة)» فعملية 
العولمة هي أكثر تواسقا مع " أصل و تطور الدول الاستعمارية الجديدة ". فنفس العولمة ال دافعت عن 
إحتثاث الانقسام الكبير بين الشرق والغرب» تنكر القضاء على التقسيم شال -حنوب من خلال وسائل 
العولمة الرسمية: البنك العالمي» صندوق النقد الدولي» منظمة التجارة العالية و ججمرعة الفمانية(عى). 


٠‏ إن العولة من خلال "القيود الصارمة" التي تفرضها غبرت الطريقة التي يفكر ويعمل ها 
الفاعلون المؤسسيون الرئيسيون عبر الدول و داحل الدول, لقد غيرت العولمة مصير الدولة: أعماهما 

و نشاطهماء ما تقوم به الشركات والناس» أين يفعلون ذلك» كيف يرون أنفسهم (هويتهم) و ماذا 
يريدون (أولويانمم). إضافة إلى ذلك فإن ترايد الصفقات المالية ونقص تكاليفها وتقلص القطاع العام وضع 
ضغوطات تنافسية قوية على الحكومات بتحديد دورها في تحديد من وكيف ول اذا يحصل على ماذا ؟ 
فحكومات المناطق المامشية يبدو أما فقدت السيطرة على عملية صناعة السياسة وهي تحت الضغط لقبول 
إملاءات الدول الدائنة والموؤسسات المالية. كما أصبحت تتجه أكثر نحو مناقشة مسائل التنمية بدرحة أقل 


داخليا وبدرحة أكثر مع الماحين والدائر(۳, 


ب -النظرية الاقتصادية اللبيرالية: تعتبر هذه النظرية أن المواضيع المركزية في النقاش حول العولة هي الاقتصاد» 
التكنولوجيا والعلاقات العبر وطنية. فهي تعتبر العولمة كتجمع للظواهر الاقتصادية حاصة تحرير الأسواق» 
حصخصة الأصول» انتشار التكنولوحياء انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي» التوزيع العبر وطي للإنتاج 
والاستغمار الأحبي المباشر واندماج أسواق رأس المال. 

أما من حيث التغيرات الي أحدثتها العولمة فيمكن أن نستشف وحهي نظر متعارضتين ضمن النظرية 
الاقتصادية اللبيراليةة 


الأولى: و بمثلها الجائز على حائزة نوبل للاقتصاد "'حوزیف ستیغلیتز""(1)zعi) .(Joseph E.S‏ 


1 ) S.T Akindele and al, Globalization, its implications and consequences for Africa, 
(globalization.icaap.org/content/v2.1/01 _akindele_etal.html - 59k) 


2 ) Ibid. 
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عرف " ستيغليتز" العولمة بأما "...إزالة الحواجز لتحرير التجارة والاندماج الأمعن للاقتصاديات الوطية "3 
وهذا ما يعكن أن يكون حسبه " قوة من أحل الخير» ها الإمكانية لإغناء أي شخحص ف العالم» حاصة الفقير... 
إا الاندماج الأمتن لدول وشعوب العام الذي تحقق بواسطة الانخفاض المائل ق تكاليف النقل والاتصال 
وإسقاط الحواجز الاصطناعية أمام تدفق السلع» الخدمات» الرأسمال المعرق (بدرجة أقل) والناس عبر 

الخد 2۴ و رغم "إمكانية العولمة لإغناء أي شخحص ف العام "» فإن تقدير "ستيغليتز" للحالة الراهنة للعام 
قد يكون أي شيء عدا أن يكون تقديرا إيجابيا. فقد قال أن العولمة تقع تحت سيطرة عدد من المؤسسات 
(صندوق النقد الدولي» البنك الدولي» منظمة التجارة العالمية) وعدد من اللاعبين (وزراء المال والتجارة في 
العام المتطور المرتبطون بشدة بالمصال المالية والتجارية) وبالتالي فإن اللبيرالية الاقتصادية لم تنجز أهدافها من 
الفعالية و النمو العالمي.و وفقا لستيغليتز فإن النظام الدولي الراهن بعكن وصفه بأنه نظام " للحكم العالمي دون 
RE a‏ فنتيجة هذا النظام الدولي غالبا ما تكون حالات فشل اللبيرالية الاقتصادية الضارة بالعام 


النامى. 


و قد برز هذا الفشل و الضرر خحاصة في أفريقيا. "إنه شيء مخطط وليس فقط حادثة أن الفقر أصبح المؤسسة 
الأساسية قي إفريقيا في عصر ا فعملية العولمة "نشطت الفعالية السامة للفاقة الجحماعية و مرافقها 
الاد اعدو 9 لقد فككت عملية العولمة القطاع الصناعي لأغلب» إن لم يكن لكل» الحكومات 
الأفريقية. وقد كان هذا واضحا بصفة خحاصة ق مناطق تكلفة الإنتاج الي أصبحت غير مربحة بشكل عال قي 
معظم الدول النامية» قي فقدان دوافع حكومية لتشجيع الإنتاج المحلي» القضاء على الإنتاج الحلي من خلال 
الاستيراد العالي» انخفاض قيمة العملة ونضوب الاحتياطات الأجنبية. 

الثانية: و بمثلها الاقتصادي الأمريكي "توماس فريدمT.Friedman)'"il(.‏ 

كتب ""توماس فريدمان" أن " لا أحد يتهم العولة ". وأن العولة في حد ذاتما "ليست خياراء إا واقع". وقد 
ذكر فريدمان أن النظام الدولي للعولة عوض رسميا نظام الحرب الباردة قي 1989 مع سقوط حدار برلين 
والإتحاد السوفيي. فكل من هذين النظامين (الحرب الباردة والعولة) مما قواعدهماء ماما وخصائصهما 
المتميزة. لكنه أكد أن العولمة ليست ظاهرة جديدة. لقد كان هناك عصرا للعولة قبل نظام الحرب الباردة 
والذي بدأ في منتصف القرن 16 واستمر إلى غاية العشرينيات من القرن 20. حلال هذه الفترة من الزمن» كما 
اليوم» تطورت و تقدمت بسرعة اللبيرالية الاقتصادية ثم الفكرة اللبيرالية الكاملة. بعدها تعثرت هذه الفكرة 


1 Anonym, A world of integration and fragmentation: Globalization, Regionalism and Justice in the 21st century 
international system, ( www.marquette.edu/polisci/ITJ Web/JusticeConfPapers/Parlback.pdf), p7. 

2 )ibid, p8 

3 )ibid. 

4 ) S.T Akindele and al, op.cit. 


5 ) Ibid. 
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اللبيرالية حلال أزمة الكساد الأعظم والحرب العالمية الثانية» لكنها اكتسبت السرعة مرة أحرى قي أواخحر 

Eg yS a A GEE ARO OE O مانينات‎ 

وأضاف أن هناك ثلائة تطورات أساسية أدت إلى ولادة نظام العولمة في 1989: 

1 -دمقرطة التكنولوحية (عولة الإتتاج). 

2 -دمقرطة المال (تزايد فرص الاستغمار والتكنولوجيات). 

3 -دمقرطة المعلومات (تلفزیون» انترنیت»› ...(. 

هذه التطورات الثلاثة اتحدت قي 1989 وحطمت كل إيديولوحية بديلة للديمقراطية اللبيرالية. وقد ذهب 

"فريدمان" إلى أبعد من كل هذا عندما قال أن هناك طريق واحد فقط (العولة) وحيار واحد فقط (القبول 

بقواعد اقتصاد السوق الحر) أمام الدول لتكون ضمن النظام الدولي الحالي إذا ما أرادت أن تحقق نموا عاليا 
„ .)2 

و يعتبر النمو في شرق آسيا من آثار العولمة حسب وحهة النظر هذه فقد كانت العولمة مفيدة هناك لأن شرق 

آسيا قبلت بقواعد اقتصاد السوق الحر. و بالتالي تصبح الأقلمة وفق هذا التحليل كمكون أساسي للعولة. 

.ععن أن الإقليمية هى .مثابة قوة فعالة في عمليات العولمة. فإذا ما اعتبرت العولة بأما انكماش للمظاهر 

أو السمات الزمنية و الحالية للعلاقات الاجتماعية» فالإقليمية ما هي إلا عنصر أو " فصل" في العولة. وفقا هذه 

النظرة فإنه و بمساعدة الاقتصاديات الوطنية لتصبح أكثر تنافسية قي السوق العالمية» فإن التكامل الإقليمى 

سيؤدي إلى تعاون متعدد الأطراف على المستوى العالمي» و إلى تبي الفرضيات اللبيرالية حول التعاون وفتح 

الاقتصاديات الحلية. و بالتالي حكن تفسير عملية التكامل الإقليمى بأما جزء من النظام الاقتصادي الدولي 

(أو العالمي) عند ماية القرن 20. إذن دفع التكامل الإقليمي بقوى للمادة الخام (السوق) يجعله نتيجة وعنصرا 

أساسيا ف العولة. 

فمن هذا المنظور الاقتصادي اللبيرالي فإن الأسواق للالية العالمية أصبحت مؤقلمة (dءzناة«هزعه۸)‏ وأن 

الاستثمار والتجارة البين إقليمية ستهيمن على العقود القادمةء والدليل الإمبريقى على تزايد المقاربة الإقليمية في 

الاقتصاد الدولي هو وحود حوالي 130 اتفاقية تحارة حرة قي العام و تزايد عدد كتل التجارة الحرة. فالإتحاد 

الأوروبي» النافتاء م ركوسير» و الأسيان تمشل الكتل التجارية الحرة الاقتصادية الأكثر أهمية في العام. كما أن 

هناك حططا من أحل منطقة تحارة حرة lمرıكjıı (Free Trade Area of the Americas) FAA‏ وال 


1 ) ) Anonym, A world of integration and fragmentation, op.cit, P9. 


2 ) ibid, PP8-9. 
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ستكون أكبر كتلة بحارية ق العام على الإطلاق.إذن بالرغم من أن الاتفاقات والمقاربات الاقتصادية العالمية 
متبعة (مثل منظمة التجارة العالية) فإن معظم الشاط الاقتصادي القوي منظم إقلي. 

2 - نظرية شکل الحكم العالمي :)Wor1d Polity Theory)‏ تعتبر هذه النظرية أن العولة هي نمو و تشريع 
لثقافة عالمية. فمفاهيم: التقدم» السيادة» الحقوق و ما شابه اكتسبت سلطة عظيمة وأصبحت تنظم أعمال 
الدول والأفراد و توفر إطارا مشتر كا للزاعات العالمية.فخزان (ع۲۷ءء٠۲)‏ الغرب وفق هذه النظرية أصبح تراثا 
مشت ركا مؤسسا عبر العام و مدعوما من قبل عدة بجموعات عبر وطنية مثل المنظمات الغير حكومية .)N60s(‏ 
و لذلك فإن تأثير العولة على الأقاليم يكن أن يظهر -وفق مقاربة شكل الحكم العالمي - من خلال الآليات 
التالية: 

- التغيير في طبيعة الإقليمية من إقليمية هوياتية إلى إقليمية تغلغلية: حدوث هذا التغير يعود إلى انتصار قيم 
الغرب من حلال الأجندة المشتركة: النيولبيرالية في الاقتصاد و الديقراطية السياسية. فمثلا مفهوم السيادة 
أصبح مشروطا و تعاقديا وليس مطلقاء فلم تعد السيادة توفر الحماية للدول. حيث يۇ كد "رتشارد هاس" أن 

" العولمة لا تعن أن السيادة أصبحت ضعيفة في الواقع العملي فحسب» بل تعيْ أيضا أَما لا بد وأن تزداد 
ضعفا ولا بد أن تتحلى الدول بالحكمة الي جعلها تبادر إلى إضعاف سيادتما من أحل حاية ذاتماء وذلك لاما 
م تعد قادرة على عزل نفسها عما يحدث في أي مكان آحر من العام» فالسيادة لم تعد ف واقع الأمر ملاذا 
ا 

لذا أصبح الأمر يتطلب آليات جديدة للحكم الإقليمي (والعالمي) والذي يتضمن كيانات فاعلة غير الدول لا 
تتمتع بالسيادة لكنها تحظى بنسبة كبيرة من الاستقلال كالم سسات الإقليمية. 

لقد كانت الإقليمية في الماضي كحام للسيادة (العا م الثالث) لكنها في ظل العولة وتغير المعايير الدولية المتعلقة 
بالتدحل الإنساني حولت الإقليمية من حصن للسيادة إلى العنصر الت ركيي الأساسي لنظام عالمي تغلغلي. لقد 
اورت اف ا ول 2 

1 -مراقبة الاقتصاد الكلي والرقابة المالية اللذان أضيفا إلى الأجندة الكلاسيكية الخاصة بتحرير التجارة و بتنسيق 
الاستشمار الإقليمي الموحه من السوق. 

2 -تطور الرقابة المتبادلة للمعايير المناوئة لانتهاكات حقوق الإنسان و لخرق الديمقراطية: تطور الميئات الإقليمية 
الخاصة بحقوق الإنسان وتطور آليات التدحل الإنساني العسكري (الناتو)ء التأثيرات الواضحة للانتقال 


الدعقراطي (حنوب شرق آسيا). 


1 ) Ibid, P11. 
(www.project-syndicate.org/commentary/haass12/Arabic - 32k ) «ld ريتشارد هاس« إعادة النظر ن‎ (2 


3 ) Amitav Acharya, Regionalism and the emerging world order. Op.cit. 
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فالإقليمية التغلغلية ما هي إذن إلا " تحمعات إقليمية ترتبط ببعضها البعض على أساس هويات جاعية المحددة 
بدرحة أقل في التماثلات الثقافية أو السياسية وبدرحة أكبر قي أساس وظيفي من التفاعلات والتدحلات 
امتبادلة التسيير مشكلات التنازع الداحلي والعولة الاققصادية ""(عملية بناء هوية إقليمية حول رأسمالية 
السوق). 

وقد اعتبر "أشاريا" أن منظمة الأمن والتعاون ني أروبا (058۳#) و موتمر الأمن والتعاون الأروبي 
))SC۴(‏ هما المخترعان الحقيقيان لالإقليمية التغلغلية. فقد بجح S٣٤‏ في إدحال قضايا حقوق الإنسان في 
أجندة بناء الثقة الإقليمية وبالتالي وضع المعايير الي تنظم السلوك السياسي الداحلي و الخارحي للدولء ثم جاء 
الناتو و"سطا" على الفكرة من منظمة الأمن و التعاون؛ ونظرا لموارده العالية و بنيته العسكرية فقد مارس الناتو 
" التدحل الإنسان" بفعالية أكير من المنظمة صاحبة الفكرة؛ كما في تدحل الناتو في صربيا. 
فالإقليمية التغلغلية هي عثابة المعول المدام لمبدأً السيادة» و يعتبر تأسيس هيات مراقبة لحقوق الإنسان إقليميا 
هو الشكل الأساسي لالإقليمية التغلغلية. 
إن بروز الإقليمية التغلغلية اليوم يهدد بظهور أشكال حديدة من عدم الاستقرار والتزاعات. أولا بتقويض مبداً 
عدم التدحل - الذي كان المبدأً الرئيسي الوستفالي لنظام الدولة لحديث - وآحرا جخلق إمكانية لأكبر تناقض 
و تعارض بين -إقليمي بين الشمال E‏ 

- رغم أن الاقتصاد العالمي ككيان وحيد ليس على الإطلاق مندجا كما هي مندجة الإقتصادات الوطنية» فإن 
" الاتجاهات تشير بشكل واضح إلى تكثيف التكامل والاندماج ضمن و عبر الأقاليم". فأنغاط العولة الاقتصادية 
المعاصرة حاكت شبكات قوية و مستمرة عبر الأقاليم الرئيسية في العام وبالتالي أصبح مصير هذه الأقاليم 
الاقتصادي مترابطا بشكل وثيق. مستويات التجارة البين إقليمية أصبحت واسعة بشكل غير مسبوق. وشكل 
التجارة تغير إلى حد كبير. فالش ر كات المتعددة الحنسية اليوم تمثل» وفق بعض التقديرات» على الأقل %20 من 
O‏ 


- مأسسة للنظام الهش للحكم العا مي والإقليمي: فمن خلال تعبئتها و تطويرها للمبادئ الثقافية العالمية فإن 
لوبي المنظمات الغير حكومية و البين حكومية يكن أن كون قوة تغيير ينتقد الدول و يقنعها بالتصرف وفق 
تلك المبادئ العالية. 

ففي بداية القرن 20 كان هناك 37 منظمة بين حكومية (۽160)» مع نماية القرن 20 كان هناك حوالي 300 
(و160) تسلم سلعا جماعية هامة عالمية أو إقليمية. هذا النظام المتعدد الأطراف أسس لعملية من التدنسيق 


1 ) ibid.. 
2) Ibid. 
3 ) David held & Anthony McGraw, Globalization, www.polity.co.uk/global/ - Sk. 
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السياسى بين الحكومات» ال وكالات البين حكومية والعبر وطنية - العامة والخاصة - المصممة لتحقيق أهداف 
SE TRI‏ 


في 1909 كان هناك 371 منظمة دولية غير حكومية معترفا بها رسمياء مع العام 2000 أصبح العدد يتجاوز 
0 منظمة. هذا الانفجار في "دبلوماسية المواطن" خلق قاعدة لحماعات المصالح أو الجمعيات الي تمتد 
فوق الحدود الوطنية وها مسعى تطوير أهداف مشت ركة أو حذب الحكومات والمؤسسات الرسمية للحكم 
العالمي (أو الإقليمي) لصاح نشاطاتا . (ظهور الحتمع المدن الإقليمي). 

-حكم المالية العالمية ورأس مال الشركات» بدلا من الدولة: حيث صار المال العا مي بمارس تأثيرا حا ما على 
تنظيم موقع و توزيع القوة والثروة الاقتصادية. في هذا الاقتصاد بلا حدود» ليس للدول من خيار سوى أن 
تلائم قوى السوق العالمية. أكثر من ذلك فإن المؤسسات المتعددة الأطراف الموحودة والخاصة بالمراقبة 
الاقتصادية العالمية حاصة محموعة الثمانية» صندوق النقد الدوليء البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية تعمل 
بشكل واسع لرعاية هذا الناشئ المسمى "حضارة السوق العالمية".و في ظل هذا " العام المنفلت" أصبحت 
الدول " نماذج انتقالية للتنظيم الاقتصادي " لأنه لم يعد بإمكاما التسيير الفعال لاقتصاديانما الوطنية. فالعولة 
الاقتصادية تكتب فاية لدولة الرفاه و الديعقراطية الاجتماعية, حسب ما يرى مؤيدو العولمة المتطرفون 


1 8) (Hyperglobalists ) 


كما أن العولمة تخلق المشكلات الي تتطلب إدارة جماعية وتضعف قي نفس الوقت من وسائل السياسة الوطنية. 
و تستلزم الإدارة الجماعية العبر دولية هذه المشكلات التصادم مع الشؤون الداحلية و الامتيازات المستقلة 
للدول. لذا فإن حل المشكل على المستوى الإقليمي -حاصة في حالة وحود تاريخ و لقافة وقيم مشتركة 
وازن الا الاه اة ا ما كرف اکر هر مايا مم عل اا ا 

فقوى العولمة بمكن أن تعمل على تطوير تعاون إقليمي متين عن طريق تنويع وتكثيف أغاط التنافس الاقتصادي 
التجاري. فالعولة تعن أن الدول أصبحت تواحه ضغوطات قوية لأحل تحانس السياسات الاقتصادية لجحذب 
الاستثمارات الأحنبية و التكنولوحيا والتنافس ضمن سوق متقاربة ومترابطة» إضافة إلى ذلك أن طبيعة المنافسة 
تضغط نحو تشكيل وحدات أكبر من أحل الفعالية الاقتصادية ومن أجل ضمان القوة السياسية الضرورية 
للمساومة الفعالة حول القواعد والمؤسسات الي تحكم عالم الاقتصاد. في إطار هذا المشهد لا تبقى الدول 


1 Global theories, op.cit. 
2) Ibid. 
3 ) Ibid. 
لقد لاحظت ہںل‌ناه؟ 11۸٥)ء٤ أن المصال الوطنية ينظر إليها على أما متداحلة مع المصلحة الإقليمية.‎ )4 


Cited in wang zhengyi, contending regional power, http://irchina.org/en/xueren/china/pdf/wzy1.pdf, p8 
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وحدها هى الفواعل المهمة. الشركات العبر قومية تقود السير نحو الأقلمة الاقتصادية في رد على التغيرات يي 
بنية الاقتصاد الدولي» و جير نخب الدول أيضا في ظل هذه الظروف لتطوير تعاون إقليمي متین . تکون الحاجة 
إلى التعاون الاقتصادي الإقليمي كمانع للتخحفيف من حدة التأثيرات القاسية للعولة و تحويلها إلى تأثيرات 


اا 


-بروز الأقلمة والعولمة كعمليتين متوازيتين؟ عندما يشار إل الاقتصاد العالمي فذاك يشمل اتجاهات الأقلمة - 
معن تقسيم الاقتصاد الدولي إلى أقاليم هائلة (s«هiعء۲-وعمص):‏ أمريكا الشمالية (أو الأمريكيتين)» أروبا 
وشرق آسيا - والعولة. و في حال الأمن الدول (العالمي) يعتبر من الصعب جدا تقدير تعايش الجحماعات الأمنية 
وام ركبات الأمنية (الإقليمية) دون بعد شامل للأمن العا مي» الذي هو أقل وضوحا. فالعولة و الأقلمة مساران 
متوازيان ي كل من الاقتصاد والأمن .۶ "ففي أروبا هناك أقلمة وليس عولة في حركية التجارة و رؤوس 
الأموال. فالتجارة في القطاعين التصديري والاستيرادي و حركات راس المال هي مركزة أكثر فأكثر 


قي أروبا e‏ 


-حلق قوى العولة لفضاءات إقليمية حديدة: ما يسمى 1 بالأقاليم العبر وطنية 0 (Trans-national regions)‏ 
وقد اعتبرت هذه الفضاءات حديدة من حيث المفهوم» التعريف الحالي والأهمية. لقد جحعلت التدفقات العالمية 
للقوة»و للثروة والتكنولوجياء القادمة من النظام الجديد -الذي يمن عليه الش ر كات - الدول الوطنية تبدو 
صغيرة حدا من أن تسيطر أو توحه هذه التدفقات» و حجعلتها -أي الدول الوطنية -في نفس الوقت تبدو 
وكأما كبيرة حدا على أن تمثل تعددية المصالح الاحتماعية و المويات الثقافية للمجتمع وبالتالي فقدت هذه 
الدول الوطنية شرعيتها سواء كمؤسسات نثيلية أو كتنظيم فعال. بهذا الاتجاه فإن عولة أسواق رأس الال 

و أسواق السلع و وسائل الإنتاج» تحعل من الصعب على الدول الوطنية أن تمارس أي سياسة اقتصادية فعالة. 
و كرد فعل على كل هذاء بدأت الدول ببناء مؤسسات سياسية فوق وطنية أو مؤسسات شبه سياسية 
(21ء01itiم-ءهP)‏ ال تمدف إلى مقابلة اجال العالمي بالتعامل مع عملية التدفقات المالية والشركات المتعددة 
الجنسية. 


1 ) Yeo lay Hwee, Realism and Reactive Regionalism,( www.ucm.es/info/unisci/Yeo.pdf), p9 


2 ) Arie M. Kacowicz, Regionalization, Globalization and nationalism: convergent, divergent or overlapping? 


(www.ciaonet.org/wps/kaa01/ - 85k ). 


3 ) Impact of globalization on various areas of world discussed by Heads of UN Regional commissions, 


14/2/2000.(www.scienceblog.com/community/older/archives/L/2000/A/un000195.html - 49k )- 
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لقد شكلت هذه الأقاليم العبر وطنية من دولتين أو أكثر» وقد اعتبرت ظواهر حديدة نسبيا لأن تشكيلها يكون 
مكنا فقط أين بمكن تحاوز الحدود الدولية» وهذا عادة ما يكون نتيجة التكامل الاقتصادي الفوق الوطىئ» 
لذلك فهذه الأقاليم العبر وطنية توحد عموما في أروبا الغربية وأمريكا الشمالية» وقد بدأت ق البروز ي 


جنوب امریکا وآسیا. 


غالبا ما يكون المدف الأساسي لتشكيل هذه الأقاليم هو هدف اقتصادي. فعن طريق جمع الموارد 
وإستراتيجيات تطوير التدسيق للأحزاء الهامشية لدولتين أو أكثر» فإنه يؤمل خلق كيان ملك الاهتمام الأكبر 
والرؤية الأعظم حول الخريطة الاقتصادية الفوق وطنية أكثر نما كانت تملكه أي أجزاء مكونة عن خرائطها 
الاقتصادية الوطنية الخاصة. 

تشكيل هكذا أقاليم يغير الحال الاقتصادي بعدة طرق فمثلا المواقع الي كانت سابقا قريبة من ناحية المسافة 
المادية ولكنها متباعدة حدا بسبب تأثيرات حاجز الحدود الدولية تصبح متقاربة» تغير السياق الحجالي لصناعة 
القرار الاقتصادي: فسابقا كان المنظور الخارحي متوحها نحو مركز الأنظمة الاقتصادية الوطنية» تصبح 
e ESC E ETN‏ 


فقوى العولمة بمكن أن تعمل على تطوير تعاون إقليمي متين عن طريق تنويع وتكثيف أغاط التنافس الاقتصادي 
التجاري. فالعولة تعن أن الدول أصبحت تواحه ضغوطات قوية لأحل تحانس السياسات الاقتصادية جحذب 
الاستثمارات الأحنبية و التكنولوحيا والتنافس ضمن سوق متقاربة ومترابطة» إضافة إلى ذلك أن طبيعة المنافسة 
تضغط نحو تشكيل وحدات أكبر من أحل الفعالية الاقتصادية ومن أحل ضمان القوة السياسية الضرورية 
للمساومة الفعالة حول القواعد والمؤسسات الي تحكم عالم الاقتصاد. في إطار هذا المشهد لا تبقى الدول 
وحدها هي الفواعل المهمة. الشركات العبر قومية تقود السير نحو الأقلمة الاقتصادية ي رد على التغيرات في 
بنية الاقتصاد الدولي» و تحبر نخب الدول أيضا في ظل هذه الظروف لتطوير تعاون إقليمي متين. تكون الحاحة 
إلى التعاون الاقتصادي الإقليمي كمانع للتخحفيف من حدة التأثيرات القاسية للعولة و تحويلها إلى تأثيرات 


اا( 


“إعادة ترتيب الأمن الإقليمي: تزايد الصلات التجارية والاستثمارية ساهم في خلق بيغة إقليمية أكثر سلما 


ارا ( رت رق ا 


1 ) François Rose, op.cit, P3 
2) Yeo lay Hwee, op.cit 


3) عن تقرير ندوة حول العولة والأمن الإقليمي: المنظور الآسيوي 23 -25 فبراير 1999 هونولولو» هاواي في موقع مركز آسيا بالباسيفيك 
WWW.apcss. Org :(APEC)‏ 
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ضمن هذه النظرية» يعتقد كل من 0««عطعں و 4ط أن العولمة تزيد ف حدة الحوافز للدول من أحل أن تتبع 
سياسات أمنية أكثر تعاونية حاصة على المستوى ا 

رعا بسبب الحالة الجديدة الي أحدثتها العولمة -حلق تمديدات عبر وطنية من خلال مساهمتها ق بروز المسائل 
الطاقوية والبيئية» الهجرة» الحريمة المنظمة والإرهاب كشؤون أمنية كبرى - صارت الدول تنظم نفسها إقليميا 
بشكل متزايد وتقارب المسائل من منطلق إقليمي. فأصبحت الإقليمية .مثابة منهج للدول لتحمي مصالحها 
الوطنية ضد "انقضاض العولة". فالدول ضمن إقليم معين تتقاسم كثيرا من الشؤون أو الاهتمامات الأمنيةء 
كما أن سلوك دولة واحدة ضمن الإقليم سيؤثر بالتأكيد على الدول الحارة» فكثير من المسائل المامة مثل 
التنمية الاقتصاديةء التحارة والبيغة هي مسائل حدا واسعة و/أو معقدة بالنسبة لدول فردية حيث يصعب عليها 
العثور على حلول أو إستراتيجيات دائمة و ناححة لمعالجة هذه المسائل. بالتالي يكون من المنطقي هذه الدول 
أن تبحث عن إستراتيجيات إقليمية وأن تتبن تعاون داحل -إقليمي للتعامل مع هذه الق 

وحن تكون الاستجابة اتحاه هذه الشؤون استجابة فعالة فهي أصبحت تتم ضمن إطار متعدد الأطراف (مثل 
لمتتدى الإقليمي للأسیان )AR۴‏ وليس ضمن أطر ثنائية أو جاعية. 

ولأن العولمة بمكن أن تحدث نوا اقتصاديا سريعا فإن التحولات في ميزان القوة تحدث بأكثر سرعة نما كانت 
ف الماضي. فالحديث عن النمو الصييٰ الاقتصادي السريع وال ركود الاقتصادي اليابان بمثل بداية تغير ف المعادلة 
الإإستراتيجية في آسيا ثي فترة تعتبر موجزة نسبيا. 

3 -نظرية الثقافة العالمية (رمعط٤‏ tureلcu‏ 14 :)W‏ تشير العولمة حسب هذه النظرية إلى انكماش العام 
وتكثيف الوعي بالعا لم ككل.ععن أن العولة تجعل العام كمكان واحد سواء قي الفكر أو قي العمل. ما يعي 
أن العيش قي هذا المكان والطريقة الي ينبغي أن ينتظم بها هذا المكان أصبحت مسائل عالمية. هذه المسائل تلقى 
أحوبة مختلفة من الأفراد أو الجتمعات الذين يحددون موقعهم وفق نظام الحتمعات و وفق الخواص لمشت ركة 
لللإنسانية من مختلف لمنظورات الحايمة لوحهة نظرهم للعال» أي أن العولمة تتضمن "تفاعلا مقارنا لأشكال 
مختلفة من الحياة ". 

قوى العولمة -ضمن هذا الإطار التحليلي - يكون ها تأثيرات متناقضة على الحويات الحلية و الإقليمية. ففي 
بعض الحالات تبعد الناس عن مكان بإضعاف الحماعات الحلية والروابط الإقليمية» وقي حالات أخحرى توحد 


الناس والمكان بتدعيم وبلورة هويات خحصوصية و بى عقيدية: 


1 ) Barry Buzan, op.cit. 


2 ) anonym, a world of integration & fragmentation, op.cit, P11. 
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-إضعاف الروابط الحلية و الإقليمية: التفاعل المقارن بين وحهات النظر للعالم في عالم منكمش يتجه إلى 
إنتاج علاقات ثقافية حديدة. فأحد الآليات الي تشير ها هذه النظرية هي المحاكاة. فرغم أن العولمة لا تخلق 
ثقافة مشت ركة حيث بواسطتها بلك كل إنسان نفس المعتقدات والقيم» فما تخلق مساحة واحدة يسعى فيها 
كل الفاعلين نحو أهدافهم بالمقارنة المتعمدة مع الآحرين» مستعملين على الأقل بعض القواعد المشتركة 
E N AAA OEE SES SAAR ES SES‏ 
اعتماد مقاييس عالمية على حساب الخصوصيات الحلية أو الإقليمية. 


-النزعة خو احلية e: (Glocalisation)‏ أن العمليات والأفكار العالمية المتضمنة ي العولمة یتم تفسیرها 


و استيعايما بشكل ختلف وفق الموقع والتاريخ الخاص بكل جموعة. هذا التفسير والاستيعاب يتم أحيانا بطريقة 
إستراتيجية» مثلا عندما يخلق المسوقون العالميون تقاليدا علية بالاستناد إلى الفرضية الي تقول أن الفارق يبيع 
(difference sells)‏ . فبشکل عام ين يتداحل التجانس والتباين فإن التزعة نحو الحلية هي ال تفوز 2, 

إذا في حين أن عملية و ضغوطات العولمة يكن أن تؤدي إلى الشمولية (صءناهطها6) فما بمكن أيضا أن تثير 
فعلا مضادا أكثر تنسيقا بوحه النظام العا مي بالاتجاه نحو مزيد من الإقليمية أو الفغوية أو القومية. 

فلا تعتبر العولة أمركة وتمييعا لثقافات العام رغم أن أمريكا تعتبر الرائد لثورة المعلومات الحالية الي تخلق الكثير 
من التشابمات قي العادات الاجتماعية والثقافية. فاليابان تعلم العام إمكانية تبي العولة لقرن ونصف من الزمن 
مع الاحتفاظ باموية الثقافية المتميزة. وبالتالي فالعولمة قد تؤدي من خلال آلية ثورة المعلومات إلى تقوية وتعزيز 
التنو ع الثقافي ف العام بدلا من أن تقلله» و بالتالي فإن عصر المعلومات الجحديد قد يساعد في تقوية الثقافات 
المحلية بدلا من أن يضعفها .فالتراع الثقاني هو الميكانزم المشترك أكثر في إحداث التغيير» فالعولة تشير رد فعل 
أو مقاومة. فهذه الثقافة"العالية" لا تستطيع أن تدعي الإجماع العا مي» فالأقاليم مثلا تختلف في تفسيرها 
للمفاهيم المركزية مثل الحقوق الفردية. كما أن تشريع أو سن النماذج العالمية لن يؤدي إلى عالم متجانس تماما 
فالتقافة العالمية تنتج حاليا نزاعات جديدة., 


كخلاصة هذا المببحث يمكن إجمال الملاحظات التالية: 
8 يبدو أن التغير عند الواقعيين الجدد يتمشل اساسا قي ذلك الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم 


(أو العكس).و ميكانزم توازن القوة هو الذي يحقق و بحفظ السلم و الإحلال هذا التوازن يؤدي إلى 
علاقات نزاعية قد تفضي إلى الحرب.و الإحلال بتوازن القوة عادة ما يكون بإعادة توزيع القدرات المادية 


1 ) Global theories, op.cit 
2) ibid. 
.(www.project-syndicate.org/commentary/nye14/Arabic - 31K) «ةkgعzll حوزف ناي» العولمة والح ر كة المضادة‎ (3 
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بين الدول ومن خلال دور القوى الكبرى (حاصة المهيمنة) ف الإحلال أو الحفاظ على توازن القوة من 
خلال تغير أدوارها أو مواقعها أو ظهور قوى كبرى جديدة و أفول أحرى. 
كل التغيرات الي تحدث أو حدثت هي تغيرات قي النظام وليست تغير النظام حى ولو كانت هذه التغيرات 
دراماتيكية وأحدثت أوضاعا جديدة. فالتغيرات ضمن النظام تحدث كل وقت حسب "والتز" سواء كانت 
مهمة أو غير ذل 3 لكن أي منها لم يعدل البنية الفوضوية للنظام السياسي الدوليء وإن كانت قد أثرت 
بشكل قوي على كيفية تفاعل الدول و الفاعلين الآحرين. 
فالتغير البنيوي يؤثر على سلوك الدول وعلى نتائج تفاعلهم» لكن هذا التغير البنيوي لا يكسر الاستمرارية 
الأساسية للنظام الدولي (أو الإقليمي)ء التحول وحده هو الذي بمكن أن يصنع ذلك. و هذا التحول "ينتظر 
اليو الذي لا يكرن فيه النظام الدول مليطا بالنرل الى غلبها أن تمك على نها ويها سفن 
النظرية الواقعية "لكن هذا يبدو أنه لن يحدث قريبا 8 , 
فنظرية الواقعية الجديدة هي " نظرية حل المشكل» أي تأحذ العام كما هو» وليست نظرية نقدية قادرة على 
توجيه الانتباه إلى المصادر الممكنة للتحول التارجخي"( (Robert: Cox‏ . 
و لذلك يمكن القول أن الواقعية الحديدة هي نظرية ستاتيكية لا تتنحدث عن التحول وإنما عن التغير ف النظام 
(وليس تغير النظام)ء وتدعي الواقعية أن أي تغير هو ناتج عن خلل قي توازن القوة. التحول الوحيد الذي بمكن 
أن يحدث هو تحول بنية النظام ذاتماء هجرد تحول هذه البنية ستنتهي الواقعية الجديدة كنظرية تفسيرية لذا يبدو 
أن دفاع الواقعيين الجدد عن ثبات (مں@ uاة؟)‏ هذا النظام الدولي هو دفاع بالدرحة الأول عن بقاء نظريتهم 
"فرغم أن الواقعية البنيوية تتصور " البنية " كبنية ديناميكية بالاعتراف بصعود وسقوط القوى الكبرى 
والتحولات في توزيع القوة فإما لا تعالح التغير سواء في النظام الدولي أو في الديناميات النظمية للفوضى 


GS) (Anarchy) 


۵ من خلال تفحص خختلف نظريات العولة يمكن استشفاف ثلاث آليات مر كزية تفرض من خلاها 
قوى العولة أجندقا العالمية على القوى الإقليمية» ومن خلال هذه الآليات يمكن إحداث 
اندماج/تكامل أو انقسام قي إقليم ما 


“"آلية السوق" احسدة من خلال الاقتصاد العا مي با لح ركية الحرة والسريعة لرؤوس الأموال والاستثمار 


1 ) Kenneth waltz, Structural Realism after the cold war, op.cit, P5. 

2) Ibid, P39. 

3 ) John J. Mearsheimer, Realism, the real world and the Academy. ," in Michael Brecher and Frank P. Harvey, 
eds., Realism and Institutionalism in International Studies (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 
2002), p31 


4 ) Ewan Harrison, op.cit, P4. 
5 ) Stacie E. Goddard et Daniel H. Nexon, Paradigm lost ? Reassessing theory of International Politics, 
European Journal of IR, vol 11(1), 2005, P30. 
TH 


و التجارة حن أن هناك من أطلق عليها "حضارة السوق العالمية " 

“"آلية الاتصال" الحققة من خلال ثورة المعلومات وال أدت إلى "التقارب" و "التصادم" الثقاني. 

“"آلية القيم" باعتبار أن العولمة كليديولوحية تتضمن تلك القيم المعتبرة كإججاز احتماعي ناتج عن الثورة 
التكنولوحية» وما تحمله من قواعد و قوانين ومنظومات تستدعي التوافق والتعاطي معها من منطلق أمُا هي 
"القيم السائدة و الرائجة". 

غير أن الحديث "عن ما بعد الدولة" هو رعا قي حزء منه شيء حطابي فالدول لا تختفي لكنها تتكامل مع 
مصادر أحرى للقوة. ليس هناك أي فاعل» ما في ذلك الدول» لديه القدرة والشرعية» بغض النظر عن الإرادة» 
لأن ينسق و يسيطر على كل المبادرات الإقليمية الموجودة في الواقع. 

كما لم يعد الإقليم يعتمد على حدود إقليمية ترابية ولكن حدود الإقليم أصبحت تعتمد على نوع الأعضاء 
الداحلين قي المشاريع وفي قطاع النشاط» .معن آحر تحولت الأقاليم من فضاءات إقليمية ترابية إلى فضاءات 
وظيفية. 
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المبحث الثان: الميكانزم الإقليمي 

تفترض المقتربات الإقليمية أو مقتربات "داحل -حارجي" أن البيئة الإقليمية هي البيئة الأكثر أحمية من 
حيث التأثير في الشؤون الإقليمية» لأن هناك درحة عالية من الاستقلالية للديناميكيات الإقليمية عن العوامل 
الدولية إلى حد أن الساحة العالمية أو الدولية لا تستطيع ممارسة تأثيراتما إلا بفضل خحصائص الإقليم مثل درحة 
شدة الخلافات الإقليمية و مميزاتما. فالأنظمة الإقليمية هما بنيتها و ديناميكيتها الخاصة و تؤدي دورها ق إطار 
بحمو ع الفرص و القيود الخاصة ها وهذا ما سيتوضح ق المطلبين التاليين. 


اللطلب الأول: الاعتماد المتبادل والمنظومات الدولية. 

لأن التفسيرات التقليدية للتغير (تفسيرات الواقعية) أصبحت محل شك فقد سعى كل من "كيوهان" و "ناي" 
إلى تطوير إطار نظري متماسك بمكنه تفسير التغير والاستمرارية في السياسة العالمية بمدف إبراز حقيقة الاعتماد 
المتبادل قي السياسة العالمية المعاصرة. فكان هذا الإطار النظري هو "الاعتماد المتبادل ال ركب" الذي طور في 
السبعينيات لوصف العلاقات المتصاعدة بين الديعقراطيات التعددية. كما ركز الموؤسساتيون النيولبيرال على دور 
المنظومات الدولية الإقليمية ق تسيير الاعتماد المتبادل لتحقيق منافع جماعية مشتر كة على أساس إقليمي. 

1 -الاعتماد المتبادل المركب: 

الاعتماد المتبادل كظاهرة ليس شيعا حديدا بين الجتمعات» لكن الجديد هو ثورة المعلومات الي أدت إلى 
انخفاض تكاليف الاتصالات وبالتالي تضاعف قنوات الاتصال بين المجتمعات, ويعرف الاعتماد المتبادل عادة 
على أنه يعي "تفضيل الإقليم للتجارة مع الشركاء الإقليميين. فكثافة وشدة الاعتماد المتبادل تعن أن الحواحز 
الطبيعية (المسافة» تكاليف النقل»...) أو الحواحز السياسية هي أحفض قي التجارة مع الشركاء الإقليميين أكثر 
نما هي مع شركاء حارج الإقليم» وبالتالي تكون العلاقات التجارية الإقليمية أعمق مع هؤلاء الشركاء 
اق" 

أما "كيوهان" و "ناي" فيعتقدان أن مفهوم الاعتماد المتبادل يشير إلى " أوضاع تتميز بوجود تأثيرات متبادلة 
ین دول. او ین فواعل ی دول a‏ وهو تعريف واسع حدا حسب قوماء لذا حاءا مفهوم " الاعتماد 
المتبادل ال ركب" الذي هو نموذج مثالي من النظام الدولي أنشئ ليغاير النموذج الواقعي. فالاعتماد المتبادل 
الم ركب يشير إلى وضعية بين عدد من الدول حيث قنوات اتصال متعددة تربط الحتمعات (هذا يعي أن الدول 


' ) Peter a Petri, Is East Asia becoming more independent? , ideas.repec.org/a/fip/fedfpr/y2006ijunx9.html 


) Robert Keohane and Joseph Nye, Power and interdependence revisited, international organization, vol41, 


issue 4 (Autumn 1987). , P 730. 
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لا تحتكر هذه الاتصالات)» ليس هناك تراتبية ف المسائلء والقوة العسكرية لا تستعمل من قبل الحكومات 
تجاه بعضها البعض "إننا لا نجادل -يقول كيوهان و ناي - "بأن الاعتماد المتبادل ال ركب يعكس بصدق 
الواقع السياسي العالمي» فعلى العكس تماما كل من الاعتماد المتبادل ال ركب والصورة الواقعية هي نماذج 
مثالية. إن معظم الحالات تقع في مكان ما بين هذين E‏ 

فنموذج الاعتماد التبادل الم ركب يعتير أن الدول تتم منافعها الخاصة و لن تعارض أن تقوم دول أخحرى 
بزيادة قوتماء لأن "كيوهان" و "ناي" يؤمنان بأن الدول ليست حكومة بأن تكون قوة مهيمنة إلى ماية التاريخ» 
حي وإن كانت لديها مثل هذه القوة (الأطروحة الواقعية) فالدول لن تحاول زيادة قوتما عندما لا تكون في 
حال الخطر.وحين لا تكون الدول بحاجحة لأن تتعامل مع المحاوف الأمنية» فإها يكن أن تبحث عن مزيد من 
التعاون وتحقيق آرباح اقتصادية و سياسية e‏ 


فالاعتماد المتبادل ال ركب تم تعريفه من منطلق الأهداف ومن منطلق الوسائل المتاحة للحكومات» و فهم 
التغيرات في الاعتماد المتبادل ال ركب تتطلب ححتما فهم التغيرات في الأولويات ضمن أهداف الدول (8 
الافتراضات الأساسية: يناقش كل من "كيوهان" و"ناي" الاعتماد المتبادل ضمن سياق هذه 

الافتراضات 0: 

-الطبيعة الرئيسية للعلاقات الدولية هي التغير لذا يصبح العام أكثر تداحلا قي الاقتصادء 
الاتصالات والتطلعات الإنسانية. 


- الفواعل الرئيسية هي الدول و فواعل غير الدولة أي فواعل لا -إقليمية (كالش ر كات المتعددة 
الجنسية» المنظمات الدولية والح ر كات الاجتماعية العبر وطنية) مع قنوات متعددة من الاتصال: بين 
الدول» عبر الحكومات» عبر وطنية. 

- هناك تضاعف في القضايا غير ذات صلة بالشؤون العسكرية وال كانت من قبل تمثل أمية 
أقل نسبياء معنن آخر هناك قضايا متعددة بدون تراتبية» فالأمن العسكري لا يهيمن بشكل ثابت 
على أجندة العلاقات بين الدول. 


ESS E O SOE E AE 
الحكومات اتحاه حكومات أخحرى ضمن الإقليم» أو حول القضايا عندما يسود الاعتماد المتبادل'.‎ 


') Ibid, P 731. 

? ) Huseyin Isiksal, To what extend complex interdependence theorists challenge to structural realist school of 
IR? Alternatives (Turkish Journal of IR),(vol 3, N° 2 and 3, summer and Fall 2004), P 131. 

) Robert Keohane and Nye, Power & interdependence Revisited, op.cit, P 740. 

) Huseyin Isiksal, op.cit, PP 131 — 141. 


ê‏ لا يدعي کیوهان و ناي ان القوة العسكرية ليست مهمة» لكنهما يعتقدان بأن الأعمال العسكرية هي أعمال مكلفة وأن هذه التكاليف 
قد زادت لعدة أسباب (خحطر التصعيد النووي» المعارضة الداخلية للتكاليف البشرية» المقاومة الشعبية ق البلدان الضعيفة) كما أن 
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- الاعتماد المتبادل ال ركب يعم أكثر في منطقة السلم الدعقراطي (المناطق الأحرى يهيمن عليها 
الأمن العسكري)ء فالعا م حارج منطقة السلام والدعقراطية ليس عالما للاعتماد المتبادل ال ركب. 
-ثورة المعلومات زادت من اط اللاعتماد المتبادل ال ركب من خلال الزيادة ق عدد 

قنوات الاتصال يق السياسة العالمية. 


و يتفرد الاعتماد المتبادل ال ركب بثلاث ميزات اا( : 


= أهداف سياسة الدول ليست مرتبة في هيرا ر كيات مستقرة ولكنها حاضعة للتبادلات. 

= وحود قنوات اتصال متعددة بين اجبجتمعات يوسع نطاق وسائل السياسة وبالتالي تحجيم 

قدرة وزارات الخارحية من حيث التحكم قي العلاقات الخارجحية للحكومات. 

= القوة العسكرية هي بشكل كبير غير ملائمة للاستعمال. 

وكنتيجة هذه الخصائص الثلاث» تتطور عمليات سياسية متميزة و الي تحول مصادر القوة إلى قوة 
مراقبة/مسيطرة على نتائج إستراتيجيات الربط إعداد الأحندة (عمنااءء ««ءع) والعلاقات العبر وطنية والعبر 
a‏ 

إضافة لى ذلك قام کل س کیوهان وناي بتطویر مفهوم آخحر هر "الاعتماد المتبادل اللامتواسة" ) Asye‏ 
(rierdepéndénice‏ وهر اعتماد حدث علاقات قوة» "فکلما کان اعتماد متبادل Y۷‏ متواسق إلى جحانب طرف کان 
هذا الطرف هو الأقوى وأصبحت لديه مصادرا أكثر و زادت أفضليته أو أسبقيته ي التأثير على نتائج ما 


G8) و‎ 


فالاعتماد المتبادل اللامتواسق يشير إلى وضعية يكون فيها الفاعل متأثرا حدا بقوى الفاعل الآحر. فالعلاقات 
القائمة على الاعتماد المتبادل تتضمن دائما تكاليفا لأن استقلالية الخيار تصبح مقيدة. فلاتواسقات الاعتماد 
المتبادل هي الي توفر مصادر التأثير للدول في علاقاتما مع دول أحری. 

ضمن إطار هذين النموذجين: الاعتماد المتبادل ال ركب و اللامتواسق يحكن استشفاف آلية عمل الاعتماد 
المتبادل كميكانزم تحولي على المستوى الإقليمي كما يلي: 


“المستويات المتزايدة من الاعتماد المتبادل تؤدي إلى تحول في مصادر القوة (من القوة العسكرية إلى قوة 
التحكم في النتائج): اللاتواسق في الاعتماد التبادل هو مصدر هام للقوة في عملية المساومة. فمع تزايد 


استعمال القوة في مسألة واحدة بمكن أن يكون له آثار سلبية على الأهداف الاقتصادية الأحرى. بالتالي فإنه نسبة إلى الكلفة ليس هناك 
من ضمان لأن تكون الوسيلة العسكرية أكثر فعالية من الوسائل الاقتصادية لتحقيق هدف معين. 


1 ) Keohane and Nye, Power and interdependence Revisited,op.cit, PP 737 — 738. 
2 ) Huseyin Isikal, op.cit, P 140. 


pad.com/conversation_with_histor/http://conversationswithhistory.type qۉ‎ ilkgı حوار مع روبرت‎ Ğ 
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الاعتماد المتبادل فإن الدول تسعى وراء عدد من الأهداف الي تتنو ع حسب تنوع المسائل والقضايا. وستجحد 
الدولة القوية عسكريا صعوبة في السيطرة أو التحكم ف النتائج المترتبة عن الشؤون الي هي ضعيفة فيها. 
كما أن تزايد الاعتماد المتبادل يؤدي إلى أن القنوات المتعددة للاتصال تبدأ في تييع الفروقات بين السياسة 
امحلية و السياسة الدولية و تصبح النتائج أكثر تأثرا بالعلاقات العبر وطنية. فالدول إذن تصبح غير مسيطرة 
بشکل كامل على العملية. الاعتماد التبادل هنا ما هو إلا عملية مساومة سياسية الي تنقل مصادر القوة إلى 
قوة السيطرة والتحكم في النتائج (يهءااه ۴ه اه٣ا«ه)‏ وبالتالي يمنح الاعتماد المتبادل تعريفا أوسع للقوة و لا 
يحصرها فقط في القوة oT‏ يحدث تحولا في مصدر القوة فيتم اشتقاق القوة من مصادر أخحرى 
غير القدرات العسكرية. ألانيا مثلاء رغم أَما ليست قوة نووية» فإن ها قوة مساومة هائلة في العلاقات 
الأوروبية نظرا لقدرها الاقتصادية. 
كما أن فرنسا باقتصادها الكبير هي أقل تبعية في الوحدة الاقتصادية وبالتالي لديها القدرة على الفوز بإمتيازات 
من الدول الأحرى (مثل السياسة الزراعية المشت ركة). إن فرنسا لم تستطع رعا الوصول إلى إقرار هكذا سياسة 
زراعية الي تفيدها بشكل خاص» عن طريق التهديد بقونما النووية» ولكنها حققت ذلك من خلال المساومة 
القائمة على رغبة دول أروبا الغربية الأحرى قي وحدة اقتصادية مع فرنسا. 
ففي علاقات الاعتماد المتبادل لا تصبح القوة العسكرية هي هدف كل شيء وهدف كل السياسات. 
“المستويات المتزايدة من الاعتماد التجاري ستؤدي إلى زيادة في مستوى التعاون السياسي؟ زيادة الاتصال 
بين التجار والمستهلكين الموجحودين قي بلدان متعددة يدعم حس الحماعة الدولية» كما يعزز أيضا تطوير 
الاحترام المتبادل والعلاقات المنسجمة. فزيادة مستويات التجارة يخلق تفاعلا أكثرء وهذا ما يؤدي إلى إمكانية 
أكبر من أحل تفاعلات إيجابية. فالتجارة والتبادل التجاري هما وسيلتان لزيادة التعاون من خلال الاعتراف 
المتبادل» كما أَمُما مثابة رادع أمام أي نزاع مستقبلي. إذن الاعتماد المتبادل يؤدي إلى علاقات نوعية أفضل 
وليس محرد القضاء على العلاقات السيئة. 


-المستويات التزايدة من الاعتماد التجاري ستقلل احتمال نزاع سياسي -عسکري(2: بمنع الاعتماد 
المتبادل وقوع نزاعات دولية و يحول منطقة الاعتماد المتبادل إلى منطقة سلم» وذلك حسب أسباب منطقية 


1 ) Jess West, The fall of Iron Curtain: Joy and Lament, Laurier Journal of political Affairs, An Online Journal 
published by students at Wilfrid Laurier University. 
http://radio.weblogs.com/0117865/stories/2003/02/28/theFallOfThelronCurtainJoyAnd LamentB yJess West. html 


ê‏ إن النقاش حول العلاقة بين الاعتماد المتبادل الاقتصادي والتراع العسكري هو واحد من أقدم النقاشات في حقل العلاقات الدولية. فقد أكد 
الكتاب اللبيراليون لزمن طويل أن الاعتماد المتبادل الاقتصادي بمكن أن يكون مصدر قوي للسلام. فالحجة اللبيرالية التقليدية الأول (آدم 
سميث» نورمان أنجل»...) تفيد أن الاعتماد المتبادل الاقتصادي بذاته يزيد من قيمة السلم بين الأمم الي تقدر مصالحها بشكل عقلاني وذلك 
ما يقلل من حطر الحرب بين هذه الأمم. الحجة الثانية بمكن إرحاع أصوضها إلى 1 إعانویل كاز" من خلال عمله "السلام الدائ" )798 (. 
مفاد هذه الحجة أنه بمكن إخماد حطر الحرب بين الدول إذا ما كانت حكومات هذه الدول متجاوبة و مثلة للمصا الحتمعية الأوسع وليس 
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( لبيرالية) عرن :۳ 

أ = واحدة من الأطروحات اللبيرالية تؤ كد أن التجارة الاقتصادية تحل حل الغزو كوسيلة للتبادل 

وهذا ما يضعف المستويات المرتفعة من التراع» فما يمكن ربحه بالحرب بمكن الآن تحقيقه بواسطة 

التجارة. إن المستويات العالية من التجارة يمكن أن تزيل الحوافز القائمة على أسس اقتصادية 

للتراع و تؤدي إلى بيغة دولية (إقليمية) أكثر سلما. 

ب = إن التجارة المفتوحة تكبح جماح التراع السياسي بواسطة ترقية الاعتماد الاقتصادي» أي 

أن التجارة المفتوحة تشجع التحصص في إنتاج السلع والخدمات وتحعل الخواص والمستهلكين 

تابعين للأسواق الخارحية.هذه الفواعل (التجار و المستهلكين) لديها الحافز لتجنب الحروب 

مع شركاء تحاريين أساسيين لأن العراقيل أمام العلاقات التجارية ستكون مكلفة. كما أن 

الحكومات سيكون لديها نفس الدوافع (دوافع لتحنب الحروب) لأن لديها الأسباب 

لتستجيب للمطالب المقدمة من الناحبين الرئيسيين (التجار و المستهلكين) وأن تقوم بتحسين 

الأداء الاقتصادي للبلاد. 

ج = إن مستويات التجارة بين الدول ليست معلومات خاصة» لذا فالتجارة جحد ذاتما تستطيع 

أن تسبب واحب الاحترام و الالتزام بين الدول» ما أن الجهة الأحرى تعلم قيود الآحر عندما 

يدحل قي منافسة مساومة مكلفة. فما تقدمه التجارة للدولة هو أرضية أوسع لانتقاء 

إشارات» لذا فإن دولتين مستوى عال من التجارة ها أكثر قدرة على اتخاذ الإشارات (من 

حلال المراقبة الاقتصادية الحكومية أو من خلال الأسواق) الي ستتفادى الحرب. و بالتالي فإن 

نزاعات رئيسية سيتم ردعها ما أن الدول يعكن أن تستعمل التجارة كأداة (أو إشارة) لعرض 

الحل. 

ففي أروبا الغربية مثلا أصبحت القوة العسكرية وسيلة غير فعالة للتحكم في النتائج» ليس فقط بسبب مديد 
الحرب النوويةء ولكن كذلك بسبب الاعتماد المتبادل الذي جعل تكاليف القوة العسكرية مرتفعة حدا. فأي 
عدوان عسكري من امحتمل أن يكلف فقدان الوحدة الاقتصادية مع أروبا ويمكن أن يعزل الطرف المعتدي عن 
اتفاقات أمنية إقليمية (الناتو). 


الصاح الحتمعية الضيقة (الديعقراطيات). أي أن الظهور المشترك والتفاعل بين الاعتماد المتبادل الاقتصادي المتزايد والدعقراطية هو الذي يخفض 
من إمكانية حدوث نزاعات عسكرية بين الدول. 
Jon. C. Pevehouse, Interdependence theory and the measurement of international conflicts, the Journal of‏ ) 
politics, (vol 66, N°1, February 2004), P253.‏ 
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عندما خحلق الاعتماد المتبادل هذه الرعات والحوافز للتعاون بين الدول ظهرت الحاجة لوجود منظومات 
دولية. فقد حدد الاعتماد المتبادل الم ركب المؤسسات الدولية على أمُا وسيلته للإنجاز» وقدم المنظومات 
والموؤسسات الدولية على ما تغري بالتعاون. وهذا ما يخول للدول تحاوز القوى الفوضوية ق النظام الدولي. 
وقد أشار كيوهان و ناي أن المؤسسات القوية .ععايير قوية حكن أن تلعب دورا نماثلا لدور الدول على الصعيد 
الداحلي» الإقليمي و فا منظومات الدولية هي .عثابة المبدأً التنظيمي و التدسيقي في الاعتماد المتبادل 
الم ركب الذي له تأثير خفف/معدل على القوى الفوضوية في النظام الدولي ذلك أن معظم التعاون الدولي يتم 
ضمن منظومات دولية. كما أكد كل من 4اء تومه و موسهطءء۴ أن تأثير التبادل التجاري إنما هو مشروط 
بوحود مؤسسات جارية إقليمية وأن حارج هذه المؤسسات سيكون للتجارة تأثيرا ضعيفا على العداوات 
السياسية -العسكرية. 
2 -المنظومات الدولية الإقليمية: 


هناك إجماع كبير على التعريف الذي وضعه "كرازنر" (إم«وء» .) للمنظومات الدولية سنة 1982 -اليي 
أدحلت لأول مرة كمفهوم إلى العلاقات الدولية من طرف منععهR‏ .[ سنة 1975 - على أا "بحموعة المبادئ» 
القواعد» المعايير وإحراءات صناعة القرار سواء كانت صريحة أو ضمنية وال تتلاقى حوهما توقعات الفاعلين في 
بحال معين من العلاقات الدولية"' فالبادئ هي الي تحدد بشكل عام الأهداف الي يأمل أعضاء المنظومة 
الوصول إليهاء أما القواعد فهي تعليمات مخحددة تبين بشكل تفصيلي أكثر حقوق و واحبات أعضاء المنظومة. 


و تزود المعايير الأعضاء بالمقاييس السلوكية حول السلوك الشرعي والسلوك الغير شرعي» و تعن إحراءات 
أو تقارب التوقعات يعن أن المنظومات تسهل التعاون بواسطة إقامة مقاييس للسلوك تعطي إشارة للأعضاء 
الآحرين أن الدول الفردية هي قي الواقع دول متعاونة» وعندما تتوقع كل الدول من المشا ر كين الآحرين أن 
يتعاونوا فإن إمكانية دعم التعاون ستتزايد بشكل فر ۳ وتصنف المنظومات الدولية حسب الحال إلى 
إقليمية مثل الإتحاد ا «EEC‏ و ECSC‏ . كما تو جحد منظومات دولية دون إقليمية كمنظومات حقوق 


الإنسان. 


1 ) Huseyin Isiksal,op.cit, P 141. 


 ) Finn Laursen, Comparing regional integration schemes: international regimes or would-be politics, Jean 


Monnet / Robert shuman paper series vol3, n°8, September 2003(www.miami.edu/eucenter/lauarsenfinal.pdf), 
P14. 


°) Stephan Lidsba, Research proposal for a M-level dissertation at John Moores University, school of social 
sciences, Master of European studies programme. (cwis.livjm.ac.uk/bus/busrmccl/aem303/good2k.doc) 

“) Jurgis Gurstics, International relations and its place in the analysis of European integration 
(ies.berkeley.edu/pubs/workingpapers/ay0203.html.). 


ً) وإن كان هناك نقاش حول اعتبار الإتحاد الأوروبي منظومة دولية إقليمية. فهناك من يعتبره (مثل وليام والاس) أكثر من منظومة دولية وأقل 
من فدرالية. أما مورافيسك فعرف الإتحاد الأوروبي بأنه " منظومة بين حكوماتية ناضجة صممت لتسيير الاعتماد المتبادل الاقتصادي من 
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أما حسب التحصص فتصنف إلى منظومات دولية اقتصادية أو منظومات أمنية مثل معاهدة القوى التقليدية في أروبا 
ال تم إبرامها قي 1989 بفيينا و دحلت حيز التنفيذ سنة 1990» وهي المعاهدة ال تحد من تركيز الأسلحة التقليدية 
E‏ 


كما أن مخططات التكامل الإقليمي يمعكن أن تضم أكثر من "جال معين في العلاقات الدولية " فيمكن أن تعرض 
هذه المحططات إلى إنشاء تحارة حرة» إتحاد جم ركى» سوق مشت ركة»... ويمكن أن تشمل كذلك التعاون المتعلق 
بقضايا أمنية. فأحيانا يكون التعاون الاقتصادي هو الأكثر أحمية كما قي النافتا و مركوسير وأحيانا يسبق التعاون 
الأمئ الجهود لإنشاء تجارة حرة كما حدث فى حالة الأسيان. 


فالمنظومات بشكل عام تعمل كمحفز للاتفاقات التعاونية المفيدة بتوفير إطار من القواعد. المعاييرء المبادئ 
وإحراءات التفاوض. 
ا ات ا ا ل ا ا ی ا 
لمعالحة مشكلين أساسيين يعتبران العائق الأكبر أمام أي حطوة نحو التعاون» بل أن الواقعيين الحدد يعتبراها .عثابة 
العائقين الذين يستحيل تحاوزهما أو التغلب عليهما وهما: 

الشاك و الارتياب حول أولويات الفاعلين وحول المستقبل. 


-الشك و الارتياب حول إمكانية أن يسلك الفاعلون الآحرون سلو كا انتهازيا واستغلاليا. 
)3 


و يستند هذا التفسير اللبيرالي الموؤسسات للمنظومات إلى الفرضيات الأساسية التالية 
-أن المنظومات يتم إنشاؤها والحافظة عليها من الدول الأنانية والعقلانية (المصلحة هي المتغير 


الرئيسى) لأن هذه المنظومات مفيدة مذه الدول. 


خلال سياسة تنسيق متفاوض عليها". كما أن دراسات المنظومات المثمرة هي تلك الي ارتبطت بالتكامل الأوروبي مما نتج عنه مقتربات 


نظرية عديدة تدرس هذا النوع الخاص من التعاون (المنظومات الدولية) وبناء الجماعة. أنظر: 
Kaisa lahteenmakismith, , Borderless Regimes? The role of cultural and institutional differences in Regional‏ 
Regimes.http://www.nordregio.se/Files/r0205.pdf.‏ 
Stephan Lidsba, OP. Cit.‏ ) ' 


ً) أكد البروفسور الألا #۲و۲٠6٠!ا‏ ۲٠»اه۷‏ أنه وفق المتغيرات التوضيحية الي ت ركز عليها نظريات المنظومات الدولية نحد: 
- مقتربات مستندة إلى القوة (الواقعية الحديدة), 
- مقتربات مستندة إلى المصلحة (اللبيرالية الجديدة). 
- مقتربات مستندة إلى المعرفة (البنائية أو المقتربات المعرفية). 
ومن وحهة نظرة فإن الفارق الأساسي بين هذه المدارس الفكرية الثلاث هي حول مدى فعالية المؤسساتية أي حول دور و فعالية المنظومات 
الدولية» وتعتبر نظرية المنظومات للبيراليين الجدد (الذين يدعون كذلك منظروا المنظومة (sاكنهعطا‏ ع۳أعه 8) أو الم سساتيون اللبيراليون الجدد 
أو المؤسساتيون العقلانيون) المقاربة الرئيسية في تحليل المنظومات الدولية. أنظر: 


Men Honghua, Critiques of the theory of international regimes: the view points of main western school of 
thought, www.irchina.org/en/pdf/mhh1.pdf 


Men Honghua, OP. Cit, P9.‏ ) د 
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2 = هدف الفاعلين هو تحقيق الحد الأقصى من المكاسب الفردية (المكاسب المطلقة وليس 
مكاسبا نسبية)» ولتحقيق هذه المكاسب المطلقة ينبغي على الدول أن تتبع منظومات فعالة 
للمكاسب الحماعية. أي أن المنظومات هي وسائل فعالة لتحقيق التعاون بين الدول. 

“ اعتراف بدور القوة في المنظومات الدولية لكن هذه النظومات هي متغير مستقل في 
العلاقات الدولية. فالمنظومات هي أدوات لمساعدة الدول في تحقيق أهدافها و ليست ندا 
للدول أو فوق الدول. 
4- مكن للدول تحقيق مصالح مشت ر كة قي بعض القضايا في محالات خددة (issue-areas)‏ 
فقط إذا استطاعت التعاون بشكل عملي» فوحود مصاح مشت ركة هو شرط ضروري لكن 
ليس كاف للتعاون. 
5 - المنظومات متطورة جزئيا لأن الفاعلين في السياسة العالمية يعتقدون أنه بواسطة هكذا 

ترتيبات سيكونون قادرين على وضع اتفاقات مفيدة متبادلة الي من الصعب الوصول إليها 
بشکل آخر ودون وحود هذه المنظومات. 
وتعتقد المؤسساتية النيولبيرالية أن المنظومات تنبثق كنتيجة للاعتماد التبادل» التفاعل الإستراتيجي والعمل 
الجماعي أو تقليص المآزق الذي تقوم به الدول, فالمنظومات تخلق وتبقى لأا تحقق وظائف هامة للفاعلين 
الفرديين المتأثرين هذه النظر مات( 
وتعطي اللبيرالية الجديدة للمنظومات القدرة على تحاوز ذلك الترسيخ للمكاسب النسبية باشتراط أن التعاون 
الفعال والتغلب على عدم الثقة المنتشر كثيراء هما الإستراتيجية المفضلة -على الأقل بالنسبة للفاعل العقلاي - 
وأن هذه الإستراتيجية يكن تحقيقها من خلال لمنظومات. كما تؤكد المؤسساتية القائمة على الخيار العقلان 
أن للمنظومات قيمة كبيرة لأما تمثل وسائلا لا غ عنها لجحمع و توزيع المعلومات وهذا ما يرفع الستار بعض 
الشيء عن خيارات وأولويات الدول المشتركة نما يفيد الدول من ناحية حفاظها على الموارد الي تخصص 
بسبب ذلك التخمين المستمر حول التوزيع النسبي للقوة. لذلك تدعي المؤسساتية النيولبيرالية أن هدم الهاوية 
بين الفوضى والتعاون هو كامن تي المنظومة وليس متعلقا بوجود قوة مهيمنة. فالدول ستنقاد إلى المنظومات 
ليس استجابة لتحريض من القوة المهيمنة ولكنها تستجيب لكوما فواعل عقلانية تسعى نحو الانضمام إلى 
ترتيب بمكن أن يزودها بالمعلومات» يقلل من تكاليف الاتصالات» يجعل من الالتزامات أكثر مصداقية» يؤسس 
لنقاط مر كزية من أجل التنسيق» ويسهل بشكل عام عملية التبادل. .معن آحر المنظومات تعبد الطريق أمام 
التعاون بالسماح للدول بأن ت ركز على "حل المشكل" بدلا من إمكانية أن تكون عرضة للغش أو الخداع 2 


"(Christer Jonsson and Jonas Tallberg, Institutional theory in IR, 

.ask.lub.lu.se/archive/00025998/01/joensson_tallberg_ institutional _theory2001.pdf, P 4. 

 ) Ilya Shulman, Coordinate and conquer: a new perspective on international regions, Michigan Journal of 
political Science, (vol1, issue 35, fall 2002/winter2003), P6. 
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وقد طورت المؤسساتية النيولبيرالية تحليل المنظومة بشكل حاص في حاولة للكشف عن المبادئ» القواعد المعايير 
ال تحعل التعاون مكنا حي حين لا يكون هناك وحودا o‏ 
وظيفية (الدولة لا تستطيع تحقيق كل أهدافها .مفردها) لتفسير التعاون بين الدول تعتمد على ميكانزم الفعالية 
المؤسساتية الوظيفية لتفسير التغير الدولي. 

و ضمن السياق الإقليمي تعتبر المنظومات الدولية .عثابة حلول إستراتيجية يتم تبنيها على المستوى الإقليمي ي 
حالة وحود مشكلات كالمشكلات الاقتصادية وغياب النمو الاقتصادي والدرحة المنحفضة للجاذبية الإقليمية 
للاستشمار»... فالمنظومات الدولية الإقليمية بعكن أن توفر إطارا يتم ضمنه "تراكم التعلم N‏ 
وحسب كيوهان فإن المنظومات تكون في أقصى فعاليتها عندما تسهل عقد اتفاقات حوهرية من خلال توفير 
إطار من القواعد والمعايير والمبادئ وإحراءات للتفاوض» فالمنظومات هنا هي مثابة ترتيبات وسيطة. وبالتالي 
يبعكن اعتبار التعاون كمفهوم عام يشير إلى اتفاقات جوهرية خحاصة بحالة بعينها في حين أن المنظومات هي أكثر 
دواما وأكثر فعالية من حيث التوصيل (ع«ءء۷ناءط) أي من حيث توفير بيئة تعاونية بقاعدة مؤسسية وتسهيل 
العلاقات التعاونية و حل المشكل في قضية/حال (ه٠ه-مدء!)‏ معينة. 


E e ONO E E ENO aa EES 


ول واف ا ر اة مارت و اجام ’وو او ا کور ل 


متبادل للراع» حيث أن شكلا من أشكال الاحتلاف هو الذي يولد التعاون وبالتالي يصبح التعاون شبيها 
حدا مشكل التراع "إنه الجانب المواحه للرا ع(05 

فمنظومة إقليمية بمكن أن تظهر كمسهل للتعاون و للتنسيق وبالتالي تكون جزءا من مكانيزمات إقليمية تقل الإقليم من حالة الفوضى نحو فضاء تعاوني قائم على أساس مكاسب متبادلة و الرفع إلى 
الحد الأقصى من المكاسب العقلانية و ذلك من حلال تجاوز ما يعرف نطق لعبة مأزق السجين. 


يرى اللبيراليون الحدد على عكس الواقعيين الحدد أن البيئة الدولية هي في أغلب الأحيان بية قريبة أكثر إلى لعبة مكررة حيث أن اللاعيين الذين هم أحرار تي الاتصال شفويا 
OSES NAS AEN O SE Ey SO E‏ 
بحمو ع الأرباح التعاونية الصغيرة نسبيا بمكن أن يتعاظم مع مرور الوقت ليفوق الربح الذي يتم تحقيقه حراء 


فالمنظومات الدولية يعكن أن تكون مؤسسية (تكون هناك منظمات دولية) وقد لا تكون كذلك. فدراسة المنظومات هو أوسع من دراسة المؤسسات الدولية لأن قواعد و معايير و مبادئ المنظومات يمكن أن 
تكون شكلية وليست بالضرورة رسمية. فكل شكل من أشكال التعاون السياسي بمكن أن يفسر بأنه منظومة. فالمنظومة هي ميكانزم وليست كيانا ماديا (كالمنظمات الدولية). 
٤ ) Kaisa lahteenmaki smith, op.cit, P5.‏ 
ibid, P6.‏ )° 
حوار مع کیوهان» مرجع سابق( 
Ibid.‏ ) 
6) بالنسبة للواقعيين الحدد أن مأزق السجين هي لعبة واحدة (لإةام ٥1ع١1؟)‏ فأمام قيادة الدولة خياران: 
1) أن تتعاون مع الخصم 2) أن ترتد عليه. 
فبنية الفوز تحعل الارتداد هو الإستراتيجية السائدة عند كلا اللاعبين لأن الارتداد ينح دائما ربح عال بغض النظر عن الإستراتيجية الي يتبعها 
ا لخصم. الطبيعة المتماثلة للعبة تدل على أن التوازن أو النتيجة المتوقعة للعبة مأزق سجين مرة واحدة هي "ارتداد - ارتداد" (ععى لا تعاون)» 
ضمن هذه اللعبة لا فاعل عقلان سيتجه نحو التعاون حسب الواقعيين الجحدد, 
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حاولة وحيدة لاستغلال الخصم تتبع بحلقات لامائية من الارتدادات التبادلة. فمأزق السجين بجعل التعاون 
المشترك أمرا عقلانيا. ولكن هناك عوائق رئيسة أمام التعاون حن عندما يكون هذا التعاون أمرا عقلانيا بالنسبة 
للدول لأن تعمل معا لتحقيق منفعتها المتبادلة» و هو عائق الخوف من الخداع و الارتداد. و المنظومات حسب 
المؤسساتية النيولبيرالية أنشئت لحل وضعيات مأزق السجين هذه ( للدول مصالح مشت ركة للتعاون/ عوائق أمام 
هذا التعاون: الخوف من الخداع و الارتداد ) من خلال الكانيرمات التالء(*: 


-توفير المعلومات للأعضاء: وهو أحد أهم الوظائف الي تقوم ما المنظومات. فهي توفر المعلومات حول 
سلوك الآخحرين .مراقبة سلوك الأعضاء و تقد تقرير عن مدى الالتزام. هذه المعلومات تقلص حجم الخوف 
من أن تصبح الدولة مستغلة من قبل الأعضاء الآحرين قي المنظومة. فالمنظومات تساعد على إلزام الفاعلين» 
وعلى طمأنتهم بتوفير المعلومات حول أفضليات الآخرين (لمعرفة بأما نفس الأفضليات» فنقص المعلومات هو 
الذي يجعل الآحر يعتقد على حطأ أن أفضليات الأول ليست هي ذانما أفضلياته) وكذا إعطاء ثقة بين الفواعل 
بتوفير المعلومات حول أن الطرف الآحر يمكن الوثوق به لأنه طرف عقلان(2. 
فبتوفير المعلومات و زيادة الاتصال بمكن للمنظومات أن تحعل هكذا سلوكيات غير مرغوب فيها 
(الخداع)ء على الأقل ضمن السياق التعاون» أقل احتمالا. 

= خلق إحساس بالمسؤولية القانونية: معن حلق إحساس بالالتزام بين الدول للتمسك بالقواعد والاتفاقيات. 
ففعالية المنظومات تقاس بشكل مباشر حسب مستوى الالتزام الذي تظهره الدول بقواعدها.و توفر المنظومات 
قاعدة للمسؤولية القانونية عن طريق ترتيب مفاوضات عبر وطنية تسهل الوصول إلى اتفاقات مفيدة متبادلة. 
فعندما تشكل المنظومات هذه الأنماط و تشكل بروتوكولات للمساومة للأطراف وتحافظ على استمرارها فإما 
ENS E EE E EEE ES RS EAE‏ 
(المنظومات تحدث أغاطا للتفاعل المكرر). 

-إلغاء الشك و القلق: التأثير العام للمنظومات هو تقليص حدة الشك ضمن النظام ما يسمح بالتعاون 
بشکل کلي بين الدول. و قد حدد كيوهان ثلاث مشكلات رئيسية للشك yاہ‏ نہ0( 


-المعلومات اللامتماثلة (Asymmetrical‏ . 


-الخطر الأحلاقي. 


" من الواحب الإشارة إلى أن اللبيراليين الحدد يحصرون نظريتهم في التفاعلات الاقتصادية. 


2 Shaun Narine, Economics and Security in the Asia-Pacific: A constructivist Analysis, 


(http://www.ciaonet.org/isa4nasO01/). 


3 ) Karsa lahteemaki smith, op.cit, P5. 
“) David T. Hsu, A functional theory of international Regimes: International Cooperation in Arms Control and 
Free trade Agreements, (http://www.duke.edu/~dth4/writing/cooperation.doc), P3. 
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اللاعب أ 


- عدم المسؤولية. 
حيث يزيد التفاعل المكرر داحل المنظومات الدولية من تكاليف نشر المعلومات اللامتمائلة إلى الفاعلين الزملایى 
فلا يكن أن تكون الدول هكذا مادعة أو متحيزة مع ما تظهره أو تعلنه عندما تعلم أا مرتبط .عجموعة من 
المعايير» المبادئ» القواعد والإحراءات. لذا فإن الالترامات الموثوقة تصنع بسهولة قي أوساط للمنظومة الي تمنح 
إحراءات القصاص الي تعاقب الغش وعدم الشعور بالمسوولية". فتجاوز مأزق السجين يعن العمل 
ا 


-تخفيض تكاليف الاتصالات: بمكن للمنظومات أن تخفض تكلفة اتفاقات مستقبلية. فغالبا ما تؤسس 


المنظومات قواعدا للقرار في المراحل الأولى لتطورها. فعندما تتأسس هذه القواعد فإنه يكن استعما ها في 
الاتفاقات المستقبلية دون الحاحة إلى مفاوضات حديدة حول قواعد اللعبة. 


إن الفكرة الأساسية وراء مفهوم تكاليف الاتصالات هي أن تنفيذ معاملة اقتصادية يتضمن ليس فقط تكاليف 
الإنتاج ولكن أيضا تكاليف ترتيب وتنفيذ الاتفاق. فعملية الإعداد و التخحطيط والتفاوض حول اتفاقية هي 
عملية مكلفة» كما هي مكلفة عملية حل التزاعات التعاقدية. لذا تعتبر المنظومات الدولية الوظيفية أو التعاقدية 
(كيوهان 84) هي الحاولة الأكثر تأثيرا في استخدامها لمفهوم تكاليف الاتصالات في دراسة السياسة 
ادرب 


') Ibid. 
مثال: زعماء الدول عليهم الاختيار بين إستراتيجيتين:‎ )2 
إستراتيجية تعاون = تخفيض التعريفة الحم ركية.‎ )1 
إستراتيجية ارتداد= رفع التعريفة الحم ركية.‎ )2 
أفضل نتيجة لأي دولة هي: تعريفة عالية تفرض على السلع المستوردة و عبور سهل نحو الأسواق الخارجية (ارتداد - تعاون) (أت).‎ 
ثا أفضل نتيجة لأي دولة هي : أسواق مفتوحة للجميع (تعاون - تعاون) (ت ت).‎ 
ثالث أفضل نتيجة لأي دولة هي: تعريفات عالية للجميع» (ارتداد - ارتداد) (أ أ).‎ 
أسواً نتيجة لأي دولة هي: أن تفتح أسواقها في حين أن الشر كاء التجاريين يغلقون أسواقهم بواسطة التعريفات (تعاون - ارتداد) (ت أ)‎ 
في لعبة المرة الواحدة كما يقول الواقعيون الجدد علينا أن نتوقع أن كلا اجهتين سترتدان. فالتوازن في هذه اللعبة هي تعريفات عالية في جيع الجهات (ععن ارتداد - ارتداد أ أ)»‎ 
وهذه النتيجة هي دون الأفضل للحميع. لكن حسب اللبيراليين الجدد فإن كلا الدولتين يمكن هما أن تحققا نتيجة أفضل بالتحول من نتيجة أ أ إلى ت ت. فمنظومات التعاون‎ 
تستغل وجود مصالح مشت ر كة (ععن ت ت > أ أ لكلا الطرفين) وتستغل فرصة التكرار (ععن ألعاب متكررة) للتحول من التوازن إلى إطار ت ت.‎ 


اللاعب ب 

تعاون | ارتداد 
تعاون 3/3 41 
ارتداد 1/4 2/2 
1ت (اسرا میت 

2 ا ( توازن) 

3: ت ت ( أفضل نتيجة للطرفين) 
4:أت( أفضل تتيجة) 


2 ) Christer Jonsson and Jonas Tallberg, op.cit,P4. 
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فالمنظومات هما وظيفة قيمة من تخفيض لتكاليف الصفقات الشرعية مع زيادة تكاليف كل الصفقات غير 
القع وتخفيض تكاليف الالتزام و زيادة تكاليف عدم الالتزام, فالمنظومات الدولية تعمل على نتخفيض 
تكاليف المعاملة المرتبطة بالإنتاحية (معدل الإتتاج)ء فعندما تستقر التوقعات المتبادلة و تخفض تكاليف التعاون» 
و يوفر الوقت والمال المعد للمفاوضات» فهذا يمثل كفاءة راقية بشكل مباشر. إضافة إلى ذلك» ولأن المنظومات 
الدولية تسهل المعاملات بأكثر كفاءةء فإنه يتم تقليص بشكل كبير حدا قي عمليات الربط بين قضايا/نحالات 
معينة (ك#عه )مزا 4٠إه-عسuوء)‏ الي تصرف الانتباه عن أهداف المنظومة ويتم الزيادة بشكل كبير حدا في تلك 
E e‏ 

- الربط بين القضايا: الربط بين القضايا بمكن أن يعدل في حساب تمن الفائدة و ذلك بتحفيض الخسائر 
المتعلقة بالارتداد أو المكاسب المتعلقة بالتعاون. فالمنظومات تحدث "ترابطا" بين القضايا (وبطريقة ماثلة بين 
الاتفاقيات الي تعامل مع مسائل خاصة) ونتيجة لذلك فإن حرق افاقية معينة 
"أو عقد اتفاقية غير شرعية " سيكون له نتائج تتجاوز هذه المسألة الخاصة ويعكن أن يؤثر ذلك على قدرة 
إنجاز أهداف الأعضاء في مكان آخحر (كيوهان واكسيلرو )8 , 

فحسب نموذج القضية -البنية (1ءلمM )[ssue-Structure‏ یری کیوھان ان الدول القوية في كل قضية/ محال 
هي الي تصنع القواعد. و رغم أن الدول رعا تريد أن تربط القضايا ال يمن عليها بتلك القضايا ال هي 
ضعيفة فيهاء فإن هكذا حاولات ستكون فاشلة., فالموارد في قضية/محال واحد تفقد بعض أو كل فعاليتها عندما 
تطبق على قضية/جحال آحر» إذن لن يكون هناك تطابق القوى عبر مختلف القضايا. 


E E N ea LE ANI ES BE A SA O 


و بالتالي فإن المنظومات الدولية يكن أن تكون صوت الدول الأضعف. 


-فرص من أجل التفاوض: بمكن هذه المبادئ» القواعد والمعايير أن تخلق النقطة المركزية ال تتلاقى حوها 
التوقعات» وأن تخفض من حدة الشك و الارتياب بين الأعضاء وتوفر تعليمات و توجيهات للبيروقراطيين 
حول الأعمال الشرعية و تزود صناع السياسة بالتعليمات حول الأنماط العملية للاتفاقات. لذلك يمكن على 
المدى الطويل رؤية تغيرات حى ني كيفية تعريف الحكومات لمصالحها الذاتية نحو توجهات تتلاءم مع قواعد 
النظومةا. فالمنظومات الدولية تحقق الشفافية وتخفض من حدة إدراكات التهديد المتبادلة و تقلل من التفكير 


') Ibid, P11. 

٤ ) David T. Hsu, op.cit, P3. 

°) Andreas Hasenclever and al, Regimes as links between states: three theoretical perspectives, 
www.uni-tuebingen.de/Uni/spi/ab2menu.htm. 

4 ) Huseyin Isiksal,op.cit, P143. 

2) Keohane and Nye, powers and interdependence revisited, op.cit,P743 


التنازع بين قواعد المنظومة وإدراكات المصلحة الذاتية من طرف الحكومات ناتج -حسب كيوهان - عن قصور قي إدراك الحكومات 
لصالحها أو ماد ية اة الذاتية القصيرة lلiغظر Myopic Self-interesÎ‏ وال عرفها بأما إدراك الحكومات للتكاليف والفوائد 
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السيئ. فوظيفة لمنظومات الأكثر أهمية هي تسهيل المفاوضات اللمؤدية إلى اتفاقات تبادلية مفيدة بين 
الحكومات. "ووجحود وانتشار المنظومات الدولية ساهم قي ارتفاع مستويات الاعتماد المتبادل بين الدول" 
(كيوهان)ء فالتعاون يحدث و يتطور نظرا للحوف من العقوبات والتوقعات بتحقيق أرباح اقتصادية. 


-أثر ال بمكن أن تقيد المنظومات سلوك الدول بحظر بعض الأفعال. لكن لأن للمنظومات قوة تنفيذ 
حدودة» فإنه کن للدول الق( أن تكون قادرة على اتخاذ الإحراءات الي تحظر بعض الأفعال» ولكنها 
(هذه الدول القوية) إذا قامت بذلك فما قد تعرض معتها لخسائر فادحة وبالتالي قدرتما على عقد اتفاقات قي 
المستقبل. لذا قان الدول مكن أن تقرافق مع فراع ومعايراالنظومات دف أن حنى سه . 

تساعد المنظومات في تشكيل “معة الفاعلين برفع تكاليف عدم الالتزام (معرفة أن الشركاء تكون هم سمعة 
الإحفاق عن طريق الغش فإن حوف الدول من أن يخدعوا يضعف) يزيد إمكانية التعاون. إن هذا قائم على 
فرضية أن الفاعلين الذين يتمتعون بسمعة الجدارة بالثقة سيقبلون بسهولة كش ركاء قي مغامرات تعاونية من 
أحل منافع متبادلة» لذا فإن نكث العهد بالتزاماتم ف ظل منظومة من الممكن أن يلحق الضرر بسمعتهم 
وبالتالي يفقدون مكاسب مستقبلية نمكنة من التعاون (وهم كفاعلين عقلانيين يعملون على تحنب هذه 
السار ة). فالمؤسساتية النيولبرالية ت ركز على ميكانيزم " الالتزامات الموثوقة " فهي تدعي أن الحكومات تنظم 
للمنظومات لتزيد من مصداقية التزامها نحو الحكومات الأحرى "لأسباب تتعلق بالسمعة» إضافة إلى الخوف من 
الانتقام والقلق حول تأثيرات المنظومات السابقة» فإن الحكومات الأنانية قد تتبع قواعد ومبادئ لمنظومات 
الدولية حي وإن أشار المستشارون أصحاب المصلحة الذاتية القصيرة E‏ (کیرهان). 


النسبية الحققة همم بواسطة طرق عمل بديلة الخاصة .عسألة معينة مع أحذ هذه المسألة .معزل عن المسائل الأحرى (وهنا وجه القصور في إدراك 
المصال). فإذا أد ركت الدول مصالحها على المدى البعيد وقي كل المسائل فإنما ستجد أن مصلحتها تتوافق مع قواعد و مبادئ المنظومة 
وستنظم إلى هذه المنظومة بشكل عقلان. فالتعاون لا بمكن حصره على مستوى الأمد القصير (مصلحة عمياء). 
اك اوه شروط مم ماع ابر فة دة 
أ - الارتدادات والمروق يجب أن يكونا حددين. 
ب - القصاص (إذا كان ضروريا) يجب أن يعاقب المارق والمارق فقط. 
ج - يجب أن يكون الأعضاء مهيغين لأن يتحملوا تكاليف العقوبات. 
لكن كيوهان م يركز على قدرات الرقابة والضبط لدى المنظومات ولا على قواعد المنظومات الي تفترض على الدول القصاص ضد المارقين ولكنه 
ركز على ما أسماه أثر السمعة للمنظومات. 
کیوهان لا عتبر أن التعاون بديل للهيمنة أو أن الميمنة بديل عن التعاون لكنه يعتبرما حزء من علاقة تعايش والميمنة ليست لا ضرورة 
و شرط كافي لنجاح منظومة لكنها مع ذلك تلعب دورا حاسما, 


) Keohane and Nye, powers and interdependence revisited, op.cit, P743. 


: ) Andreas Hasenclevere and al, op.cit. 
2 ) Christer Jonsson and Jonas Tallberg, op.cit, P12. 
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- إعادة توجيه العداءات الداخلية:فبينما تقد تنازل أو امتياز إلى منافس سياسى أو عسكري يكاد يكون 
A a ue‏ ا ا 
فبفضل إنشاء أو الانضمام إلى منظومات دولية فإن الدول ودون أن تتخلى عن سيادقًا القضائية تلزم نفسها 
ععايير مشت ركة قي السلوك. كما تلزم الدول نفسها كذلك اتحاه بعضها البعض بأن تستبدل لي قضية/جال معينة» 
صناعة القرار الأحادي الغير مقيد بصناعة قرار e‏ 

= إطالة ظلال المستقبل وإستراتيجية واحدة بواحدة: من خلال الاعتقاد بأن التفاعل سيستمر في المستقبل 
المنظور وبالتالي سيتكرر» فإن المنظومات تزيد من أهمية السمعة وتسمح باستعمال إستراتيجيات معقدة. مثال 
ذلك: بتقسيم قرض كبير إلى أقساط صغيرة فإن المفوضين بعكن أن يخفضوا من أخحطار التعاون ويزيدوا تي 
إمكانياته (عوض قرض 5 مليار لبلد يعاني أزمات مالية تقسم هذه الخمسة ملايير إلى 500 مليون على 10 
فإدخحال التكرار يؤثر بعمق على الخيارات المتاحة أمام صانعي القرار وعلى أغاط النتائج أو المحصلات. إذا ما 
لعبت اللعبة مرارا وتكرارا فإن الدول ستكون أمامها أكثر من إستراتيجيتين للخيار(إستراتيجيات غير مشروطة 
مشل "دائما نتعاون" أو "دائما نرتد") فإن التكرار يسمح للقادة باستعمال إستراتيجيات شرطية/مشروطة 
لتشكيل سلوك شر کائهم.و أشهر إستراتيجية شرطية هي إستراتيجية واحدة باح (tit-for-tat strategy)‏ 
ال تعتمد قاعدي قرار بسيطتين: 

1 -دائما نتعاون قي اللعبة الأولى. 

2 -بادل ي كل الألعاب التالية. 

ویری روبرت أكسيلرود (ل0إ1ء×A‏ 6۲۲ط٥R)‏ أن إستراتيجية واحدة بواحدة تملك أربع ميزات جحعلها مناسبة 
لتبن التعاو د(#: 

1) هى إستراتيجية "لطيفة " لأما تتطلب من المستخدم التعاون قي الح ركة الأولى وهذا ما يزيد 

من إمكانية إقامة علاقة تعاونية. 

2) هي إستراتيجية "ثابتة و قوية " لاما تعاقب الش ركاء محاولتهم استغلاها. 

3) هي إستراتيجية "متساحة" لأنه إذا ما توقف الشريك عن استغلالك فإن تطوير علاقة تعاونية 


يصبح أمرا تمكنا. 


' ) Regime theory. ,( www.ir-online.org/insti-ext/text-4.shtm/). 


) Andreas Hasendever and al, op.cit 
° ) Regime theory, op.cit. 
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4) هي إستراتيجية "واضحة" لأنما سهلة نسبيا للشريك لأن يعرف ويفهم كيف أنك تلعب 
اللعبة. 

حلاصة القول أن المنظومات بمكن أن تساعد الدول على تحقيق نتيجة أمثلية O‏ الي 
تجحعل كلا الطرفين أفضل بعد التعاون. 


اللطلب الثان: التكامل الوظيفي. 

ي وقت م يكن أحد من الواقعيين البارزين يعتقد بأن مشرو ع الإتحاد الأورويي سینجح» کان "'ارنست ھا " 
من الأوائل الذين أد ر كوا أن تحرير التدفق التجاري وتحرير الاستثمارات وتدفق الأشخاص عبر الحدود (تكامل 
إقليمى) -الي كانت حمية بشكل جيد سابقا - سيحول نظام بين الدول التقليدي الذي ميز السياسة الأوروبية 


لغلاثة قرون و الذي تسبب فشله -أي هذا النظام - في حربين عالميتين في حيل واحد. وقد ابتعد "هاس" 


1) "أمغلية باريتو" مفهوم جاء به الاقتصادي والفيلسوف الإيطالي ۴۲٥0‏ 0ملعء؟1923-1848(۷¡1) ويعني الوصول إلى حد حيث لا بمكن القيام بأي تحسينات 


أخرى (على مستوى الموارد)و جعل الفرد على أفضل حال دون جعل أي فرد آخر بأسوأً حال (على مستوى الأفراد). 
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بشكل رئيسي عن اللبيرالية التقليدية قي فهمه حول كيف بمكن هذا التحول أن يحدث» فهو يعتبر مؤسس 
الوظيفية الحديدة كمقاربة لدراسة التكامل مع تأ كيده الشديد بأن الوظيفية الجديدة ليست زط 

ورغم أن هاس أعلن فيما بعد عن فشل الوظيفية الجديدة وأا "انتهت وزالت"(1971) بعد التردد الكبير الذي 
عرفته مسيرة الإتحاد الأوروبي ودعا إلى التركيز على الاعتماد المتبادل الدولي (أي اتتقل من الاهتمام بدراسة 
التحول على المستوى الإقليمي إلى دراسته على المستوى العا مي) فإنه تم تزكية الوظيفية الجديدة كنظرية 
للتكامل الإقليمي واعتبرت هذه النظرية -قي علم السياسة - كواحدة من أهم الأطر التحليلية الرئيسية لظاهرة 
التكامل. و قد عرفت الوظيفية الجديدة ديناميكية حديدة بعد 1984 (إنشاء سوق داخحلي أوروي)ء وقي 
التسعينيات قام كل من )اة و رءاإ8u‏ بتطبيق الوظيفية الجديدة على قطاع التكامل القانون ق الجحموعة 
الأوروبية و وصلا إلى أن الخصائص المميزة محكمة العدل الأوروبية ونظامها التشريعي تتوافق مع تنبؤات 
الو ظيفية الجديد:(8, 

إن التكامل الإقليمي» حسب الوظيفية الجديدة» هو عملية نزاعية ومتقطعة. لكن تحت شروط الديقراطية 
وتمثيل المصاح المتعددة ستجد الحكومات الوطنية نفسهاء وعلى نحو متزايد» متشابكة مع الضغوط الإقليمية 

و تنتهي بحل التضارب بين مصالحها .منح بحال أوسع ونقل سلطة أكبر إلى المنظمات الإقليمية الي قامت 
بإنشائها.و في الأحير سيبداً المواطنون في تحويل آمالهم إلى الإقليم» و تحقيق هذه الآمال سيزيد من إمكانية 
انتشار التكامل الاقتصادي -الاحتماعي إلى تكامل سياسي. 


Petit pas, Grand effets :.(J Monnet ) فالوظيفية الجحديدة تتماشى مع مقولة و‎ 


وني 2004 أعلن "هاس" إن دراسة التكامل هي خحطوة نحو نظرية للتغير الدولي على المستوى العالمي وتساءل 
هل هناك طرق أحرى للسلام عدا القوة (الواقعية) و القانون (الثالية)»و أضاف أن الوظيفية الجحديدة طورت 


بشکل واضح لتتحدى النظريتين السائدتين قي العلاقات الدولية ق فترة الخمسينيات: 
الواقعية التقليدية و انال , 


و قد عرف هاس التحول الدولي ي مؤلفه "ما بعد الدولة الوطنية" (عاهtء )Beyond the nation‏ (1964) بأنە 
"عملية زیاده التفاعل والامتزاج بن الدول والمنظمات الدولية حیٰ تحجب الجحدود بینهما PN‏ 5 عملية 


التفاعل و الامتزاج هذه تتم ضمن سياق من الافتراضات صاغها "ھا " على النحو الآن: 


' ) John Gerard Ruggie and al, Transformations in world politics: the intellectual contributions of Ernest 
B. Haas, Annual Reviews political science, 2005, 8, P274. 
لأن الوظيفیة‎ EB UR ATOM , EEC, E°S€° كان ذلك في الستينات عندما شلت سياسة "الكرسي الشاغر" لديغول مۇسسات‎ )2 


الجديدة نظرية متم ركزة حول أوروبا ولذلك تنتقد بأما غير قادرة على وصف عملية التكامل بشكل عام, 
J) Anne-Marie Burley, Walter Mattli, Europe before the court: A Political theory of legal integration,‏ ° 
International Organization, (vol 47, N°1 winter 1993), P57.‏ 
John Gerard Ruggie and al, OP. Cit, PP282 — 286.‏ ) 
Ibid, P287.‏ )3 
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-الوظيفية الجديدة كما أوضح "هاس" ليس لديها حدد زمي حاص: حول ما هي المدة الي ستستغرقها هذه 
الإعتمادات المتبادلة الوظيفية حن تظهر إلى الوحود» ما المدة الي تستغرقها المصاح المتأثرة حن تنظم نفسها عبر 
الحدود الوطنية» و ما المدة ال يستغرقها الرميون في الأمانات الإقليمية للقدوم بالمشاريع الي توسع مهامهم» 
لذلك هناك عدة باحثين (مثل "سياتر" (عاهم؟)) افترضوا أن الانتشار سيحدث " آليا " وني سلسلة حطية 
قريبة من بعضها البعضر 1 

-اهتمت الوظيفية الحديدة بتفسير كيف ولاذا تتوقف الدول القومية عن أن تكون سيادية بشكل كامل» كيف 
ولاذا تقوم هذه الدول طوعا بالاندماج والامتزاج والتوحيد مع حيرانما إلى حد أن تفقد الخواص الواقعية 
للسيادة بينما تكتسب تقنيات حديدة لحل التزاعات فيما بينها. فهي - أي الوظيفية الجديدة- تصنف العملية " 
حيث الفاعلين السياسيين في عدة أماكن وطنية متميزة يقنعون بتحويل ولاءاتمم» آماهم ونشاطانمم السياسية 
نحو م رکز حدید و أوس» O A N‏ 
فالوظيفية الجديدة تفترض أفول أحمية القومية والدولة القومية كما تفترض أن القوة التنفيذية و محموعات 
الصاح ضمن الدول ها هدف رفاهي الذي يتحقق بشكل حيد من خلال تكامل الدول الأوروبية. 

-اعتبر "هاس" أن عملية التكامل الإقليمي تبدأ -و من تم إمكانية تعميمها - ضمن اقتصاديات صناعية 
مفتوحة» بحتمعات تعددية و أنظمة سياسية ديمقراطية. 

وقد وضعت الوظيفية الجديدة كنظرية لتجاوز الحواجحز الوطنية الآليات الفعلية لتجاوز هذه الحواحز ضمن 
م ويي مون هر اللي ادي إن تج اام 

1 -الفاعلون: اللاعبون الأساسيون في عملية التكامل هم إما لاعبون فوق الدولة أو لاعبون تحت الدولة 
الوطنية. الفاعلون تحت الدولة هي جموعات المصالح والأحزاب السياسية. أما اللاعبون فوق الدولة فهي 
الؤسسات الإقليمية الفوق وطنية. فهذه المؤسسات الفوق وطنية تعمل على تطوير التكامل» تعزيز بجموعات 
الصاح وتكرس أو تشجع إقامة روابط وثيقة مع هذه الجموعات ومع التكنوقراط في الخدمات المدنية الوطنية. 
أما دور الحكومة فهو يتمثل في "التجاوب على نحو حلاق". فهذه الحكومات بوصفها مالكة للقوة السياسية 
المطلقة» فإن بإمكاما أن تقبل أو تتحنب» تتجاهل أو تعرقل قرارات السلطات الفدرالية. لكن مع ذلك وبسبب 
عدم بحانس مصالح هذه الحكومات في بعض القضايا في جحالات معينة فإن المراوغة أو الاستعصاء الأحادي 
الجانب قد يكون غير مربح إذا أنه يرسي سابقة للحكومات الأعرى(#. 

وبالتالي فإن الحكومات ستختار - أو ستشعر ها جبرة - الخضو ع للضغوطات الناججة عن توافق/تقارب 


المصالح الفوق وطنية والمصالح الوطنية الفرعية. 


' ) Ibid, P279. 
” ) Burely and Mattli, OP. Cit, P53. 
°) ibid, P 54. 
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2- الدوافع (المصلحة الذاتية): واحدة من الإسهامات المامة للوظيفية الجديدة هي إدحال مفهوم نفعي 
بشكل واضح لسياسة المصلحة الذي يقف قي تناقض صارخ مع مفاهيم النية الحسنة» تجانس المصاح 

أو الإحلاص للسلعة المشتركة الي تنتشر في الكتابات الوظيفية. 

فحسب هاس فإن الأوروبيين الطيبين ليسوا هم الصناع/المبدعين الرئيسيين للجماعة. فعملية تكوين 

الجماعة تميمن عليها بجموعات وطنية نها مصالح و أهداف خاصة»ء ولديها الإرادة و القدرة لتتحكم في 

الفاعلين الفوق قوميين هم على نفس المنوال ليسوا محصنين ضد التفكير النفعي» فهم يريدون بشكل 

متواصل أن يوسعوا تفويض/ انتداب مؤسساتم الخاصة ليكون ها رأيا أكثر تأثير ني شؤون ا 
3- العمليةة هناك ثلاثة مكانيزمات تؤدي إلى تعميق متواصل للتكامل الإقليمي: الانتشار الوظيفي» 

الانتشار السياسي و ترقية المصال المشتركة. 

أ = الاندشار الوظيفي: يعي أن التكامل بين الدول ق قطاع اقتصادي واحد سيخلق بشكل سريع حوافزا 
قوية للتكامل في قطاعات أكثر وذلك لكي يستحوذ بالكامل على فوائد التكامل في القطاع الأصلي. فوجحود 
اعتماد متبادل وظيفي عال بين القطاعات في اقتصاد صناعي حديث و درجة عالية من تقسيم العمل سيخلق 
ضغطا أكثر من أحل تكامل أكثر عندما يتحقق التكامل في قطاع واحد. 
كما أن الإحباط بين النحب عير الدول لعدم القدرة على حل المشكلات سيؤدي إلى أشكال جديدة من 
العمل الجماعي عبر الدولة. ففي ظل الفضاء السياسي للإقليم» يؤكد "هاس" وحجود "اعتماد متبادل وظيفي 
للمهام" أي أن الاشتغال الفعال للمجالات السوسيو -اقتصادية والسياسية يتطلب جالا دائم الاتساع من 
التعاون» ولذلك فإن المستويات الأولى للالتزام بصناعة القرار الجماعي من طرف الدول قي الإقليم ستخلق 
ب = الانتشار السياسي (ميكانزم التحول في الولاء الداخلي): يصف عملية السلوك التكيفي» يعن التحول 
المتزايد للتوقعات. التغير في القيم والالتعام عند المستوى الفوق وطيْ محموعات المصالح الوطنية والأحزاب 
السياسية في جاوجما مع التكامل القطاعي. 
إن الوظيفية الجديدة لا تفترض عملية تكاملية متراكمة آلياء فالانتشار ليس عملية آلية والسياقات الوظيفية 
تتطور لتكون سياقات مستقلة. فما يتم تعلمه في منظمة ما لا يطبق بشكل عام و آلي في منظمات أخحرى 


1 
) Ibid. 
 ) G. John Ikenberry and Andrew Moravcsik, Liberal theory and the politics of security in Northeast Asia, 
(www.people.fas.harvard.edu/r/moraves/). 
130 


أو حي من طرف نفس الحموعة في مرحلة أحرى من عملها. .معن أن الوظيفية الجديدة تحدد بعض 
مكانيزمات الترابط لكنها لا تضع افتراضات مثل حتمية تحاوب الفاعل مع الترابط الوظيفي. فالمنظومات 
الدولية عند "هاس" تتمثل وظيفتها في جعل الناس يتوقعون و يفكرون وليس وظيفتها إحداث تعميمات قابلة 
۳ 
و كلما تزداد عملية التكامل سرعة فإن جحموعات المصالح والجمعيات في المجحتمعات التعددية في الدول القومية 
ستحول ولاءها من المؤسسات الوطنية نحو المؤسسات الفوق الوطنية» وهذا لاما ستدرك أن هذه الموسسات 
الجديدة هي قناة أفضل من الو سسات الوطنية السابقة لتحقيق مصالحها المادية. 
هذا الانتشار يعن النحب سواء نخب حكومية وإدارية أو خب غير حكومية (أحزاب» نقابات). فالتكامل لن 
يستمر أو يتطور إذا كان يقاد فقط من طرف التكنوقراط الذي يتعاونون لحل المشاكل» فالقادة السياسيون 
سيد ركون في النهاية أن تعزيز موقعهم (إعادة انتخاهم) کو ر 

فمن وحهة نظر الوظيفيين الحدد فإن التكامل كتغير للنظام يتطلب على أقل تقدير تطور أغاط 
حديدة من صناعة القرار وحل التراع على مستوى النظام ككل .لاهم يتبنون الدولة القومية كنموذج 
وينحون بانجاه اعتبار التكامل الدولي كبناء دولة على مستوى جديد» ولذلك فهم ی رکزون على بعد 
صناعة القرار ويمنحون أهمية قليلة -إن لم تكن O e‏ 

يشير بعد صناعة القرار إلى البى/اهياكل والعمليات ال من حلاها تحل التراعات وتصنع الخيارات بين قيم 
نادرة في جحتمع ما. ضمن هذا البعد يكن أن يوصف النظام بأنه نظام متكامل إذا وصل إلى الحد الذي تسود 
فيه المعالجحات السلمية لحل التراع والتراكيب المستقرة للقرار على تراكيب التهديد أو استعمال العنف والأنماط 
الدبلوماسية التقليدية للمساعدة الذاتية .فالحد الأقصى للتكامل حسب الوظيفيين الجدد هو نظام متكامل 
بشكل تام يكون عبارة عن نظام مطلق (إملإ0 مں[مءط4) حيث كل القرارات يتم اتخاذها ني م ركز سلطوي 
واحد وحيث تقبل هذه القرارات بشكل ثابت في كافة أنحاء النظام حوفا من القسر والإلزام Coercion)‏ . 
أما ا لحد الأقصى الآحر (اللاتكامل) فهي "حالة حرب" مستمرة حيث العنف هو المعيار» وليس من استقرار 


أو تسوية سوى هدنة مناسبة أنفعية مع شرعية غير معترف يا. 


1 ) John Gerard Ruggie and al, OP. Cit, P276. 
2 ) John Ikenberry and Moravcsik, OP. Cit. 
التكامل كإنتاج لجحماعة سياسية له أربعة أبعاد:‎ 3 
-صناعة القرارء‎ 
البعد الوظيفيء يتعلق باحتوى والنتائج المادية وليس السياسية للقرارات.‎ “ 
-أنماط السلوك الاجتماعي: الأغاط العامة للتحرك الاجتماعي تدفق الاتصال» التفاعل والسلوك السياسي في نظام (عمل دوتش).‎ 
-المواقف السياسية: اتجاه النظام السياسي واجتمع.‎ 
۹ ) Charles Pentland, International theory and European integration,( the free press, NewYork, 1973), P201. 
3) Ibid, P 202. 
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نقطة الحد الأدنن الي تحعلنا نقول أن هذا النظام متكامل حسب الوظيفيين الجحدد» توجحد عندما يمكن أن 

نلاحظ» ضمن النظام» أن المؤسسات والفواعل السياسية الي تتمتع "بقبول عام"( أي أن النخب السياسية في 
كل بلد تشير في البيانات السياسية أا تعي وتقبل هذه المؤسسات والفواعل لأداء دور في كافة أنخاء النظام) 
هي تلك ال تمثل مصالح النظام ككل» واليَ أحذت مطالبها بعين الاعتبار وعكست بشكل منتظم تي نتيجة 
عمليات القرار قي النظام (حسب "هاس" هناك أنواع من التسويات/الحلول تعكس من خلاطما الصاح العامة)› 
و ال تملك التأثير لفرض هذه النتائج (أي حسب قدرات المؤسسات لمشت ركة على التنفيذ وحصوها على 
لرا اد و لار افا ت 
إضافة إلى ذلك حدد الوظيفيون الجدد الشروط القاعدية الرئيسية المتعلقة بالتكامل على مستوى بعد صناعة 
اران كما 
1 - التهديد من طرف البيئة السياسية الخارجية 
2 - أصول و تر كيبة النخب السياسية ف النظام (مشكل التوافق). 
لصناعة وفرض القرارات (۶ 
و هذه الشروط تحعل متغيرات العملية الحاسمة هنا تتم ركز حول أسلوب وسياق صناعة القرار 

قي النظام» و تتضمن هذه المتغيرات: 

فط |نموذج متقارب من مصالح بحموعة ومصاح وطنية قي قضية معينة. 

-الضغوط الموقعية: مؤ سسية» قانونية و نفسية الي تدفع المفاوضين لحل نزاعام. 

-نمط حل التراع نفسه (أن يطور "المصلحة العامة "» أن يكون إلزاميا وله مفعول لأن يؤدي إلى 


a OTE 


ج - ترقية المصاخ المشتركة: يتم تحقيق هذا العنصر عندما تواحه الدول الأعضاء تحديات كبيرة للوصول إلى 
سياسة مشت ركة مع تزامن الاعتراف بضرورة الوصول إلى نوع من الأرضية المشتركة لحماية المظاهر الأخرى 
للاعتماد المتبادل القائم بينهم. 


إن الطريق لتحاوز هذا الجحمود هو مقايضة الإمتيازات / تبديل التنازلات ف الحقول المعنية. 


' ) Ibid, PP 202-203 
) Tbid, P211. 
3) Ibid, P212. 
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ففي الممارسة ترتبط ترقية المصالح المشتركة للأطراف بخدمات الوسيط المستقل المؤسسي. ميكانزم المقايضة 
المؤسسي هنا يقنع المشاركين بالامتناع عن نقض الاقتراحات و يدعوهم للبحث عن تسويات» 
وهذا ما يعزز في المقابل سلطة المؤسسات الم ركزيةء فهناك نوع من المنطق التوسعي بمنح مهام أكثر و أكثر ل ركز 
ی ت الل ا ا ی اک ر ی ا ج ی هه الول 
ستجبر على معالحة السياسات الخارجية المشتركة للتعامل مع العراقيل القادمة من الخارج» فشيء واحد يؤدي 
إلى آخر وهكذا ينمو التكامل الإقليمي بشكل تدرجي. 
4 - السياق؟ السياق الذي يشتغل فيه الاندماج الناجح هو السياق الاقتصادي» الاجتماعي» والتقيٰ. مع ذلك 
فإن المشكلات الاقتصادية و الاحتماعية ليست منفصلة تماما عن المشكلات السياسية. لذا يعتقد هاس أن العلاقة 
بين الاقتصاد والسياسة هي علاقة مستمرة» فالأسلوب الفوق وطن يو كد على التدحل الغير مباشر للسياسي عن 
طريق الاقتصاد لأن القرارات الاقتصادية "المحصنة" تكتسب دائما أهمية سياسية قي أذهان المشا ركين. فمناطق 
التعاون "التقنية " و "الغير مثيرة للجدل" قد تكون عدية الأهمية إذا كانت حارج جال التطلعات الإنسانية 
والأعمال الحيوية للتكامل» فمناطق التعاون يحب أن تكون ذات أهمية اقتصادية كبيرة و تتمتع بدرحة عالية من 
E‏ 

كخلاصة هذا المببحث يمكن إجمال الملاحظات التالية: 

8 تؤكد المؤسساتية اللبيرالية الجديدة على ميكانزمين أساسيين: الاعتماد المتبادل الم ركب و المنظومات 

الدولية لفهم التغير سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. لكن من غير الحتمل» يقول كيوهان 

و ناي» دون البحث الدقيق قي السياسات الحلية أن نفهم كيف تتغير أولويات الدول. فمع استمرارنا 

باعتبار الأولويات كشيء خارحي المنشاً و التأنير (؟0u٫ععه×۴)‏ فإن نظرياتنا ستفقد عدة قوى الي تحث 

على التغيرات في إستراتيجيات الدول وبالتالي ق أنماط التفاعل ا 
ويعترف كيوهان و ناي أن لا أعماهما و لا أعمال أحرى حول المنظومات الدولية أسست إلى أي مدى 
وتحت أي ظروف تكون تأثيرات المنظومات على الدول هامة بقدر كاف لتخلق احتلافات هامة في السياسة 
العالمية. فهناك حاجة إلى عمل إمبريقي أكثر حذرا يقتفي سلوك الدول لرؤية كيف أن السياسات الحلية تتبع 
مبادئ وقواعد و مؤسسات للمنظومة» وكذلك اقتفاء عمليات صناعة القرار الداحلي لمعرفة أي إستراتيجيات 
تتبع في غياب قواعد ا 

8 الوظيفية الجحديدة تحدد مكانزمين رئيسيين: الانتشار و عملية صنع القرار. 


فالتكامل الوظيفي والتكامل على مستوى صناعة القرار متداحلان كدور قيادي في عملية التكامل. 


' ) Burely and Mattli, OP. Cit, P56. 
2) Ibid. 
° ) Keohane and Nye, powers and interdependence revisited, op.cit, P742. 
*) Ibid, P743. 
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و عملية التغير تقع على مستوى بعد واحد/ أحادي حطي أي أن هناك نوع من الحتمية: مسار التكامل يصل إلى 
قطة اللاعردة أي ققدم راصال شر حداف اد مها ( ل سل اق مدا اة سشاق مم کل ما يدعي 
آنه غل ") 

و قد اعتبرت أدبيات الوظيفية الجديدة إجالا بأها غير واضحة حول كيف و من يحدث التحول في الولاءات وأي 
وزن تمنحه ذا التحول في الولاءات مقابل a‏ نفسه رفض الآلية 


ت و او و 0 2 


المبحث الغالث: الميكانزم البنائي. 

يشير الميكانزم البنائي إلى عملية البناء الجماعي للواقع» حيث يرى البنائيون أن بناء الواقع الاجتماعي معرض 
لمسار متواصل من التعلم (Learning)‏ والذي يسمح بتکوین ارتباط بین مصدر أو أصل الوقائع الاجتماعية 
وامتداداتما و تطوراقا اة اش وهذا ما يسمى بالمصطلح البنائي "التطور المعرني" 


)Charles Pentland, op.cit, P 212. 

 ) ibid, P200. 

) Ikenberry and Moravcsik, OP. Cit. 
) Fabrizio tassinari,op.cit, P64. 
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(Cognitive Evolution)‏ . و بمثل التطور المعرقي» وفقا ل "ادل" متصال من الابتکارء الانتشار الداحلي والدولي» 
الانتقاء السياسى و مؤسساتية فعالة» وال تخلق الإدراك الذاتاني الذي على اُساسه تتحدد مصالڂ و ممارسات 
وسلوك TE‏ فالوقائع المؤسسية أو الاجتماعية حكن أن تبن عند أي نقطة في الزمان والمكان من 
التحول إذن» عند البنائيين» هو عملية متواصلة تتطور باستمرار دون أن يكون هنالك انقطاعا أو نقطة تحول» 
وهذا ما سجله"ويفر" (ه۷٥ه۷)‏ في ملاحظاته حول البناء الإقليمي في البلطيق بقوله: "التغير لا ينتهي أبدا. 
أشكال حديدة متنوعة تتنافس والتاريخ بهذا المعن ينظم نفسه بطريقة أكثر بطئا وأقل وضوحا من التواريخ 

و الإنقطاعات (یBreak(‏ ال تصنف في أحكامنا الكلية كنقاط ا 


إن معرفة تقنيات الميكانزم البنائى تعن رعا معرفة العناصر أو المراحل المتفاعلة ال هى متضمنة في تكوين 
الأقاليم» أي في تحول الفضاءات الاجتماعية إلى كيانات واقعية/حقيقية. فالأقاليم» حسب اللمفهوم البنائي» 
لیست معطی لكنها تتكون من خلال المجهودات ال تتطلبها عملية بناء الإقليم» ويبدو أن طلاب العلاقات 


ES E E 


=المرحلة الأولى:هنا الدور الرئيسي يقوم به الأكادميون بصفتهم بناؤو-إقليم. والذين يحاولون كشف الغطاءء 
انتقاء وحن اختراع أساس "للمادة الخام" الي تتضمن علاقات معقدة مثل: عناصر لقافية» تاريخية» حغرافية» 
اثنية»... و الي يعكن أن تساعد على توحيد زا 


=المرحلة الثانية:بعد ذلك يظهر صناع القرار السياسي ليلعبوا الدور المحكم» حيث يقيمون الرؤية الخطابية 
الإقليمية للأكادعيين» ثم يحاولون أن ينقلوا و ينشروا هويتهم المتخيلة إلى ججموعة الناس المعنية حن تتمكن هذه 
الأخيرة من صنع رؤية إقليمية بشكل موضوعي. تعتبر هذه المرحلة هي الأهم لأن السياسيين هم القادرون على 
المارسة» ذلك أمُم بملكون القوة والسلطةء و لديهم الإمكانية لأن ينشئوا منظمات و معاهد تحت راية 
"علاقات إقليمية طبيعية '. 

“المرحلة الثالغة:إذا ما بجحت المرحلتان السابقتان» فإن الشعوب المعنية ستتمكن من أن تدرك الإقليم على أنه 


"طبيعي" وبالتالي لن تتساءل عن نوعيته أو إصطناعيته. وهذا ما يؤدي بالناس العاديين لأن يشاركوا تي 


' ) Emmanuel Adler, Seizing the middle ground. Constructivism in world politics, European journal of IR, 3(3), 
1997, P 3.25. 


? ) Fabrizio Tassinari, OP. Cit, P101. 
) Lars Hovbakke, Nordic identity in the post-cold war time, 


(www.iho.au.dk/es/afdelingen/publikationer/specialeliste/speciale.kq.pdf), p36 


“) من أشهر الأكادميين بنائي -الإقليم في مدرسة الشمال لبنائي “تلم «Neuman «Pertti Joenneimi : (Nordic School)‏ 
rT unonder‏ المترابطة مع ما يعرف .عدرسة كوبنهاغن للعلاقات الدوılة‏ ) Ole Waever‏ وآخرون). 
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النشاطات ذات النمط الإقليمي (الأقلمة)ء فأي ش ركة تحارية ستشعر تلقائيا بضرورة اخحتيار شريكها من داحل 
الإقليم وليس من خارجه» وهذا ما يحدد أو يصنع "هوية إقليمية' للإقليم. 

من خلال ما سبق يتبين أن المرحاتين الأولى والثانية تركزان على"الفاعل"(البناؤون) كما سيأ في المطلب 
الأول والمرحلة الثالثة تركز على عملية تحسيد الإقليم من خلال عملي الأقلمة وبناء هوية إقليمية (مشروعات 
البناء الإقليمي) كما سيتضح في المطلب الثان. 
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الطلب الأول: البناؤون. 
لقد لاحظ "هتن" (Hettne)‏ أن أي جماعة وطنية أو إقليمية تحتاج إلى مبشرين بهذه الجماعة كما 


تحتاج إلى صناعة إنسانية بارعة متماسكة تثبت وجود هذه الى اة 00 فالبناؤون ما هم إلا هؤلاء المبشرين 


أو الفاعلين المعرفيين الذين يتمثل دورهم في اختيار أفضل الأفكار الحية ثم تسويقها و نشرها. فيحدد بناؤو 
الإقليم الاحتلافات» كما يحددون الأسس المشتركة الي على أساسها يرسمون رؤياهم للبناء الإقليمي لأحل 
تحقيق نتيجة سياسية مثمرة. ويمثل التاريخ و التماثلات الثقافية والضرورات السياسية المادة الخام أو لوحة 
المفاتيح )٠٠١1 ۸1٤(‏ لبنائي الإقليم الي بواسطتها ينشقون أساسا للتعاون الإقليمي» ما يعن أن الفاعلين يقومون 
بالفعل السياسي الخاص ببناء الإقليم ويتحملون مسؤوليته» رغم أَمُم قد يكونون ختلفين تماما 
و يقيمون قي أماكن بعيدة حدا لكنهم يصبحون رغم ذلك حزءا من الإقليم نظرا لإرادقم السياسية ف بنائه. 
الميكانيزم البنائي إذنء لا يعتبر أن الدولة هي الفاعل الأولي والوحيد لكنه يركز على الفاعلين (مدنيينء 
حكومات) الذين لديهم قدرة التأثير على المعن المرتبط بالحال وبالتمثيل وبالتالي التأثير على الخطاب و طريقة 
التوصيف والتعريفات› و من م التأثير ق الممارسات والأعراف الي تشک (2 
ما الذي يجعل بعض بنائي الإقليم أقوى من آخرين في عملية بناء الإقليم ؟ 

الفاعلون الذين لديهم القدرة أكثر» هم أولعك الذين يكونون متوافقين مع "إدراك الإقلي" كما بمكنهم 
الكلام/الحديث عن هذا الإدراك. فتكوين الموية (إتتاج وإعادة إنتاج الموية) هو عملية صيرورة ( ۴ه Process‏ 
عن0mهط)‏ حيث يمكن إدراك المويات أو الاعتراف بامويات فقط عندما يتم تكوينهاء وتعريفهاء والحديث 

2 3 
عا کل وا ن ر اتا © 
إن هذا الإدراك لتكوين الموية يقلص من أهمية اللحظات (واممصهM)‏ في إنتاج وإعادة إنتاج الموية وال م 
يتم تفعيلها قي عملية الصيرورة» لكنها -أي اللحظات - تعمل كنقاط مرحعية ثابتة لتكوين المويات. هذه 
النقاط المرحعية الثابتة ها تأثير ربطي في إنتاج وإعادة إنتاج " الذات"» فهي تشير إلى أهمية الذاكرة 
(Remembrance )‏ في الطريقة ال یکون ما الإنسان ا 


1 ) Peter Aronsson, The desire for regions, (Published by Institut für Europãische Regionalforschungen, 
Interregiones 1995:4), p35. 


? ) Carina Keskitalo, Negotiating the Arctic: the construction of an international region, ( Routledge, New York, 
2004), p13. 


Anonym, Spatial identities and new regionalism,(pegasus.ce.ucf.edu/~janzb/place/politics.htm)‏ ر 
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كما أن معظم هذه النقاط تبقى متبغة ي الأفعال الواعية للأشخاص أو الأفراد. وبالتالي فإن هذه النقاط 
تستعمل في أفعال اللغة حيث يتم بناء فعال لصور الهوية» كما تفسر هذه النقاط على مُا ذكريات تسكن 
فالذاكرة تلعب دورا هاما ق تكوين المهويات وال يجب أن تفهم ليس فقط على أمُا قصص تظهر من خلال 
الفعل الواعي» لكن أيضا كصور و بى بقيت متبغة في وعي وعقلانية اک O‏ 

فبناؤو الإقليم قادرون على خلق تاريخ وججموعة أساطير إقليميين» وبالتالي خحلق أقاليم بواسطة خطاباتمم 
الحدثة حول الإقليم. بناؤو الإقليم إذن يحاولون أن يجعلوا من الإقليم شيا طبيعيا و وجودا مؤكدا وليس غلا 
للتساؤل أو الشك» لذلك ند أن معظم بنائي الإقليم هم من الأكادميين والسياسيين: 

1 -الأكادييون أو الجماعات المعرفية: 


إن الفاعلين النشيطين هم أولعك الذين ينتجون المعرفة. لقد عرف "بيتر هاس" (وءة1 إما۶6) الجماعات 
المعرفية بأما تلك الحماعات الي يتقاسم أعضاؤها ".. إدراكا أو فهما ذاتانياء بملكون طريقا مشت ركا للمعرفة» 
بملكون أنماطا مشتر كة للتفكير» بملكون مشروعا سياسيا قائما على المعتقدات السببية واستعمال الممارسات 
ا لخطابية المشتر كة ويملكون التزامات مشت ركة حول تطبيق وإنتاج ا 
وقدم كل من "ب.هاس" و" إ.أدلر" أربعة ميكانيزمات أساسية تميز عمل هذه الجماعات!(8 
1 - التجديد السياسي: تحديد المسألة قيد الدراسة والأهداف السياسية» ق أي 
منتدی وعلی أي مستوی ينبغي حل المسألة. 
2- الانتشار والدعاية السياسية: وذلك بواسطة استعمال الشبكات أو وسائل 
الربط "العبر وطنية " قصد الترويج والدعاية للأفكار المشتركة وهذا ما يؤدي 
إلى تغير في المواقف والسلوكيات والإدراكات والصام. مثل ذلك ظهور ما 
أصبح يعرف " بايحتمع المدن الإقليمي" الذي برز نتيجة الانتشار السريع 
للشبكات الاجحتماعية والثقافية "العبر وطنية " المتعلقة خحاصة .عفاهيم عصر 
العولمة: قضايا حقوق الإنسان» الديعقراطية» وكذلك مسائل البيغة والعدالة 
الاجتماعية. 


3 - الانتقاء السياسي؟ صناع القرار يبحثون عن الدعم من طرف جاعة معرفية 
ختارة بشكل يسمح همم بإضفاء الطابع الشرعي على اختياراتم السياسية. 


') Ibid. 
.85 حجار عمار» مرجع سابق» ص‎ (ً 
.86 المرجع السابق» ص‎ ) 
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4 - المخابرة السياسية: مواصلة واستمرار الإجماع حول الأفكار» المعتقدات 
و الأهداف بين أعضاء الحماعة المعرفية وهذا ما بمنح لمم المصداقية والسلطة» 
وبالتالي إمكانية التأثير في المسارات السياسية» أي مواصلة إتتاج الأفكار 

و ممارسة ضغوط من أجل تغيير السياسة وحاولة تقديم طرق بديلة. 
فالنصوص الأكادعية والبحثية تستعمل كمصدر للإلمام وكقاعدة للخطاب الإقليمي» حيث تقوم هذه 
الجماعات بتوليد الأفكار و ممارسة ضغوط من أحل تغيير السياسة لمناصرة أفكار أو توجهات إقليمية معينة 
و تقد طرق بديلة. كما تلعب -هذه الجماعات - دورا ي توفير بى تحتية سياسية وتسهيل التفاعلات بين 
امجموعات عبر الإقليم و ذلك بخلق نوع من الوعي الإقليمي بضرورة التعاون الإقليمي» وإبراز هذا الموضوع 
كقضية رئيسية من خلال تنظيم المناقشات والطاولات لمستديرة مع أهل الاحتصاص» فإبراز مسألة ما على 
أا ذات أهمية هو أكثر أهمية في حد ذاته من فرض وحهة نظر معينة تجاه تلك المسألة. 


إن صانعي القرار السياسي هم القادرون على ممارسة ما أسماه نيومان "السحر الاحتماعي"» لأن السياسيين 
لديهم دليل المواضيع ولديهم السلطة الي تخول حم حلق السياق الملائم لجعل وحود الإقليم مكنا هذا السياق 
الملائم يتمثل تحديدا في حلق المؤسسات الإقليمية المناسبة الي ججحعل مسألة وجود هوية إقليمية أمرا مقبولا 
لدى جميع الشركاء. 

فعلى المستوى الأورويي مثلاء لعب رحال دولة ك :مو (1ء M01‏ ۸ء[)»شو مان(« صنطء؟ Rb‏ أُدیناور 
)Kn4 Adenauer)‏ دورا رئيسا في تصميم و وضع المؤسسات الأوروبية في موضعها اللائق و ذلك عندما 
التزموا بفكرة اللبيراليين ال تحعل من الحرب أمرا لا مفكرا فيه بين بلدان ترتبط اقتصادياتما مع بعضها البعض 
بإحكام حن لا يستطيع أي قائد "عقلان" أن يرى أي مكسب من الحرب مع أية دولة عضو أخحرى» و ذلك 
عندما تم احتيار قطاع الفحم و الصلب لكي تبدأ منه عملية التكامل (رؤيا إقليمية). 

3 -العلاقة بين السياسي و الأكاديعي أو بين السلطة و المعرفة: 

حسب وحهة نظر البنائيين فان العلاقة بين السياسي والأكاديعي ليست علاقة حطية وإنما علاقة تفاعل 
ديناميكي .فالنظام السياسي والنظام المعرقي ليسا منفصلين -حسب البنائيين - لكنهما حوهريان بالنسبة 
اا از 


فحسب ''فو کو" (٤اuھucه۴)‏ -الذي يعتمد البنائيون كثيرا على دراساته ف بناء تحليلاتمم - فإن السلطة 
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و المعرفة ليسا شيئين غريبين عن بعضهما البعض لكنهما ينتجان بعضهما البعض بشكل متبادل. يقول فوكو: 
" ليس هناك علاقة قوة بدون دستور مترابط لحقل المعرفة» وليس هناك أي معرفة لا تفترض مسبقا -كما 
کل هنی ارت ات و 

فشبكات القوة -المعرفة هي الي تشكل الفاعل وهي الي ترسم ما يراه هذا الفاعل كمعرفة. فالمعرفة حسب 
E Se E‏ المعرفة - نتاج تفاعل لا فماية له بين الرغبة والقوة» 
فهي تلك الشبكة الكاملة من العلاقات الي توحد الممارسات الخطابية ال تعمل على ظهور الأشكال المعرفية 
والعلوم. فالمعرفة مشبعة بالقوة وليس من السهل فصلها عنها, 

إن المحموعات سواء كانت سياسية أو معرفية تتميز بكوها تتمتع بقوة صlرaة (Authoritative Power)‏ 


و تتخحصص ف إنتاج تحاليل سردية (Narrative accounts)‏ ال تربط الناس سوية عن طريق ما يسمى الحس 
الجماعي المشتر ك(ءءءم-٥۷W)‏ ر تشکل في المقابل الأحرانية (Otherness)‏ ق الأعراف أو الممارسات 
الاجتماعية المحتلفة. ويعتبر البنائيون أن العلاقة بين مختلف هذه المحموعات إنما تكون من خلال الخطاب 
)Discours€(‏ وهذا لا يعي أن هناك انفصالا بين الدور السياسي والدور e‏ 


و يقوم هؤلاء البناؤون سواء كانوا أكادعيين أو سياسيين» بصياغة رؤيتهم الإقليمية من خلال: الإدراك الذاتان» الأفكار 
و فعل اللغة. 


1-الإدراك الذاتان: 
من أحل فهم جيد لعن الإدراك الذاتاني قام سنتيفانو رین )Stefano Guzuni)‏ .عقارنة الذاتانية 
)Intersubjectivity(‏ باللغة. فاللغة ضما وجود ولا يمكن احختزاها إلى محرد وسيلة مادية بسيطة للاتصال 
(صوت)» كما لا يعكن للغة أن توحد منفصلة عن استعماهاء لكن قواعدها لا بمكن أن تختزل إلى خيارات 
فردية. بالتالي اللغة» لا بمكن أن تختزل إلى امعان الي بمنحها إياها الأفراد» فليس هناك لغة حاصة. إذن اللغات 
ليست قابلة للاختزال إلى مادية موضوعية ولا إلى فردانية شخصية» إها ذاتانية. إا في المعاني المشتركة 
لمستخدميهاء ويعاد إنتاحها من خلال ممارساتمم. هذه الممارسات -في المقابل - ترسم أو تشكل بواسطة 
القواعد المتضمنة قي ار 9 


Carina Keskitalo, OP.Cit, P 18.‏ ) ' 
) يستند البنائيون إلى إسهامات فو كو الذي اعتبر أن أساس الفعل الثقاني بشكل عام هو الخطاب. والنطاب مصطلح يجمل فيه ف وكو 
كل أشكال الحياة القافية وتصنيفها. فف و كو يرفض فكرة وجود واقع يسبق الخطاب. ولذلك سعى إلى تبيان أن التمييز بين المرض 
والجنون وبين الحقق والباطل كان كله من مظاهر نمط الخطاب السائد قي مراكز القوى الاحتماعية قي الحقب المختلفة. فما يعده 
الاس حطأ أو صواباء حقيقة أو وما هو نتيجة تغير أغاط الطاب والنظم المعرفية وليس نتيجة علوم منفصلة تقوم حول موضوع 
ثابت وتتطور باستمرار. 
Ibid, P19.‏ )° 


4 ) Stefano Guzzini, A reconstruction of constructivism in IR, European Journal of IR,6 (2000), p38 
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أما "أدلر" فعرف الذاتانية باستعمال الكلمات الثلاث قي مقاربة " بوبر": 
1 - الأشياء المادية. 
2 - الأفكار الذاتية من طرف الأفراد. 
3 - القافة أو المغاهيم الذاتانية» .معن الوقائع الاحتماعية الي لا بمكن أن توحد بدون 1 و 2 
1- قطعة معدنية أو ورقة مالية (شيء مادي). 
2 النقود مفيدة» ضارة» تصنع مكانة اجتماعية»... (أفكار ذاتية فردية). 
3- أن هذه القطع هي نقود فإذا ما توقف كل واحد عن الاعتقاد بأن هذه القطعة ليست مالا فهي لن تكون (المعن المشترك 
أو الذاتانية). فماله معن احتماعي (هذه القطع هي نقود) هو نتاج بناء تأويلي لذلك العام الخارجي أو الظاهري (الشيء 
الادي). 
لذا تعتقد البنائية بضرورة النظر إلى ماهو أبعد من تأثير القوى المادية قي بناء الأقاليم. وعلى الرغم من أن 
القوى المادية تبقى هامةء إلا أن الإدراك الذاتانن (الأفكارء الثقافةء المويات) يلعب دورا رئيسا وليس ثانوياء 
في عملية بناء الإقليم. 
و من هذا المنطلق يختار بناؤو الإقليم " مادة حام" معينة الي على أساسها يقومون بصياغة الموية الزمانية 
والمكانية للإقليم. هذه المادة الخام كن ا 
1- الذاكرة التاريخية المشت ركة: تعتبر» أولا وقبل كل شيء» صورة "الماضي 
السلمي التاريخي الجماعي" بشكل عام ضرورية في عملية تطبيع 
(Naturalization)‏ الفضاء الاجحتماعي. 
2 - أرباح اقتصادية آنية أو مستقبلية: هذا الفضاء الاحتماعي بمكن أن يتخيل 
على أساس أرباحه الاقتصادية أو توقعات غنائمه الاقتصادية المستقبلية 
(النظر إلى الإقليم من وجحهة نظر اقتصادية). 
3- الخصائص النقافية و/أو السياسية المتشاهة: حكن أن برسم بناؤو الإقليم 
إيحاءاتمم من السمات الثقافية و/ أو السياسة لتخيل الإقليم: من الدين» 
الثقافة» اللغة» طبيعة الأنظمة السياسية» طبيعة الدول» العلاقات السياسية 
بین الدول, 


1 ) Emmanuel Adler, Seizing the middle ground, OP.Cit,P 350. 
* ) Hilde Dominique Engelen, OP.Cit 
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4- وجود قديد أمني مشترك: بمكن أن يتم رسم الإقليم من وجحهة نظر 
منظماتية: المنظمات الي تنتمي ها دول الإقليم ;الأمن» المنظمات الأمنية ; 
المشاكل البيئية. 
ونظرا للعدد المائل لبنائي الإقليم فإن الإقليم نادرا ما يتلائم مع رؤيا إقليمية واحدة (رؤيا اقتصادية» سياسية» 
أمنية) و بالتالي N E CAA ONL HUE‏ 
إن القول بنجاح رؤيا إقليمية معينة يعي أن هناك تطورات إقليمية ستحدث (هیاکل الحكم روابط بین 
الأفراد) طبقا لتلك الرؤيا الإقليمية» لكن هذا النجاح يستلزم ميكانزمات أحرى تتبع هذا الإدراك الذاتان. 
2-الأفنكکار: 
فهناك ظروف iطlقıة (Scope Conditions)‏ تساهم ي إضعاف مصداقية بعض الأفكار ونحعل قي ذات 
الوقت أفكارا أحرى تسطع وتصبح ذات شأن سياسي» ا 
1 - الصدمات كالأزمات السياسية أو الاقتصادية الي تخلق مناحا من عدم الاستقرار نما يحفز 
و يشجع التجديد الفكري. ف مثل هكذا فترات دراماتيكية بعكن أن تحدث تحولات راديكالية 
في الأجندة السياسية بسبب القبول العام والحاحة بجحموعة معتقدات معيارية أو سببية جحديدة. 
2- بمکن أن تزدهر الأفكار أيضا بسبب عدم الرضا أو الإإحباط من الوضع القائم (Le status quo(‏ فإدراك 
الشعب أو الحكومة لوحود فشل سياسي يفتح البجال السياسي أمام أفكار حديدة. 
1- أن تفوز بالشرعية و ذلك بأن تؤسس أو تؤصل تي الطبيعة والعقل. 
2 - توفر التوازن المطلوب. 
3- أن تكون مدعومة بالقوة. 
4 أن يتم باستمرار عقلنتها و مأسستها. 
5 عندما تبرز الحاجة إليها لحل مشكل. 
6“ تنتشر هذه الأفكار من خلال التدشغة الاحتماعية ومن خلال العمليات 
السياسية و الدبلوماسية وحاصة القدرة على الإقناع. 


1 
) Ibid. 
 ) Claudia M. Fabbri, The constructivist promise and Regional integration : An Answer to old and new 
puzzles : The south American case, www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/abstracts/18205/ - 16k 
) Emmanuel Adler, Seizing the middle ground, op.cit, p352. 
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فالأفكار تنتشر لأن هناك من يدافع عنها وهم المنظمون الفكريون (sإuعمعإممءامe‏ a1«ەtiهم])‏ المسۇولون 


ويتم هذا الانتشار (احتيار بعض الأفكار ونقلها لتصبح كمسلمات) من خلال ميكانزمين: 
التنشغة الاجتماعية («0نSocializat(‏ و llتعلم (Learning)‏ 


2 -1التنشئة الاجتماعية: تشير التدشئة الاحتماعية إلى تحنيد الأفراد ضمن إطار معايير» و قواعد» وأساليب 
السلوك الخاصة بجماعة معينة. و تتطلب التنشئة الاحتماعية أن يقوم الأفراد بتغيير أولوياتمم حن تتلاءم مع 
المعايير التنظيمية.فعملية التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى جعل الفاعل يصل إلى تبي درحة معينة من المعايير 
قراغ وطرت لر كلك الماع وا آي اة لان الى وي إل فى تساير وباضات 
جماعة -ضمن عملية التدشئة الاجتماعية - هي آلية الإقناع المعياري (Normative Suasion)‏ . 

فالتغير الناتج عن التحولات في الإقناع والأولويات هو أكثر دواما وبقاء حسب البنائيين من ذلك التغير 
آلخادت: تست الات آ8 فقد أظهر الباحثون البنائيون أن الفاعلين الاحتماعيين الإتصالاتيين 
(Communicatively social actors)‏ لا يحسبون كثيرا التكاليف/ الأرباح أو يبحثون عن غاذج من بيئتهم 
عندما يعملون في المؤسسات الدولية (الإقليمية). لكنهم عوضا عن ذلك يقدمون حججا و يحاولون إقناع 
بعضهم البعض» فمصالحهم و أولوياتمم ليست ثابتة وإنما مفتوحة لأي إعادة تعريف نمكنة. فإذا سعل الفاعل 
عن مصدر التعاون فإنه سيجيب بعد تفكير واع "حسنا» هذا هو الشيء الصائب الذي يجب أن أقوم به» 
بالرغم من اني ما تعودت على أن أعتقد N‏ فالفاعل هنا يتحرك .منطق kںniة (Appropriateness)‏ 
وليس .منطق النتائج أو العواقب. 

كما يعطي ميكانيزم الإقناع العياري دورا أكثر تعقيدا للغة باعتبارها حوهرية للفاعلين ومصالحهم. فطبيعة 
التعاون تصبح أكثر استقرارا أثناء تعلم الفاعلين لمصالح حديدة. كما أن الفاعل الإتصالي يتجه نحو تحليل 
المعلومات الجديدة تحليلا معرفيا على عكس الفاعل العقلان الذي يتجه أكثر نحو تصفية أو تحاهل المعلومات 
Be‏ 


' ) Claudia M. Fabbri, OP. Cit. 
2 ) Lisbet Hooghe, Several roads lead to international norms, but few via international socialization, 
journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext ?fulltextid=346226 


) الآليات الأحرى هي: آلية الحساب الإستراتيجي الي تفترض عقلانية الفرد» آلية الحاكاة الاجتماعية (التمشيل) -تسمى كذلك بالية 
انتحال الأدوار - أي أن الإنسان يتصرف وفق ما يتوقعه الآحرون منه. لكن المشكلة الي تطرحها آلية الإقناع المعياري حسب أع(ء1 
Hoh‏ هو أن التغير في الأولويات لا يعكن معرفته من خلال ملاحظة السلوك» لذا فإن علماء الاجتماع يعمدون إلى معالحة 
الأولويات باعتبارها عامل حارجي المنشأ و التأثير 


“) Jeffrey Checkel, Social mechanisms and regional cooperation: are Europe and the EU really all that 
different? http://www.arena - uio.no/about/staff/checkel. xnl| 
3) Ibid. 
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2 -2 التعلم؟ ويقصد به تحديدا التعلم الاحتماعي الم ركب الذي يعي تلك العملية الي يكتسب فيها الفاعلون 
من حلال التفاعل مع السياقات المؤسسية الواسعة (المعايير أو الب الخطابية ) مصالحا و أولويات حديدة في ظل 
غياب أي حوافز مادية واضحة ليضع بشكل نختلف مصاح و هويات الفاعل الي يتم صياغتها خلال 
التفاعر ‏ © 

ويتميز التعلم الاحتماعي ال ركب عن البسيط كون هذا الأحير يكتسب فيه الفاعلون معلومات حديدة 

و إستراتيجيات حديدة لكنهم بعد ذلك يتبعون مصاح معطاة وثابتة. التعليم البسيط يتميز إذن» بحسابات 
المنهجية الفردية/العقلانية. وقد حاول 1ء)ءعط .[ من خلال دراسته للتعلم الاحتماعي ق المستوى المؤسساتٍ 


الأورويي أن يحدد الميكانيزمات ال تبين كيف و مى يحدث التعلم الاجتماعي» E‏ : 


1 - التعلم الاحتماعي مرحح أكثر قي المحموعات حيث يتقاسم أفرادها خلفيات 
مهنية مشتر كة (مثلا عندما يكون كل أعضاء المحموعة غحامين). 
2 - التعلم الاحتماعي مرحح أكثر عندما تحس الحموعة أمُا في أزمة أو بأها تواحه 
دلائل واضحة ولا حدال فيها عن فشل السياسة. 
كثافة عالية بين المشا ركين, 
4 - التعلم الاحتماعي مرجحح أكثر عندما تعزل بحموعة عن الضغط والعرض السياسي المباشر. 
ويتحلى التعلم الاحتماعي قي السياق الإقليمي من خلال دبلوماسية اللتقيات و/أو الأقاليم التعليمية 
(Leaning Regions)‏ : 
تعتبر دبلوماسية الملتقيات ميكانيزمات تنشئة تقوم على التفاعل والحوار» تنمية امعان لمشت ركة» والأفكار 
منظمة الأمن والتعاون قي أوروبا » وعدد من المؤسسات الآسيوية» هي تفاعلات إستراتيجية تمدف إلى خحلق 
البيغة ال بعكن أن تودي إلى حلق معان مشت ركت واقع اجحتماعي وثقة متبادلة (© 


أما الأقاليم التعليمية فهي نوع من الفواعل الإقليمية أين يصبح رأس المال المعرني جحسدا ضمن أطر مؤسساتية. 


1 ) Jeffrey T. Checkel, social construction and integration, (www. arena.uio.no/publications/wp98 14.htm - 
144k). 


2 
) Ibid. 

° ) Emmanuel Adler, Normative power: the European practice of Region building and the case of the Euro- 

Mediterranean partnership, repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi ?article=1035&context=ies. 
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فمن خلال تدحل المؤسسات يتم تعزيز تأثير الأفكار. كما أنه مع غياب الأفكار فإن بعض المؤسسات -بكل 
بساطة - لا بعكن أن توجد على الإطلاق (المؤسسات هي كيانات صنع السياسة» المنظمات والبرامج الي تميز 
الشؤون الإقليمية). 


إن مفهوم الإقليم التعليمي» كما مفهوم الإقليم المعرق» يركز على العلاقة بين السلطة و المعرفة و يحاول 
إظهار أن المؤسسات تقوم على أساس الوعي الإنساني الذي يميل إلى أحذ شكل الإدراك الجماعي للواقع. 
كما يؤمن بأن القدرة على توليد الأفكار هو عمل دقيق و فعال تقوم ال 


ويؤكد "أدلر" أن تلك الدول الي تتعلم كيف تحقق و تحافظ على الحس الجماعي المشترك هي فقط الي 
تستطيع التقدم باتحاه الجحماعة الأمنية. فالتعلم - وليس التوازن - هو الذي يشكل حزءا من ميكانيزم التغير. 


.عع آخحر» التعلم لا يعي فقط قبول تدInternalizing)Jız(‏ بعض الأفكار أو المعتقدات من قبل الأفرادء 
ولكنه أكثر من ذلك يعي عملية نشيطة (مسار فعال) من إعادة التعريف والتفسير الجماعيين للواقع» وال 
تقوم على معرفة جحديدة سببية ومعيارية» تصبح ممأسسة وبالتالي تحدث تأثيراها ا أي إحداث التغيرء 
ليس ذلك الخاص بعقول الأفراد فقط» ولكنه اساسا تغير المعرفة القاعدية (الخلفية المعرفية) الممأسسة تي 


الممارسة والي تؤدي إلى توسيع جحموعة الأشخاص الي تمارس التغير السلمي. مثال ذلك ظهور "جحتمع مدن 
إقليمى " في منطقة الشمال وفي شرق آسيا نتيجة الانتشار السريع للشبكات الاجحتماعية والثقافية عبر الوطنية 
المتعلقة بقضايا الديمقراطية» حقوق الإنسان» البيغة»... 


3 -فعل اللغة:اللغة في هذا السياق هي جزء من نظام لتوليد الموضوع» الأهداف» وكلمات احتماعية. 


' ) Hilde Dominique Engelen, OP. Cit. 
) Emmanuel Adler, Normative power, OP. Cit. 
ا.ل من‎ A ل5أأ١ هناك تقليد كبير حول نظرية فعل اللغة التي بدأت حديغا بالدخول إلى أدبيات العلاقة الدوليةء فمفهوم فعل اللغة تم تطويره من طرف‎ ê 
أما أهم إسهام بارز في نظرية فعل اللغة حن اليوم فقد اء من قبل 0۸ل‎ .)1962( "H0W to do things wih W0FdئS‎ " خلال مؤلفە‎ 
.(1969) " Speech acis " gill a, Searle 
وهناك عدة أفكار مركزية تقوم عليها نظرية فعل اللغة:‎ 
بعض أنواع الكلام ليس فقط مرد أنواع وصفية أو ناقلة للمعلومات» لكنها أفعال في حد ذاتما وبحد ذاها. فقول الشيء هو فعله. فعندما تقول‎ -1 
العروس في سياق الزواج" أقبل 00 |" فإن هذا يعني مباشرة فعل له نتائجه الأخلاقية والقانونية.‎ 
أفعال اللغة معتمدة على السياق الذي تأ فيه.‎ - 2 
لا تفترض أأفعال اللغة بالضرورة وجود أي اتصال مباشر بين المتصلين. كل ما يحدث هو أن ينقل متوى اللغة من طرف لآخرة‎ -3 
إذا وجهت الدولة (س) صواريخها باتجاه الدولة (ع) فإن التهديد يمكن أن يصل حتى وإن م يتم التحدث عن هذا التهديد.‎ 
: أنظر‎ 
Karin Fierke, Antje Wiener, Constructing institutional interests : EU and nato enlargement, 
http://www.iue.iVRSCAS/WP-Texts/99 14t.html 


وقد وضع 864۲18 سنة 1985 تصنيفا لأفعال اللغة: 
1 - توكيدية (۸886۷8): إخبار الناس كيف هي الأشياء. 
2 - إرشادية (01۲8©1۷8]): عاولة جعل الناس يقومون بأشياء. 
3- إلترامية ( 8۷8|" 00): إلزام أنفسنا بفعل أشياء, 
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فالمواضيع حسب "دونٍ"(راه0) لا توحد سابقة عن إنتاحها قي حطابات معينة» فهي تبن مع ا 
فأفعال اللغة هي طرق lٿتصJl (Ways of communicating)‏ كيف يلاحظ أو يستوعب الناس أفعال الآخحرين. 
فالت رکیز على الممارسات الاتصllتıة (Communicative)‏ و الخطابية تبقى حاصية رئيسية للمقتربات البنائية» 
فهناك إصرار بأن الكلمات» اللغة» التعبيرات الاتصالاتية بحاحة لأن تؤحذ بجدية قي دراسة السلوك الاحتماعي 
" فمن خلال الممارسات الخطابية يتمكن الفاعلون من صنع معن للعام» بناء واختيار بعض التفسيرات 
ا ی د ات اا ا ااا ا ر ن ن 
الخطابات المتنافسة وال تتحدث عن نفس الموضوع» الأهداف و العلاقات- تنتج و تعيد إنتاج هويات 
الفاعلين. ذلك أن الخطاب حسب تعريف "ساكو و فالدىر" (وملاءW‏ 4صه 0ء4؟) هو " محموعة من 
القدرات المتمثلة في جحموعة المصادر السوسيو -ثقافية المستعملة من قبل الناس لبناء معن حول عالمهم 


و شاط "2 وأضافا أن الممارسات الخطابية الي تشكل الخطاب هي " بنية لمعن قيد الاستعمال" وهو بناء 


ذاتاني ولغوي» حيث تتجلى الخاصية الذاتانية للممارسات الخطابية ف حقيقة أن اللغة الي بواسطتها يبي الناس 
معئ» هي بالضرورة مشت ر كة. أما ا للخاصية اللغوية فتعيٰ أن اللغة هي نظام إشارة م ركزي والذي يوفر مصادرا 
حارج ما يقوم الفاعلون ببناثه (الموضوع» ادت والعادقة ي 

الأثر البنائي للحطاب يظهر مثلا من خلال القوى الي دفعت بالنافتا و الي كانت قادرة "حطابيا" على 
إعادة تعريف "مكسيكو" من بلد عا لم ثالثي غير حدير بالثقة إلى شريك اقتصادي للولايات المتحدة و "تحويل 
النافتا من المسائل المملة الخاصة بالسياسة التجارية إلى قضية حيوية للهوية الأمريكية "» وبالتالي فإن النافتا 
تحاوزت الاحتماعات وأعادت بناء العلاقات التجارية للولايات المتحدة في مال أمريكا (تأثير سيي للخطاب 


و مكانيزمات سببية أحرى مثل الصاح الادي(°. 


كما أن تكوين الموية مرتبط بأفعال اللغة المؤدى من طرف عدة فاعلين الذين يقومون بتفعيل الإقليم عن 
طريق الحدیث (Speaking it) aie‏ كما كان» وبالتالي ممارسة تأثير عنقودي/شبکي (Clustering)‏ على 
الشعوب الأحرى في ا 


4- تعبيرية (ع1۷٤5عإم×E]):‏ التعبير عن مشاعرنا و مواقفنا. 
5- تصريية (1a۲3110۸ءء0]):‏ التعبير عن التغيرات في العام من خلال تعبيراتنا/نطقنا (وععوإم)†€). 


Mike Williams, The speech act method: studying power and influence in conversation interaction : رظۈ¡iİ‎ 
and a critique of conversation analysis, www.shef.ac.uk/socstudies/Shop/mike2.pdf 


' ) Rodney Bruce Hall OP. Cit. 

? ) Claudia M. Fabbri, OP. Cit. 

° ) Rodney Bruce Hall OP. Cit. 

^) Ibid. 

3) Ibid. 

6 ) Anonym,spatial identities and new regionalism, OP. Cit. 


146 


لذا يهتم البنائيون ما يسمى "تحليل الخطاب" كميكانيزم لدراسة التغيرات الي تحدث على مستوى الكلام 
(طء#م؟) وبالتالي على الأفعال. و يتم التحليل بالت ر كيز على الخطاب من مستويات عخترفة (): 
1 - الخطاب الداحلي (داحل الإقليم): هنا الت ركيز على الخطابات الموحودة في 
عدة مستويات في وقت واحد (ماذا قيل ومن طرف من). مع إعطاء الأولوية 
للحطابات السائدة (نصوص سائدة / نصوص منافسة). 
2- الت ركير على النصوص الرسمية (النصوص الي تصنع. السياسات الحالية) 
والنصوص الي هي حل نقاش. 
3- الت ر كيز على البعد الزميْ للحطاب (ءن«هإطءمر؟): النظر إلى نصوص ختلفة 
a E E Ta Sr‏ 
4 - الت ر كيز على البعد التزامي(ءنصهءاءهن۵) : النظر إلى تلك الخطابات المنتجة حارج الإقلي» 


ولكنها معنية به. هذا البعد يبرز كيفية تغير الخطابات عبر الزمن. 


' ) Fabrizio Tassinari, OP. Cit, PP 91-92. 
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المطلب الثان: مشروعات البناء الإقليمي. 


تحلل مشروعات البناء الإقليمي كعملية تتطور باستمرار وليس كمفهوم ثابت. فمن خلال هذه العملية تكون 
المويات الجحماعية معرضة باستمرار للتفاوض فمثلا "المناقشات حول البحر الأبيض المتوسط ليست جرد 
أوصاف لواقع موحود ولكنها حزء من مسار إنشاء هذا الواقع» أين الممارسات الخطابية تحعل من الممكن 
هكذا كيان أن يتم وضعه ضمن تصور/مفهوم » الحديث عنه» والإعلان عنه تي الات ال 


في مشروعات البناء الإقليمي يكون الت ركيز حول بناء الثقة» الهويات والقيم المشت ركة. فالبنائية تؤ كد على 
E I E O E E‏ 
ينظر له من المنطلق البنائي على أنه تعبير عن البحث عن هوية و رؤية سياسية مشت ركة. 

يتضمن هذا الميكانيزم الأساسي الثاني من حيث تحول الفضاء الاحتماعي إلى إقليم يحظى بالشرعية والاعتراف 
مر حاتين رتيسيتين ٠‏ ياء الشكل الرمزي لاوقليم و بتاء الشكل الموسسان. 

1 -بناء شکل رمزي لاإقلیم: 


يتضمن هذا البناء تصور وحود فضاء/جال نميز إقليميا لكي يعطى شكل مفهومي واع مع رموز تكون 
مرتبطة بهذا الفضاء و ومن أكثر الرموز أهمية» حسب ما ذ کرت "0[ھانKesk “Carina‏ ھو 


"اسم الإقليم". فهذا الأحير يجمع -عادة - التطور التارجخي لالإقليم» أحداثه» سلسلة الأحداث المترابطة 
ا و اا ا کا ل ما ات ا 

يأ البناء الرمزي أساسا من خلال الخطاب .فالإقليم ما هو إلا بناء حطابي حسب "نيومان". ويتم هذا 
التكوين للشكل الرمزي من حلال الصدامات المحتلفة بين التعاريف للمتولدة في العمليات السياسية المتميزة 
بعلاقات متينة بين التعاريف وشؤون السلطة . و حكن أن تكون الحجج المستخدمة جحوهرية (Essentialist)‏ 
وتدعي أن الإقليم مختلف جوهريا عن الأقاليم الأحرى وبالتالي له الحق الطبيعي قي أن يكون متميزا» وعكن 
أن تكون هذه الحجج إستراتيجية وتدعي مثلا أن الموقع الجغراف لالإقليم يجعل من الضروري النظر إلى الإقليم 
ککیان E‏ 


1 ) Michelle Pace, Rethinking the Mediterranean : reality and construction of a region, 


(www.sant.ox.ac.uk/esc/ramses/pace.pdf), p9 


ٌ الإقليمية من المنظور البنائي ماهي إلا عملية (مسار) من الإدراك الثقافي (10)زمعهءمR )u[ ku41‏ أو تنشئة احتماعية للهوية 
الإقليمية المشتركة أو الجماعية. 
Raimo Vayrynen, Regionalism : old and new, international studies review (2003) 5, P 28.‏ ) 3 
Carina Keskitalo, OP. Cit.P9‏ )* 
ibid, P‏ )3 
Anonym, Spatial identities and new Regionalism, op.cit.‏ )6° 
Ibid.‏ )7 
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فاستعمال الرأسمال الرمزي (السرديات (Narratives)‏ الإقليمية السياسية» الثقافية» التاريخية) ها قوة تغيير 
او ا و رک ا 
الشعوب هویتها على الملستوى الاحتماعي والسياسي. 

فالرموز المستعملة (اسم الإقليم» عناصر تقافية» قیم»...) ل تعکس فقط إمكانية وجحود أو بناء فضاء 


احتماعي متميز لكنها تقولب هذا الفضاء ضمن إطار أو ا و ك 


لقد اعتبر الوسط الشرقي لأوربا كمثال عن إقليم متخيل («هإعه۸ 4ع«نعهص—.]) الذي تم إعادة بعثه بواسطة 
اتتشار القيم والممارسات الديعقراطية (الرموز). فهذه العملية قد نتجت في فضاء تخيلي جديد ( 1واةمء Nw‏ 
inayعima)‏ الذي يختلف بشكل أساسي عن عصر الحرب الباردة» حيث شل التغير كل من الوضع 
السياسي و هويات ا 

2 -بناء الشكل المؤسسان: 

يرى المنطق البنائي بأن المؤسسات يمكن أن تساهم قي خلق المعايير والموية من خلال ديناميكية التفاعلات 
امتكررة. فالشكل المؤسسات لللإقليم (أي جمع الممارسات الفردية في شكل جماعي» روتيي و مؤسسي) هو 
الذي يخلق المعايير والموية المشتركة الي ستوفر فيما بعد قاعدة للتعاون. لذلك بمنح البنائي الأولوية ق دراسة 
الشكل المؤسساتن لاتجاهات هوية امحموعة. معن آحر إن البناء المؤسساتي ما هو إلا بناء هوية إقليمية 
مشت ر كة ومعايير جماعية. 

يعرف فندت المؤسسة بأها " مجحموعة مستقرة نسبيا أو بناء من المويات والمصالح. إن المؤسسات هي أساسا 
كيانات معرفية الي لا بمكن أن يكون نما وجودا .منأى عن أفكار الفاعلين» وتشمل المؤسسات المعايير 
الجوهرية والتنظيمية وقواعد التفاعل ا 


الأقاليم تشير إلى العملية الي من خلاما تقوم مختلف الوحدات الإقليمية بإنتاج و إظهار نفسها في مختلف 
(4)ıı‏ 


. كما لاحظ ا باسي" )Anss¡ P5)‏ ان 'ماسسة 


الممارسات الاحتماعية والثقافية 


فالمؤسسات تعرف بشكل عام عند البنائيين على أا "بى هويات ومصالح الي غالبا ما تنظم ضمن قواعد 
ومعايير رمية. غياب أو فشل الأدوار الي تحددها المؤسسات تحعل من الوضعية الحالية والمصال أكثر صعوبة» 
ورعا تكون النتيجة إرباكا ق الموية. فالروابط المؤسسية المشت ركة هي الي تساهم ف تماسك الأقاليم باعتبارها 


بى معرفية O‏ وهذا كله ضمن عملية وصف الهوية الإقليمية. 


" ) Carina Keskitalo, OP. Cit.P11 
” ) Raimo Vayrynen, OP. Cit.P33. 
3) Shaun Narine, Asean and the idea of an Asian monetary fund : institutional uncertainty in the Asia Pacific, 


(www.ony.unu.edu/seminars/2002/securityinasia/shaunnarine.pdf), p3 


“ ) Carina Keskitalo, OP . Cit, P7. 
3 ) Raimo Vayrynen, OP. CitP34 
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فالبنائية تفترض أن هويات ومصال الإقليم يكن أن تتغير من خلال التفاعلات الي تتم عبر قنوات مؤسساتية 
«(Institutionally - mediated interactions)‏ وùÎ‏ الحدود المعرفية تتغير حسب الإدراك الجماعي للهويات 
والمعاني ضمن هذه الحدودء لذا فإن المنظمة الإقليمية تبقى نقطة تحليل أساسية وعنصر أساسي في تتبع تقنيات 
عمل الميكانزم البنائي. 

إذن ظهور إقليم بعكن أن يعتبر كنتيجة للأهداف الموضوعة والقرارات الي توصل إليها الأفراد المالكون للقوة 
الحليون الغير ليون و/ أو تحالفات أفراد يعملون في سياق عملية تشكيلية («0ناهإں)ءںء)؟) مستمرق 
فالأقاليم تخلق من خلال الممارسة المؤسسية» و مؤسسات الحتمع (اقتصادية» سياسية» ثقافية»...) ستكون في 
آحر الأمر العوامل الأكثر أهمية في إعادة إنتاج الوعي ائ 8 (بناء هوية و مصالمح مشت ركة) كما تعتبر 


السات معزرا لاعقغة الماع 


2 -1بناء هوية مشتر 2 


إن تكوين هوية إقليمية مشت ركة هو هدف المشروع الإقليمي. فالهويات تساعد على تكوين تماسك داخحلي 
(داحل الإقليم) برسم الحدود بين "النحن" و "الآحر"» حيث يتم التعامل البنائي مع المويات على ما دائما 
عرضية و علائقية (أي تكوينها متوقف على شيء آخر)ءو تلعب الحدود دورا حاسما في إنشاء الوعي 
الإقليمي» فهي تربط التميز الاجتماعي بين "النحن" و "الهم" (حدود معرفية) بالتميز البجالي بين "هنا" 


و "هناك". وبالتالي تتشكل هذه المويات في إطار التجاوب مع الإدراك "للآحر" (هذا الآحر قد يكون هوية 


دولة أو جحموعة اجتماعية أو كيان). فالموية إذن "تتأسس من خلال العلاقة مع سلسلة من الاحتلافات الي 


تصبح مدر كة أو معترفا با احتماعيا. فهذه الاخحتلافات هي اا لھا کد 

الهوية بالتالي بمكن أن تنشاً فقط من خلال العلاقة مع ما هو مختلف. كما أن الاحتلاف بدوره نشا في إطار 
العلاقة مع الهوية» و حكن للهوية المشت ركة أن تيسر المفاوضات والتسويات بين المصال المتنازعة» كما يمكن 
أن توفر قاعدة للمصال المشتركة وبالتالي تخلق قاعدة أكثر صلابة للاستقرار السياسي والتماسك الإقليمرا#. 
قي (5, 


1 ) Peter Aronsson, op.cit, P39 
وقد ميز "باسي" بين الوعي الإقليمي الذي يشير مباشرة إلى جحارب الناس» وهوية الإقليم ال تجد صياغتها أو معناها في المؤسسات الي‎ 
فإن هوية الإقليم هي الي تؤدي إلى‎ (Connotes ties to place) تتشکل عبر مسار تاريخي» وإذا كان الوعي الإقليمي مرتبط ضمنيا بالمكان‎ 
نفس المرحع.‎ .(Regionality) الإقليمية‎ 
ج‎ ) Jeffrey Checkel, International institutions and socialization, www.arena.uio.no/presentation/Checkel.htm - 17k 
) Michelle Pace, OP. Cit. 
^) Ibid. 
-رغم أنه بنائي - إلا أنه اعترف بأن التنمية الاقتصادية هي أكثر أهمية من مسألة تكوين الوية في تحقيق الاستقرار السياسي‎ 6۲ ) 
أو التماسك الإقليمي وأن بناء الموية هو فقط شرط مسبق وليس ضمان للنجاح.‎ 
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إن الهوية المشتركة» الي هي عبارة عن معن جماعي يصبح مرتبطا بواقع مادي يساعد على إنشاء ممارسات» 
تحعل الناس يشعرون بأمُم أكثر أمنا داحل حدودهم العبر وطنية (الإقليمية)» كما يفترض بناء الإقليم أن 
تطورات الموية لا تحدث هكذا ببساطة لكنها تستلزم حهودا و انتقاءا منظما و منهجا للميزات والخصائص الي 
تم تأييدها والدفاع عنها على أمُا حصائص أصلية لاووي ". 

يعاد تشكيل الموية المشتركة باستمرار من خلال ثلائة عناصر أساسية: الخطاب» المعايير» و المصالم. 


1-2 -1 -الخطاب: يفترض اليكانيزم البنائي أن المويات الناشئة من خلال الخطاب تكون متماثلة مع 
التجارب الحديثة ومع التباين الفردي ومع الأوضاع الحالية ضمن للمنطقة المحددة, يحدث هذا رغم أن هذه 
الهوية الحدثة غالبا هي مؤصلة Esse )1211zes‏ .ععێْ: تفترض أن تكون الشعوب والمناطق قابلة للتحديد 
بواسطة بعض المسحات/ لميزات الأصلية/المتأصلة. فالمويات تتطور من خلال الانتقاء الطبيعي والتقافي 
(فندت) (2 


إن استبعاد الآحر هو ضروري للتكامل فيما بيننا" كما أوضح "نيومان" الذي أظهر أن الآحر ضروري لبناء 


شرق أروباء فالهوية هي علاقة وليست ملكية. 


2 -1 -2 -المعايير: هناك تأثير عميق للمعايير في تشكيل الأقاليم حيث يتم تشكيل المويات الاجتماعية 
الجديدة حول معايير متفق عليها جاعيا للسلوك الشرعي. إن الت ركيز على الآثار الجوهرية للمعايير يلقي 
الضوء على تأثير التنشئة الاحتماعية في خحلق مصالح و هويات مشتركة لأن السلوك البشري تحدده المعايير 
الاجتماعية والثقافية والتاريخية السائدة. فأهمية المعايير تكمن في ما موجه لسلوك الفاعلين ومقياس ضد ما 
يشثيره هذا السلوك لدى الآحرين (كيف يقيم الآحرون هذا السلوك)ء كما أن للمعايير دورا تحفيزيا في التدشمة 
الاحتماعية للفاعل: للمشاركة قي التعلم الجماعي. و ما أن هذه المعايير محددة ذاتانيا فا تتشكل غالبا من 
حلال التفاعل بين الفاعلين» فالمعرفة الجماعية للمعايير تشكل المويات وف المقابل فإن هذه المعايير مشكلة من 
الهويات (الفردية الوطتية)(. 

1-2 -3 -المصال؟ لقد تحدى البنائيون الفرضية العقلانية الخاصة بوجحود مصالح معطاة حارحية» و أكدوا 
على أن المصال يتم بناؤها أو إنشاؤها في ظروف تاريخية خحاصة. معن ضمن سياق من المعايير الاحتماعية 


والثقافية الذي يشكل هوية وسلوك الفاعل © 


') Ibid. 
2) ibid 
*JHerman J oseph kraft, Human rights, asean and constructivism, (web.kssp.upd.edu.ph/polsci/articles/hernmanppsj.pdf), p15. 
کد على الحسابات العقلانية للاعبين.‎ (Alter and Ego) رغم أن تحلیل فندت لأول لقاء بين الآحر و الأنا‎ ( 
فالآحر و الأنا عندما ببدآن أول اتصال بينهما لا يكون هناك بينهما أي تاريخ مشترك أو لغة مشت ر كة لكنهما بملكان الرغبة ف البقاء وفي‎ 
امتلاك بعض القدرات للمادية. ومن حلال عملية إرسال الإشارات و التفسيرات يخمن الآحر التكاليف و الاحتمالات حول مقاصد الأنا'‎ 
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وأن هذه المصاح اا ا 

إن السعي نحو مصالح مشت ركة يؤدي حتما إلى بناء هوية جماعية (فندت): فتحقيق نجاح مشترك أو حصول 
فشل مشترك ضمن إطار متعدد الأطراف يؤثر بطريقة نفسية على أعضاء المجموعة., فالأهداف الحققة جماعيا 
من طرف جحموعة تساعد كل عضو في هذه المجموعة على أن يعرف نفسه / يحدد هويته بشكل إيجابي مع 
الجموعة. كما أن عدم الفعالية المتواصلة أو الفشل في تحقيق الأهداف لا يعطي لأعضاء الجحموعة أي دافع 
لرؤية أي هوية متميزة لأنفسهم ضمن إطار المجموعة. فتضاعف التفاعلات المنظمة يؤدي إلى تشكيل هويات 
جماعية, فتضاعف التفاعل بين الدولة (أ) والدولة (ب) يودي إلى تشكيل هوية جديدة (ج) هوية الإقليم 
الجديدة. و من حهة أحرى فإن مصالح الفاعلين حددة بواسطة المويات الي تحددها الأدوار امحددة بشكل 


وان قدت 


كخلاصة بمكن القول أن الهويات الحماعية بشكل عام تستند على التوقعات العامة والدعم البنيوي لكل 
من القبول والرفض لعروض الاتصال كما يوضحه الجدول التالي: 


اتوت بن الاتان | ا النتيحة احتماعیا مکانیا / اليا 
بعد المع والتماير 
القبول 1) الإقرار على التوافق 2) الموافقة 3 التعاطف 4) تکامل أو اندماج 
صور إجابية (مقارنة) 
الرفض 5)الإقرار على الاحتلاف 6 النقاش 7) الاتمام 8) مديد قوة 
العجادل صور سلية (مقارنة) 
التفاوض 


صورة الآحرة تشكيل الموية: الذات / الآحر 


Stephan Stetter, Regionalization and conflict transformation,op.cit, P 11 مصدر اkلحدو ل‎ 


فالموية الإقليمية ليست موحودة حن يتم البحث عنها أو اكتشافها والوصول إليهاء لكنها بناءات سياسية 
يناقشها الفاعلون و تتطور عبر الزمن» و كما أن توفر المصادر أو الموارد المادية والتوقعات بزيادة نسب الثروة 
والأمن ني المستقبل ضروري حن يكون الفاعلين )46٤۸15(‏ قادرين على تطبيق القوة المعيارية» فلا بد 


إما مؤذية أو ودية. لكن بعد ذلك يصبح سلوك الفاعلين متضمنا ضمن سياق التفاعلات الاجتماعية. لكن آخرين (مثل 00¥) أكدوا أن 
امعان السابقة والتمثيل («0ناة٤عءءإمه۸)‏ هي الي تحكم التفكير (ع«ن«مءه۸#) حول الآحر وليس عقلانية سابقة (أ٣‏ هام ۴) . 
أنظر: Karin Fierke and Antje Wiener,op.cit‏ 
)الطاب هو الأسلوب الذي من خلاله تتم هيكلة الحديث حول الأشياء (و اختيار الأشياء ال يكون الكلام حوها) لجعل بعض الأشياء 
مناسبة و وثيقة الصلة بالموضوع واستبعاد أشياء أحرى. 


)Nuria Okfen, Towards an east asia community? (www.wun.ac.uk/cks/teaching/horizons/documents/robertson/okfen.pdf), 
p23 
2 ) Herman Joseph S. Kraft, OP. Cit. 
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كذلك من وجود مفاهيم للسلوك الداحلي و الدول اللائق والشرعي (مغل: الطريق الآسيوي في التنمية)» حى 
يكون الفاغلين قادرين على شرغية البحكاغن ثبي هوية إقليمية عبر ودي ۳ 
إن تحديد المهويات المشت ركة والمصاح امتبادلة بمكن بالتالي أن يحل محل إدراكات التهديد لدى الواقعيين. 
إضافة إلى ما سبق فإن البناء المؤسسات يتم توصيفه من الناحية التصنيفية (رعهامصرا ) إلى بناء مؤسساني 
صلب أو بناء مؤسسات مرن. 
البناء المؤسساتي الصلب؟ تشير إلى مط م ركزي ومتسلسل لبناء الإقليم» مركزية الدولة والتوجه نحو الشؤون 
الأمنية. أساس الإقليمية الصابة هو السيطرة على الأرض والحدود والسيادة مثال: الإتحاد ا 
البناء المؤسساتي لمرن تشير إلى اللامركزية» التوحه الشبكي لبناء الإقليم الذي يترك الجال مفتوحا 
للمبادرات الشعبية بعيدا عن السوق الإداري. لذلك فإن الإبداع» الإلمام وقوة الخيال تصبح القواعد 
الإرشادية والمبادئ التو حيهية للإقليمية ار . كما أن الإقليمية المرنة قائمة على مفهوم " الجغرافيا المفتوحة 
" (كمفهوم معاكس لفهوم الحغرافيا المغلقة) الذي يفترض أن الحهات الحغرافية الأصلية (الجهات الأربع) هي 
نسبية» وأنه ليس هناك حطوطا فاصلة دقيقة بين الأقاليم. أي إدراك الأقاليم على أما تصورات اجتماعية 
فالفكرة الي تقول أن الهوية الإقليمية قد تتحدد ضمن مناطق جغرافية هى فكرة تستلزم خحيارا» معن مالذي 
نرغب في الانتماء إليه. لأن العام الاحتماعي ليس عالما فيزيائيا فقط ولكنه أيضا عالم فكري وروحان 
E a‏ 4 
( لاقت لين دوعي مرا فط فاك عد مرن اة ال , 


المرن القاب 
- أفقي. 1-عمودي. 
- يعتمد على تصور شبكي للتكامل. 2 - يعتمد بشدة على الرافعات الإدارية و/أو الدبلوماسية 
- تعريف فكري (ما يهم هو الأفكار) 3 - تعريف إقليمي (الأرض) (ما يهم هي الحدود) 
- التأثير. 4 - السيطرة والتحكم. 
- الاستقلال والتنوع. 5 - ايرا ركية النمطية (التوحد) 
- العلامة الرئيسة 6 - المبادئ التنظيمية الرئيسية: السيادة والأمن 
- مفهوم " الحغرافيا الفتوسة " 7 - "تفسير طبيعي" لفهوم الإقيم 
- العلاقات: أقل رسمية» أكثر مرونة» وذات سياق | 8 - العلاقات بين الأحزاء لمكونة هي أكثر رممية 


1 ) Emmanuel Adler, Normative power, OP. Cit. 
2( Andrey S. Mokarychev, op.cit, p38 
°) Ibid. 
-كمثال آخحر شهير عن الإقليمية المرنة -في إنشاء‎ 116 ^٥٥ يظهر هذا البعد المعرق مثلا في نموذج القطب الشمالي امل‎ ) 
عدد من المنظمات مثل: جعية العلوم الاجتماعية للقطب الشمالي» بحلس التعاون العلمي في القطب الشمالي» منتدى الشمال» إے.‎ 
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تابع (التوجه الشبكي) (التوحه - الإطار) 

9- الجماعات المعرفية تحث على التغير ضمن | 9 - الجماعات المعرفية تستعمل من طرف بجموعات سياسية 
نظام الحكم لتفرض أجندتما السياسية 

10 - يتضمن رؤى عصرية للجهوية و الإقليمية | 10 - يعكس الترتيبات الإقليمية لما قبل أو ما بعد الحدائة. 

الترابية. 


Andrey S. Mokarychev, op.cit, مصدر الجدول:45ض‎ 


وضمن هذا التصنيف وضع کل من 1عnkصها۴‏ و إعاطKa‏ الإقليمية الآسيوية ضمن الاقليمية المرنة المندجحة 
و المت ركزة حول الاقتصاد الياباني في مقابل الإقليمية الأوروبية الصابة المرتكزة على اتفاقات سياسية خحاصة 


و محددة» فالإقليمية الآسيوية تعرف .عصطلح "السوق" لأن الأسواق الآسيوية تتألف من عدد كبير من 
الصفقات والمعاملات الفردية الخاصة. 

كما تعبر هذه الأسواق عن علاقات مؤسساتية وسياسية تشترك فيها كل من المؤسسة التحارية والحكومة 
بقوة. فشرق آسيا يفتقد لزي ماثل لنمط المؤسسات الأوروبية (الإتحاد الأوروبي) ومذا توصف الإقليمية 
الآسيوية بأهُا ذات مؤسساتية 0 

2 -2بناء الجماعة الأمنية (رانصسصصه رانء مS):‏ عملية بناء هوية حاصة بجماعة ما وفق المعايير البنائية 
قد يؤدي في فماية المطاف إلى بناء جماعة أمنية. فالحماعة الأمنية هي نتيجة بناء اجتماعي (أي أن التعاون بين 
الدول يفهم على أنه عملية احتماعية وال قد تعيد تعريف مصاح و هويات الفاعلين)» كما تعتبر الجماعة 
الأمنية النمط الرئيسي لالإقليم المعريٰ. 

يشير مصطلح الجماعة الأمنية إلى الحالة الثابتة حيث تصبح الحرب شيئا لا متوقعاء و الاعتماد المتبادل الام 


متمیز بالتکامل» والجحس الجماعي وتوقعات الأعضاء بحدوث التغير بشكل سلمي وحل التراعات ب يقة لا 
. .)2 
علنفه 3 


1“ الإحساس الجماعي المشترك لا يكون فقط في رؤوس الناس لكنه يتمأسس قي 
ممارسات الجماعة, 


2 - الجماعة الأمنية ليست مكانا حغرافيا مصنوع من دول لكنه تمثيل مادي لشروط 


أوبلالة الس 


1 ) Peter Katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 
2 ) Fabrizio Tassinari, OP.Cit, P 64. 
) Emmanuel Adler, Normative power, OP. Cit. 
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3 - الحماعة الأمنية تعتبر ميكانزم للأمن الدولي» الذي هو تلف وقي بعض الأحيان 
مناقض لميكانزم توازن القوى. ففي حين أن تحقيق الأمن بوسائل توازن القوى 
يسو غ استعمال الردع و الإكراه (#ع«ءااءمصهع) والقوة الوقائية» فإن ميكانزم 


الجماعة الأمنيةء ونظرا للمعايير و المويات المشت ركة» يجعل الدول قادرة على أن تصبح 

وقد أوضحا "أدلر" و "بارنت" أن الثقة و الموية الخاصة لحماعة ما لا تجعلان من الممكن الموصول إلى الجماعة 
الأمنية. فالعملية ال تؤدي إلى المجحماعة الأمنية تبداً بتوفر شروط تعجيلية (Precipitating Conditions)‏ مثل: 
التغيرات الاقتصادية والتهديدات الخارحية» الي تعمل فيما بعد من خلال علاقات القوة» المنظمات والتعليم 
الاحتماعي. ففي الواقع هناك ثلائة صفوف (Tiers)‏ تشكل الجماعات ا : 

-الشروط التعجيلية. 

-عوامل الثقة والموية الجماعية. 

-التوقعات الخاصة بالتغير السلمى. 
عع لا يحب إرحاع بروز الجحماعات الأمنية إلى العوامل المعرفية والمؤسسية فقط. لكن أيضا إلى الظروف 
المادية والتهديدات الخارحية» فإزالة الطابع العسكري عن الحدود الأمريكية -الكندية حلق مرحلة حديدة من 
التحرك نحو جاعة أمن متعددة أكثر ما حلقته الصفقات والمؤسسات والتعليم. أما في بلدان الشمال ( عإل۸0 
(Countries‏ فقد كان الإطار الثقاني التاريخي شتوك -أکثر من شروط تعجيلية معينة - هو الدافع ىذه 


الدول نحو اة ا 


' ) Raimo Vayrynen, OP. Cit,P39 
) Tbid 
155 


156 


157 


الفصل الثالث: آليات التحول في شرق آسيا: نموذج تطبيقي للمیکانيزم البنائي. 
مدحل: شرق آسيا ثي العلاقات الدولية. 

المبحث الأول: التحولات قي شرق آسيا: التفسيرات المتنافسة. 

المطلب الأول: نموذج الأوز الطائر. 

المطلب الثاني : نظرية الصين الكبرى/نظرية التهديد الصيي. 

المطلب التالث؛ نظرية توازن القوى 


المطلب الرابع: طريق الأسيان. 

المببحث الثاني: مشروعات البناء الإقليمي 
المطلب الأول: الأسيان أو بناء الطريق الآسيوي. 
المطلب الثاني: الأبيك. 

المبحث الثالث: البناؤؤن 

الملطلب الأول: الجحماعات المعرفية. 


الطلب الثاني : الأفكار و الصور. 


مدخل: شرق آسيا في العلاقات الدولية. 
أ بين مفهومي"شرق آسيا" و "سيا الباسيفيكية ': 

"آسيا الباسيفيكية" هو المفهوم الذي تعتمده كل من الولايات المتحدة و اليابان للدلالة على الإقليم الذي 
تشير إليه بريطانيا تقليديا بعبارة " آسيا " أو " الشرق الأقصى". فمكتب الخارجية البريطان يواصل حن اليوم 
تغطية كل من الصين» اليابان» كورياء منغوليا تحت اسم " الشرق الأقصى"» و يضع أستراليا و نيوزلندا وعدد 
كبير من الحزر الصغيرة بالباسفيك ف دائرة "الشرق الأقصى و الباسفيك'. 
فاليابان والولايات المتحدة إذن لا يعتمدان المصطلحات البريطانية. كما لا يعتبران "القيم الآسيوية" و "شرق 
آسيا" كمرجعية بالنسبة هما. لذلك اعتبر استخدام مفهوم " آسيا الباسيفيكية " .مثابة استخدام إستراتيجي من 
طرف الولايات المتحدة لأن هذا المفهوم يسمح ها بأن تكون لاعبا رئيسيا في المنطقة.أما اليابان فقد اعتبر بأن 
ا ا ر ا ا Mn‏ 


كما أن مفهوم آسيا الباسيفيكية يفر غ المحتوى التاريخي لتقسيمات الحرب الباردة (شرقإغرب» شال/حنوب). 


فهناك رغبة يابانية في " يبننة آسيا " أكثر من " أسينة اليابان ". 


لقد انتقدت التسميات البريطانية -السابقة الذكر - الثابتة كوا " تعكس نوع من عدم الالتزام السياسي اتجاه 
آسيا وأا لا تأحذ قي الحسبان الحاحات السياسية المتغيرة لكل من ماليزيا و سنغافورة )02 فالقيم الآسيوية 
و شرف اسا تعر رر را ما ع هوه الدولة ق ماليزيا و سنغافورة» لان هذه الدول ليست 


غربية و ليست -حاصة - صينية أو مالاي أو BR‏ 


كما لوحظ أن الجهود الي بذلت لبناء الهوية الآسيوية أطلق عليها حي اسم أفرو -آسيوية لكن أبدا م تسمى 
أسيا الباسيفيكية. 

أما مصطلح " شرق آسيا " فقد استعمل خلال الحرب العالمية الثانية من طرف قيادة الحلفاء المتواحدة بسيلان 
(سيري لانكا) آنذاك. وقي إطار المساعى الحديثة لإعادة تعريف أسس المويات و العلاقات الإقليمية فإن 
مصطلح I1‏ شرق ا 1 ا قاملا على خشسانی ا 1 مال شرق ا ر 1 ت شرق شا 1 

أو " شرق و حنوب شرق آسيا " أو "آسيا الباسيفيكية". حيث اكتسب هذا المصطلح " شرق آسيا "» الذي 
تعود جذوره إلى التفكير الياباني حول شرق آسيا الكبير» شهرة كبيرة عندما بدا الوزير الأول الماليزي السابق 
"مهاتير محمد" الدفاع بقوة عن " الموتر الاقتصادي لشرق سيا "" فشرق آسيا وفقا لهاتير هو " هلال من 


الأمم المزدهرة الممتدة من شال شرق آسيا إلى حنوب شرق آسيا... من ط و كيو إل ب © وهذا يعي 


1 ) Bjorn Hettne, op.cit 
2 ) Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 
3 ) Ibid. 
4 ) Anthony Milner and Deborah Johnson, The idea of Asia, ( eprints.anu.edu.au/archive/00002630/01/idea.html - 65K). 
5 ) Ibid. 
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إقصاء لأستراليا و نيوزلندا " و الولايات المتحدة من المنطقة لأما لا تنتمي إلى الفضاء الثقاف الآسيوي. 
كما نحد كثررا من الكتابات تشير إلى هذه المنطقة باستعمال تعبير " آسيا " فقط الي تعن ضمنا شرق آسيا. 
لأن غرب آسيا يشار إليه بالشرق الأوسط» و جنوجا بجنوب آسيا. 
أحيراء يبدو أن تعبير " شرق آسيا " له دلالة أقوى من تعبير آسيا الباسيفيكية لأنه من غير الممكن الاعتقاد 
بوحود نظام إقليمي باسفيكي حول واقع " أن الأعضاء لديهم ساحل على اا و ترك مصطلح 
"شرق آسيا " الذي يشير إلى منطقة ذات حصائص مشت ر كة سواء كانت هذه الخصائص مادية أو غير مادية. 
ب -مفهوم النظام الإقليمي الشرق الآسيوي: كما مع أي نظام إقليمي» هناك عدد من العناصر 
الأساسية تؤخذ كمعيار لتعريف نظام إقليمي (المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول): 

1- القرب و التجاور الغرافي؟ يرى "ستيوارت هاريس" انه حسب هذا العنصر بمكن القول أن هناك 
شرن رق ا 

-مفهوم واسع ينعكس في منتدى التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسيفيكي (الأبيك) الذي يضم بلدان شرق 
آسيا و الباسيفيك الأروربي (أستراليا و نيوزلندا) و أمريكا الشمالية و الشيلي والبيرو و روسيا. 

-مفهوم ضيق يتضح من خلال الطرف الآسيوي في اللقاء الآسيوي -الأوروبي Asi4-Eur0p٠ (ASEM‏ 
ع«ناههM)‏ والذي يقتصر على بلدان الأسيان و الصين واليابان وكوريا. 
كما أن عضوية المنظمات الإقليمية الأحرى لا تساعد كثيرا قي تحديد مفهوم إقليم شرق آسيا فبعض المنظمات 
تضم مرافقين (Outriders)‏ فمثلا؛ 

= اللجنة الاقتصادية و الاحتماعية لآسيا و الحيط اهادي (۸۲٥5ع):‏ تضم إيران و أرمينيا. 

-بنك التنمية الآسيوي يضم أفغانستان و عدد من دول كومنولث الدول المستقلة 18©, 

-المنتدى الإقليمي للأسيان يضم المند. 

لكن رغم هذا» غالبا ما تتم الإشارة إلى شرق آسيا على انه ذلك النظام الإقليمي المؤلف من نظاميين إقليميين 


فرعيين: 


1 

ار ستراليا و نيوزلندا أصولا أروبية و تحديدا بر يطانية لكنها أصبحت اقتصاديا جزءا من آسيا. فالصادرات الاسترالية كانت تقدر ب 32 في للمائة نحو بريطانيا سنة 1950. 
ولكن هذه النسبة نزلت الى في المائة3 سنة 1996 في مقابل 60ف المائة نحو شرق آسيا. 
ً( من تصريح للكاتب السياسي الياباني اشيهارا شنتارو حول الابيك الي قال عنها إا تصور مبهم. 


3 0 
) Stuart Harris, op.cit 
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-شمال شرق آسيا: الذي يتميز بافتقاره لأي نوع من الأطر الإقليمية الرسمية. يتميز بدائرة الصين ال تشمل 
تایوان و هونغ کونغ. 

- حنوب شرق آسيا حيث تقطن كتلة سكانية مسلمة كبيرة حداء و تضم تشكيلتين إقليميتين: الأسيان 

و منطقة الهند الصينية (فتنا» کمبودیاء اللاوس). 

2 - انتظام و شدة التفاعلات: 

الظهور التدريجي الذات للروابط الاقتصادية بين بلدان الإقليم و التوقع بأن هذه الروابط ستزيد إن م يتم 
إعاقتهاء أصبحا الدافعين الأساسينن للفعل التعاون للمؤدي إلى عمليات شبه رسمية لتسهيل 
التععاون. بالتعابير الوظيفية فإن كل من الأسيان و الأبيك إلى غاية 1997 كانايتاجران 
أكثر داحل الإقليم» ففي 1997: %71 من تحارة الأبيك كانت داحل -إقليمية و %19 من جارة الأسيان 
E‏ 

تفاعالات وظيفية کبری. 

3 - الوعي الإقليمي المشترك: 

إن عددا من بلدان الإقليم تتقاسم صفات مشت ركةء فهي تشترك في التاريخ» الثقافات» الإدراكات(القيم 
الآسيوية)ء المواقف السياسية و حس الوعي الإقليمي (خحصائص مشتر كة داحلية) وهناك خحصائص مشت ركة 
موحهة خارجيا (المواقف اتجاه من هم حارج الإقليم). 

4- الفاعل: 

من المفيد هنا أن نتذكر مقولة "ناي": أن الإقليم عتد أين يريدوه الساسة أن تد و أن الإقليم هو ما تصنعه 
الدول. فالكتاب غير واضحين حول أين تبدأ و أين تنتهي حدود شرق آسيا. فهناك من يستعمل مفهوم "شرق 
آسيا" ليعن به اليابان» الصين» كوريا الحنوبية و تايوان. أي الشكل القدم لشمال شرق آسيا. 

و هناك من دد الفواعل قي شرق آسيا باليابان» الصين»› کوریا الجنوبية. و تایوان» تایلاند» مالیزيا» سنغافورة» 
الفلبين»و اندونيسيا (الأسيان) (حطاب مهاتير 1990). 

و قد احذ هذا التحديد الثاني مكانته حيث أصبحت البلدان العشرة أعضااء الأسيان إضافة إلى ثلاث 
دول من شمال شرق آسيا الصين» اليابان»و كوريا الجنوبية -والي تعرف بالسيان + 3 Asean Plus ) APT‏ 
ه٣‏ - هي الدول الي تصنع شرق آسيا. وإذا كانت السوق و الشبكات الاقتصادية “مة رئيسية في شرق 


آسيا فان الدولة تظل هي الفاعل الأساسي. 


1) Ibid. 
159 


وعلى هذا الأساس يعكن تحديد دول القلب و الدول الأطراف و دول الامش في هذا النظام الإقليمي كالآتٍ: 

دول القلب = الصين» اليابان. 

الدول الأطراف: الدول المركزية ف الأسيان» كوريا الجنوبية. 

دول المهامش: لاوس» ميانمار» كمبوديا. 

اليابان؟ تعتبر اليابان عملاقا اقتصاديا عالميا و أول من حقق " ديعقراطية حرة مستقرة " في شرق آسيا. 
طوال فترة نموها عقب الحرب العالمية الثانية» قاومت اليابان أي عاولة " لكى تتصور نفسها اقتصادا آسيويا 
حالصا و حاولت أن تدمج نفسها مع سمال أمريكا و أروبا والاقتصاد لما کن لاان حزءا من 
شرق آسيا حيث كانت تعتبر نفسها منفردة عنه. 

لكن منذ 1977 بدأت اليابان في انتهاج إستراتيجية للنفوذ الإقليمي. حيث خحططت لزيادة معوناتما العامة 
لأغراض التدمية بصورة مكثفة» و حصصت ثلثى هذه المعونات لآسيا. وسعت إلى إحياء التشاور الإقليمى فقد 
قامت ي 1978 بتوقيع معاهدة للسلم مع الصين تنفق مع شرط عدم الميمنة الشهير الذي يستهدف كلا من 
القوتين العظميين من الوجحهة النظرية. كما عادت الش ر كات اليابانية لت ركز اهتمامها على آسيا عامة والصين 
خحاصة حيث جاوز حجم الاستفمار الياباني ق الصين نظيره اا 

و مع سبتمبر 1998ء عقب الأزمة المالية ال ضربت شرق آسياء كان مستوى المساعدات اليابانية المقدمة من 
أحل حل هذه الأزمة قد وصل إلى 43 بليون دولار متجاوزا مساهمة الولايات المتحدة (12 بليون دولار) 


3 
a Is 


ورغم القوة الاقتصادية اليابانية والتنافس مع الصين حول الميمنة قي شرق آسيا فإن اليابان ينظر إليها على أَما 
محرد حمية عسكرية أمريكية (اتفاقية الأمن 1951) و محرد شركة أمريكية تقدمها الولايات المتحدة على اما 


النموذج في منطقة تعتبر بلادها مجموعة أحجار دومينو زر" (4 


إن الحالة ال تمثلها اليابان المتمثلة ف: قوة اقتصادية من الطراز الأول ليست قوة عسكرية في ذات الوقت تعتبر 
من " الحالات اللاقياسية إلى حد كبير في نظر التاريخ الحديث للعلاقات الدولية ".لذا فإن من أهم القضايا 


اللعقدة قي شرق آسيا هي الدور الياباي: ھل سیبقی رقم "نان" ق السلم الأمريكي Pax Americana‏ ام 
سيأخحذ دورا أكثر استقلالية إقليميا و عالميا ؟ 


1) دانيال بور شتاين» أرنيه دي كيزاء التنين الأكبر الصين قي القرن الواحد والعشرين» ترجمة شوقي جلال» (الكويت» عالم المعرفة» 2001)» ص 188. 
2) جان ماري بويسو» اليابان والبحث عن الشرعية في ز كي العايدي و آخرون» مرجع سابق» ص ص 83 -84. 


3 ) Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 
.30 باتريك سميث» اليابان: رؤية جحديدة» ترجمة سعد زهران (الكويت» عالم المعرفة» 2001)» ص‎ )4 
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ورغم اعتبارها " نموذجا اقتصاديا ناححا " من قبل جيرافا الآسيويين إلا أن هناك مخاوف من أي تنام قد 
يحدث في حجم القدرات العسكرية لليابان و إنفاقها العسكري خاصة بعد إحراء تعديل على الدستور الياباني 
في أوائل القرن الحالي يسمح ها بإرسال قوات عسكرية حارج الحدود اليابانية أو ما يعرف " بالمناطق الحيطة " 
وأن تستخدم اليابان قواتما العسكرية قي تغيير خحارطة و شكل النظام الإقليمي لشرق آي هذه المحاوف 
الآسيوية سند تاريخي فقد كان هنالك نزوع ياباني إلى التوسع داحل " آسيا الشرقية الكبرى " حي تضمن 
أمنها الإستراتيجي و تفتح أسواقا حديدة و تحصل على المواد الأولية و تحسد ذلك من خلال حهلانما العسكرية 
و البحرية ضد الصين في 1894 حين تفجر الصراع بين البلدين حول كوريا. فهناك مشاعر كره اتحاه 
اليابانيين قي شرق آسيا حاصة في كوريا و لا تزال الصين تذكر احتلال اليابان لمعظم أراضيها ف الثلاثينيات 


و الأربعينيات من القرن العشرين» و لا تزال القومية اليابانية معبأة بشعور أنه كان ينظر إلى اليابانيين عبر آلاف 
السنين» تقافياء بازدراء من قبل الصين و كوريا. 


الصين: إن المقالات " المستيرية " الي ظهرت في الغرب في الثمانينيات من القرن الماضي حول 

هيمنة اليابان الحتملة» عادت بعد سنة 2000 لتتحدث عن هيمنة الصين الحتملة. فمع النمو 
الاقتصادي المتوالي منذ الثمانينات» عودة هونغ كونةأ (1997)ء و ماكاو (1999)» انضمامها 

إلى منظمة التجارة العالية (2001) أصبحت الصين البلد الأكثر ديناميكية في شرق آسيا و اللاعب 

الرئيسي ٿي اي تحول ٳقليمي شرق آسيوي. 

إن سمعة الصين» الي هي أعرق من التاريخ ذاته كما وصفها ديغول» كقوة إقليمية مهيمنة تت ركز أساسا حول 
دحوها المحطط إلى السوق العالمية وامتلاكها السلاح النووي و لقعدها الدائم قي مجلس الأمن. 
كما أصبحت الصين الوحهة العالمية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة )8 وقد سامت قي رفع وتيرة النمو 
العالمي باعتبارها المستورد الثالث والمصدر ا 


1) رضا محمد هلال» الأمن اليابان بعد 11 سبتمبر: مصادر التهديد و آليات المواجحهة» السياسة الدولية» (العدد 148 أفريل 2002)» ص 149. 

2( تشكل هونغ كونغ المركز الاقتصادي الإقليمي المسلم به في عالم صييْ» فعبر هونغ كونغ كمنطقة تداحل إلزامية» بر القسم الأكبر من الاستشمارات الأحنبية 
إلى الصين كما الصادرات الصينية. مع انضمام الصين إلى منظمة التحارة العالية تضاءلت أكثر فأكثر الإفادة من هونغ كونغ كمنفذ إلى السوق الصينية. انظر: 
جحان جاك غاندييْ» هونغ كونغ تحت اليمنة الصينية» لوموند دييلوماتيك» حوان 2003 .WWW.mMOndip01l4r.c0¬ dJ‏ 

3( معظم الاستغمار الأحبي المباشر هو في الأساس صيي يأ من ما يعرف " بالصينيين ما وراء البحار" من هونغ كونغ و ماكاو و تايوان ومن حنوب شرق آسيا. حيث 
كان هؤلاء من اللاجئين أو أبنائهم منذ ثورة ماو. تت ركز معظم الاستشمارات الأ حنبية المباشرة في المناطق الساحاية الشرقية: قواندونغ شنغهاي - بکین - تيا نجین 
جيانغسو مما زاد في عدم المساواة بين المناطق الصينية و ينذر بانقسام البلاد. 

4) لقد تحولت الصين إلى بلد " يثير القلق بسبب نممه الذي لا يرتوي ". فحسب إحصائيات 2003 تثل الصين: 

المستورد الأول للإسمنت (55 % من الإنتاج العالمي). 
الستورد الأول للفحم (40 % من الإنتاج العالمي). 
المستورد الأول للفولاذ (25 % من الإنتاج العالمي). 
الستورد الأول للنيكل (25 % من الإنتاج العالمي). 
المستورد الأول للألومنيوم (14 من الإنتاج العا مي). 
المستورد الثاني للنفط (بعد الولايات المخحدة), 
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رغم قوتها الاقتصادية المتنامية» لا يبدو أن الصين مهتمة بتوسيع نطاق اهتماماتما الأحرى (سياسية» 
عسكرية» ثقافية»...) حارج الحوار القريب ( شرق آسيا) " فالصين تحرص على أن ترصد كل جهودها لكي 
تلقى بنقلها كاملا عندما ترى أن المصاح الصينية الحيوية موضع الخطر على أبواب الصين: قضين تايوان 
ا(2 


كما تعد الصين نموذجا متميزا في شرق آسيا من حيث نجاح الإصلاحات الاقتصادية و استمرار ما يسمى 
"الدولة التسلطية". فقد تبنت الصين ما أسمته " اقتصاد السوق الاشتراكي" وأعلنت أن التقدم الاقتصادي أهم 


من الإيديولوجياء وأظهرت براغماتية واضحة. فقد صرح الرئيس الصيي الأسبق " دنج زياو بنج ب 
1992: " إن ما يحقق نتيجة لنا هو سوف ما ذ ميه اشتراكية» وما يفث NE‏ ر و 


أن اقتصاد السوق ليس رأسمالية " لأن هناك أسواق في الاشتراكية اپب " (6 


اعتبر 


كما تشهد الصين كذلك نزاعات إقليمية متعددة (حزر متنازع عليهاء نزاع حول بحر الصين الجنوي) مع 
اليابان و أقطار o‏ 


و رغم هذه التزاعات فإنه منذ أوائل التسعينيات أصبحت الصين تؤيد إقامة مشروعات اقتصادية تعاونية في 


انظر انياسو رامونة » الصين قوة عظمى فائقة» لوموند ديبلوماتيك» عدد أوت 2004 ۈيۈ:www.mondipola1.c010‏ 

1) تعتبر مسألة استقلال تايوان أو التبت مرفوضة تماما من حانب بكين» وقد كسبت الصين جولات عدة في حرجا الدبلوماسية مع تايوان» أبرزها: الحلول محل تايوان في 
الأمم المححدة عام 1971 و إفشال حاولات تايوان للانضمام إلى الأمم المتحدة الي بدأت منذ 1993 

و رفضها الحاسم لإقامة أي علاقات دبلوماسية بين تايوان وأي دولة أحرى في العالم. 

و لتايوان أهمية إستراتيجية لأن مضيقها و قناة ياشى يلان الممرين الرئيسيين اللذين يربطان مال شرقى آسيا بجنوب شرقى آسيا و الشرق الأوسط. كما تعتبر الصين 
بالنسبة لتايوان مصدر الربح الرئيسي لاستفماراتما (سوق كبيرة أيدي عاملة رخيصة) فالصين هي فرصة لمشروعات إستراتيجية أكثر من كوما حطرا إستراتيجيا. أنظر: 
محمد عباس ناحي» الصين -تايوان: مأزق البدائل الحدودة» السياسة الدولية» العدد 150 (أكتوبر 2002). 

2) دانیال بورشتاین» ارنیه دي کیزا» مرجع سابق» ص 143. 

3 دنج هو الرئيس الصين صاحب المقولتين الشهيرتين: " لا يهم أن يكون القط أبيضا أو رمادياء المهم أن يصيد الفغران " و " اعبر النهر دوسا على الحجارة "وهي مقولات 
براغماتية جدا. 

5( مرجع سابق. 


)) الحدول التالي يوضح أعماء الجر المتنازع عليه و طرف التراع مع الصين: 


الجزيرة طرف اللزاع مع الصين 


سراتلی فتنام» الفلبين» ماليزياء بروناي 


ناتونا اندو نیسیا 


جزر دیاویو (سنکاکو) | الابان 
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مياه المتناز ع عليهامع إغفال التراعات المتعلقة بالسيادة,فالسياسة الخارحية الصينية أصبحت جهودها تتجه أكثر 
نحو تعزيز الزعات الإقليمية و الاستقرار في التملة:("» لأن وحود نظام إقليمي مستقر يعزز الطموحات الصينية 
حيث أنه يتيح لبكين فرصة تر كيز مواردها الداحلية على الأسس الاقتصادية لقونما الإستراتيجية. 

کما مع الیابان» لا يبدو أن الدول الشرق آسيوية تحبذ أي إنفراد أو هيمنة إقليمية ق شرق آسيا من قبل الصين 
" فغالبية الدول الآسيوية تريد من الولايات المتحدة أن تواصل حضورها العسكري في الإقليم كقوة موازنة 
تقابل القوة الصينية» ولكن بلدانا قليلة لديها الشجاعة لتقول هذا علون: "( . لكن رغم ذلك تتهياً البلدان 
الآسيوية للعيش مع الصين الي يروما " التنين المتعاظم باطراد وسطهم» و يواحه البعض هذا الاحتمال بالت ركيز 


على فرصة الاقتصاد الإقليمي الي تخلقها ال" (8 


كوريا الجنوبية: أنشقت كوريا الجنوبية في 1948 كي تستطيع مواجحهة الضغط الشيوعي. ومنذ الحرب 
الكورية 1953 أصبحت كوريا الحنوبية تشكل منطقة حدودية إستراتيجية في الحرب الباردة» هذا تدفقت 
إليها رؤوس الأموال الأمريكية ونشأت شر كات متعددة مشت ركة بين صناعيين كوريين و صناعيين يابانيين. 

في الخمسينيات و بداية الستينيات بدأت كوريا الجنوبية مرحلة أولى من التطور حيث اعتمدت سياسة 
التصنيع من أحل إحلال الواردات ثم سياسة التصنيع من أحل التصدير قي الستينات و السبعينات. و من 
72 إلى 1981 بدأت مرحلة ثانية من التطور أعطيت الأولوية فيها للصناعة الثقيلة وبعدها مرحلة ثالثة: 
الاتحاه نحو تصدير ا 
كما لعبت عدد من المجمعات الصناعية الكبرى اماعط — الي بمکن وصف أنشطتها بأفها 
أقرب ما تكون إلى نظام احتكار القلة (عائلات رامممعنا0) - دورا مهما في عملية النهضة 
الصناعية الكورية. 

إن كوريا الحنوبية المعتبرة كنموذج لنجاح اللبيرالية هي دولة محورية في المنطقة حاصة على الصعيد 
الاقتصادي.فلقد كان النجاح الاقتصادي شرطا أساسيا لبقاء دولة ككوريا الجنوبية أو حن تايوان 

و سنغافورة. كما تعد العلاقات بين الكوريتين من القضايا الساحنة قي الإقليم. 

الأسيان؟ تأسست منظمة دول حنوب شرق س4ا Association of ) ASEAN‏ 
Southeast Asian Nations‏ ( سنة 1967 قي بانكوك (تایلند)» حيث كان الأعضاء امو سسون: 
اندونيسيا - ماليزيا - تايلند - سنغافورة - الفلبين. وتضم الأسيان الآن 10 أعضاء فقد انضمت 

إليها بروناي دار السلام (1984)ء فتنام (1995)ء» لاوس و ميانمار (1997)ء» كمبوديا 


1( روبرت» س» روس» بکين قوة حافظة» ترجمة دراحي فتحي» الثقافة العالمية» (العدد 86« ینایر = فبرایر 1998« ص .38 

2) دانیال بورشتاین» أرنیه دي کیزا» مرجع سابق» ص 130. 

3) مرحع سابق. 

4) توماس كوثرو» ميشال هوسون» على أبواب القرن الواحد و العشرين أين أصبح العام الثالث» ترجمة نخلة فريفر» (بيروت» دار الأزمنة الحديثة» 1998)» ص 217. 
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(1999). 
طيلة العقدين الأوليين من إنشائها كانت الأسيان عبارة عن منتدى للحوار و التععاون من أحل 
الاستقرار الإقليمي و التأكيد المستمر على السلام في الإقليم حيث وقعت على إنشاء منطقة للسلم والحرية 
و الحياد M1971 ãiw Asean Zone Of Peace, Freedom And Neutrality (ASEAN ZOPFAN)‏ 

في إطار مساعيها لمقاومة الدعم السوفيي و الصييٰ للتوسع الشيوعي قي الإقليم. 

ورغم أن الأسيان ضمت الدول الصغيرة في المنطقة (باستثناء رعا اندونيسيا) إلا مما استندت إلى 
نجاحها الاقتصادي للمطالبة بدرحة أكبر من المشاركة قي تقرير مصير المنطقة. لقد كان نحاحها دافعا إلى 
التحرك نحو شال شرق آسيا وظهر ذلك من خلال بروز ما أصبح يعرف ب: الأسيان + 3 الي تعتبر أهم 
مظهر لبناء الإقليم تي شرق آسيا. 
البيثة الدولية لشرق آسیا: 

إن اندماج شرق آسيا قي التيارات العالمية الكبرى قد ازداد بتأثير الحرب العالية الفانية 
ففي ذروة الحرب الباردة كان الإقليم مقسما إلى اثنين ضد اثنين: الصين و الإتحاد السوفين ي مواجهة 
اليابان والولايات للمتحدة. كما احتمت كوريا الجنوبية و تايوان بالولايات لمتحدة» و كوريا الشمالية 
بالصين و الإتحاد السوفيي. كما أن انتصار الشيوعية قي الهند الصينية أدى إلى تبعية فيتنام ثم كمبوديا للإتحاد 
السوفيي.و ظهرت منظمات إقليمية )5E۸10(‏ خاضعة للهيمنة الأجنبية وغلب عليها الطابع الأمي ما لي 
ذلك الأسيان. 

لقد وصلت الحرب الباردة إلى مماية قل إحكاما في شرق آسيا منها في شرق أوروبا من خلال المرور بفترة 
انقطاع من الثنائية القطبية إلى إستراتيجية ثلاثية حيث ساد المثلث الإستراتيجي؛ الولايات المتحدة - الصين - 
الإتحاد السوفيي شرق آسيا. 

و عندما دعا مبداً نكسون إلى الاعتماد الأمريكي على قوى إقليمية كثقل مقابل للثقل السوفيي رحبت 
الولايات المتحدة بالصين كبديل للقوة الأمريكية طوال السبعينيات و الثمانينيات. برز ذلك من خحلال: 

-قدرة الصين على دعم تايلند في مواجحهة الإتحاد السوفيي و فيتنام في أعقاب الانسحاب الأمريكي من 
فتنام, 


< دعم واشنطن للصين لتقويض الإتحاد السوفيي -خحلال الثمانينيات - في حنوب شرق آسيا من 
حلال مساعدة الخمير الحمر على مقاومة الغزو الفتنامى لكمبوديا المدعوم من الإتحاد السوفيي. 


1) César de Prado Yepes, Epistemic policy actors constructing the Asean + 3 region with special reference to the 


role of Europe, www.iias.nl/asem/publications/deprado-ASEAN.pdf, P5. 
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ONEN NSE 
.1973 الانسحاب الكامل لقواقا البرية المقاتلة عام‎ - 
.1977 وإماء مهامها في‎ 8٤2۸۲0 تعلیق نشاط‎ - 
.1976 الانسحاب من تایلند قي‎ - 
وبعد فاية الحرب الباردة أصبح الحديث عن مثلث إستراتيجي بديل يضم؛ الولايات المتحدة -الصين -اليابان‎ 
فالغياب السوفيي م تملأه لا الصين و لا اليابان. كما عرفت مرحلة ما بعد الحرب الباردة زيادة ق التفاعلات‎ 
بين شرق آسيا و الولايات المتحدة: بحارة» استفمار» اتصالات و الي ضاعفت من القضايا الي تتصادم فيها‎ 
الصالح. كما غير النمو الاقتصادي لشرق آسيا ميزان القوى الشامل بينها وبين الولايات المتحدة.‎ 
ومع أن الشيوعية الآسيوية لازالت إل الآن على قيد الحياة (الصين» فيتنام) فإن الإيديولوجية أصبحت هما أهمية‎ 
ثانوية في توجيه هذه الدول. إن الاحتفاء الكلي - تقريبا - للتضامن الإيديولوحي الدول (الإقليمي) يتمثل في‎ 
حقيقة "أن الشراكات الي تفاحر بها الصين و لا واحدة منها مع بلد ا‎ 
أحيرا يمكن القول أنه بسبب الفروقات المهمة بين الدول المتطورة (اليابان» كوريا الحنوبية» سنغافورة)‎ 
والدول الأقل تطورا (ماليزياء تايلاندء اندونيسياء فيتنام) ومناطق التأزم: كوريا الشمالية» تنامي التزاعات‎ 
الانفصالية في اندونيسيا و الفلبين» و بسبب التواجد الكبير و التأثير الام للقوى الكبرى الخارحية(الولايات‎ 
المتحدة) أننا لسنا أمام نظام إقليمي شرق آسيوي منسجم.‎ 
شرق آسيا في منظورات العلاقات الدولية:‎ ٠ 
حظي شرق آسياء الم ركز الحديد للرأمالية العالمية والكتلة التجارية البارزة تحت قيادة اليابان» باهتمام‎ 
من قبل منظري العلاقات الدولية. وقد انصب معظم هذا الاهتمام حول تفسير ذلك النجاح الاقتصادي المذهل‎ 
الذي تحقق في هذا الإقليم» حن اعتبرت الاقتصاديات الشرق آسيوية .مثابة نقطة تحول في التاريخ الحديث. وقد‎ 


تعددت تفسيرات وتأويلات هذا النجاح الاقتصادي حسب تعدد المنظورات: 
منظور صدام الحضارات (صامویل هانتغتن): 


ما شد انتباه " هانتغتن" في شرق آسيا هو النمو الاقتصادي المائل الذي اعتبره أحد التطورات المهمة 
في العام ق النصف الثاني من القرن العشرين. وقد كانت سرعة هذا التحول مذهلة حسب هانتغتن الذي 
استشهد ببريطانيا والولايات المتحدة اللتين احتاحتا إلى 58 سنة و 37 سنة على التوالي لمضاعفة متوسط دحل 
الفرد فيهماء قي حين استطاعت اليابان تحقيق ذلك قي 33 سنة واندونيسيا في 14 سنة وكوريا الحنوبية 


.198 جان لوي مارجولان» الشرق الأقصى: معن الرفاهة» مرجع سابق» ص‎ )1 
2) Lowell Dittmer, East Asia in the « New Era » in World Politics, World Politics, 55.1 (2002), P 64. 
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في 11 سنة والصين في 10 ا 
ومن منظور هانتغتن فإن هذا النجاح الاقتصادي الذي حققه الشرق آسيويون حعلهم لا يترددون في التأكيد 
على تميز ثقافام وتفوق قيمهم وأساليب حياتمم على تلك الي لدى الغرب والجتمعات الأحرى. وهكذا 
أصبح هناك نوع من التحدي الآسيوي أو" الت وكيد الآسيوي": تحدي لضغوط الدول الغربية» وتأكيد على 
الأساس الثقاني المشترك الذي يتمثل قي الكونفوشية رغم احتلاف الحضارات الشرق آسيوية من صينية 
و يابانية و بوذية وإسلامية. فأصبحت ما يسمى " القيم الآسيوية " نموذحا على الغرب تبنيه لكي يجدد نفسه. 
أي أن شرق آسيا وضعت نفسها في مكان المصدر للأنظمة الاحتماعية و الأحلاقية للمجتمعات الأحرى وهو 
دور كان إلى وقت قريب ولزمن طويل مقتصرا على الغرب. 
إذن النمو الاقتصادي والثقة المتزايدة فى شرق آسيا ليست من وحهة نظر هانتغان - إلا تمزيق للسياسة العالمية 
بثلاثة اسالیب:(2) 
1 - النمو الاقتصادي يمكن الدول الآسيوية من توسيع قدراتما العسكرية ويثير القلق بشأن العلاقات المستقبلية 
بين هذه الدول والتعجيل باحتمالات الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة 
2 - النمو الاقتصادي يزيد من حدة الصراعات بين الحتمعات الآسيوية والغرب (الولايات المتحدة أساسا) 
وتقوي من قدرة المجتمعات الآسيوية على أن تسود في تلك الصراعات. 
٠ 3‏ النمو الاقتصادي لأكبر قوة في آسيا (الصين) يزيد من النفوذ الصييْ في المنطقة كما يزيد 
من احتمال تأكيد الصين لسيطرها التقليدية في شرق آسيا. 
وهكذا تكون حالبة السباق الرئيسية في العلاقات الدولية فيما بعد الحرب الباردة هى شرق آسياء فدول 
الم ركز في أربع حضارات (اليابان» الصين» روسياء الولايات المتحدة) لاعبون رئيسيون في شرق آسيا. 
ولم يفت "هانتغتن" أن يشير إلى افتقاد شرق آسيا إلى منظمات مؤسساتية بخلاف أوروبا ماعدا الأسيان الي 
۳ لا تضم أي قوى رئيسية و تتحاشى المسائل الأمنية غالبا ومازالت في بداية التحرك نحو أكثر الصيغ بدائية 
في التكامل الاقتصادي"و الأبيك الي وصفها بأا" محرد دكان للكلام ". 
منظورلبيرالي (فوكوياماء كيوهان): 

1) فوكوياما: يعتقد فو كوياما أن المعجزة الاقتصادية الي تحققت في شرق آسيا هي .مثابة نعي 
لنظرية التبعية. فما تحقق من نحاح اقتصادي في هذه المنطقة يدل على أن الرأسمالية طريق واضح نحو التطور 
الاقتصادي المتاح لكل الدولء لأنه إذا كان تخلف دول العام الثالث كما تزعم نظرية التبعية راحع إلى 


1) صامويل هانتغتن» صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العا مي» ترجمة طلعت الشايب» (القاهرة» مصر» شركة سطور» 1999)» ص 170. 


2( المرحع السابق» ص 3. 
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اشتراك أقل عدد من الدول المتقدمة ق النظام الرأسمالي العا لمي فكيف -يتساءل فوكوياما - يتأتى للمرء أن 
يفسر النمو الاقتصادي الظاهري ني دول مثل كوريا الحنوبية و تايوان و هونغ كونغ و ماليزي +© 
لقد اتبعت هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية سياسة تنمية قائمة على التصدير و ربطت نفسها بالأسواق 
الخارجية ورأس المال الأحبي من خلال روابط مع هينات وطنية متعددة. ومع ذلك» و خلافا لتفسيرات نظرية 
التبعية» استطاعت هذه الدول تحقيق القفزة الاقتصادية. 

لقد قدم فوكوياما بلدان شرق آسيا من خلال النسب المرتفعة لمعدلات النمو كمثال حي على صلاحية 
اللبيرالية الغربية كنموذج اقتصادي بمكن أن ينجح خارج حدوده التقليدية» و كدليل قاطع على خطأً 
الأطرو حات للا ركسية الحللة للت ركيبة الرأسمالية على أساس الإمبريالية والهيمنة وتبعية الأطراف للم ركز وتنمية 
التخلف. لكن من جهة أحرى فإن هذه الجتمعات الشرق آسيوية تمثل -حسب فوكوياما- خحطرا على 
الديمقراطية اللبيرالية من خلال ما أسماه " الإستبداد الآسيوي". 

فابجتمعات الآسيوية الي تضم إقتصاديات لبيرالية إلى حانب قوى إستبدادية وطنية تشكل أكبر حطر على 
الديمقراطية اللبرالية.فقد أدى النجاح الاقتصادي المذهل في شرق آسيا إلى اعتراف متزايد بأن ذلك النجاح 
م يكن فقط نتيجة بحرد الاقتباس من الغرب ولكنه كان نتيجة ثقافة احتمعات الآسيوية مثل أخحلاقيات العمل 
القوية و تمجيد الجماعة. إن الجماعات الي تظهر قي مثل هذه المحتمعات الكونفوشية هي الي تشكل أساس 
السلطة السياسية» فالفرد لا يستمد مر كزه في الأساس تبعا لقدرته أو قيمته الفردية ولكن على أساس عضويته 
قي واحد من الحماعات المترابطة.فالأولوية هي للجماعة وليس للفرد على عكس اللبيرالية ال د ا 

2) روبرت کیوهان: شرق آسيا حسب كيوهان يعطي مثالا عن العولة الغير مرتكزة على 

الولايات المتحدة من حلال الروابط الجحديدة بين اليابان و دول أمريكا اللاتينية مع عدد كبير من السكان من 
أصل ياباني» وقروض المصارف الأوروبية للأسواق الناشئة في شرق آسيا. كما أفرد كيوهان ملاحظة خاصة 
باستيراد اليابان للقانون الألمان» " ففي القرن التاسع عشر كان إصلاحيو الميجي يعرفون الأفكار والمؤسسات 
الأنحلو أمريكية لكنهم اتجهوا إلى النماذج الألمانية عن عمد لاما كانت تبدو هم ا 

من حيث الحانب المؤسسات لم يشر كيوهان إلى ضعف المؤسساتية في شرق آسيا ولكنه اكتفى بالتفريق بين 


الأبيك والأسيان., فالأولى تمثل " اعتماد متبادل بين القارات " في حين أن الثانية هي a‏ 


منظور واقعي (بريجدسكي): ني تقسيمه اليوسياسي للعام أبقى برجنسكي شرق آسيا تحت السيطرة الأمريكية لأن القوات 


1) فرنسيس فو كوياماء مماية التاريخ و الرجل الأحير» ترجمة حسين الشيخ» ( بيروت» لبنان» دار العلوم العربية» 1993)» ص 119. 
2) المرحع السابق» ص ص 267 -268. 

3) روبرت کیوهان و جوزیف ناي الابن» تمهید فی جوزیف ناي وآخرون» مرجع سابق» ص 26. 

4) المرحع السابق» ص 19. 
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في تقسيمه الجحيوسياسي للعا م أبقى بريجنسكي شرق آسيا تحت السيطرة الأمريكية لأن القوات 


الأمريكية ستبقى في اليابان و كوريا الجنوبية لبقية العقد الراهن كما أن صعود الصين سيحدث نوعا من 
التوترات لا سيما ني علاقاتما مع اليابان نما يخلق عدم استقرار إقليمي. فالصين كما يراها بريجنسكي لا 
تستطيع أن تحصل على نفوذ عال مي إلا بعد أن تصبح قوة إقليمية قي حين أن اليابان تستطيع أن تكتسب نفوذا 
عالميا إن هي تخلت أولا عن سعيها من أحل النفوذ الإقليمي لأن هناك " نفور إقليمي" من اليابان بسبب 
ماضيها الاستعماري قي المنطقة» فاليابان لا تنتمي سياسيا إلى شرق آسيا. إن خلق الاستقرار الإقليمي حسب 
بريجنسكي لن يتم إلا بتحقيق مصالحة يابانية -كورية وذلك ما سيؤدي إلى تسهيل الوحود الأمريكي الدائم ي 
شرق آسيا بعد توحيد كوريا. كما يرى بريجنسكي أن " القيم الآسيوية الي يروج ها المتحدثون الرسميون من 
سنغافورة إلى الصين هي قيم معادية للغرب و معادية للديعقراطية وليست بالضرورة آسيوية» فالديعقراطية 
الهندية تدحض فكرة أن "حقوق الإنسان " و "الديمقراطية" TT‏ 

منظور بنائي ( کاتسدشتاین و هاتن): 

a A‏ ا ا ی ادان عو ا ا و ا ا 
فالتكامل الإقليمي في شرق آسيا حدث من خلال السوق المتأثرة بتغيرات العولة ونمو الروابط بين 
الاقتصاديات الوطنية -للمنظمة تحت رعاية تكتلات العملاق اليابان سuءاهزه×‏ الذي يعمل بالتعاون مع 
الحكومة اليابانية» و الصينيون ما وراء البحار: الذين يبحثون عن ربط تحارتمم وأعماهم و مواردهم الحالية 
بإحكام - وليس من خلال المؤسسات الرمية. فشرق آسيا ضعيف من حيث المؤسسات مقارنة بأوروبا. 
زیی ا ای کی ا ی ر 

- القوة والمعايير في النظام الدولي: إن القوة الأمريكية في شرق آسيا هي أكثر عظمة منها في أروبا بعد 
5., و هذه القوة الأمريكية تدعم معيار الثنائية ق العلاقات بين الدول وليس تعددية العلاقات. فلم يكن 
في مصلحة الولايات المتحدة حلق مؤسسات يمكن هما أن تحد من استقلالية صناعة القرار ق واشنطن كما م 
يكن قي مصلحة الدول الخاضعة قي شرق آسيا الدحول إلى مؤسسات يكون ها فيها قدر ضقيل من التحكم أو 
المراقبة.و عندما أدى التغير التدريجي في القدرات النسبية إلى مماية السيطرة المتطرفة للولايات المتحدة قي شرق 
آسياء» فإن مؤسساتية ضعيفة لنظام غير مستقر وغير حدير بالثقة أصبحت خيارا حذابا لكل من القوة المهيمنة 
المتراجعة (الولايات المتحدة) و للدول الآسيوية التابعة. 


أما اليوم فإن التحول السريع نحو مؤسساتية رسمية للتكامل الإقليمي تلقى معارضة واضحة -في نظر 


1) زججنيو بريجنسكي» جغرافية إستراتيجية من أجل أوراسياء ترججمة أحمد جود الثقافة العالمية» العدد 86 (يناير - فبراير 1998)» ص 35. 


2 ) Peter Katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 
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کاتسنشتاين - من اليابان والصين. فهذه الأحيرة لا تريد أن تقع في فخ الانضمام إلى مؤسسات ليست من 
صنعهاء واليابان م تعد بحاحة إلى مؤسسات رسمية كما كانت طيلة عقد الستينات عندما كانت تأمل بالخروج 
من وضعية العزلة الدبلوماسية. 

“ البنى الحلية: ضعف المؤسسات في الإقليمية الآسيوية راحع أيضا إلى مؤسسات الدولة الآسيوية. فبعض بى 
الإقليمي. 

لكن التكامل الإقليمي في شرق آسيا أحذ خاصية و ميزة الدول الآسيوية. فالتاريخ الآسيوي يفسر على 
الآسيوية المعاصرة تمت صياغتها من تراث الإمبراطوريات العالمية» الممالك الجهوية والإمبراطوريات دون 
القارية 41٤٣#٣ناره)-طاSu,‏ حيث أن هذه الإمبراطوريات والممالك تصعد وتسقط تبعا لتصورات دورية» 
التقليدي الأوروبي. فمفهوم السيادة الموحدة واحتكار القوة - الأفكار المركزية في مفهوم الدول الأوروبية - 
لا تستحوذ على الوقائع السياسية الآسيوية. 

القيادة الصينية أو اليابانية. ونفس التأثير كذلك يأ من الب الحلية» لذا فإن العوامل هي ف صا إقليمية 
آسيوية مفتوحة (الأبيك). 

2) هاتن ,]۸ .8 : يرى هاتن أن شرق آسيا هي أكثر الأقاليم ديناميكية في العا م. حيث نحد 
ضمن هذا الإقليم: مهيمن مؤكد (اليابان)» سوق ملية هالة (الصين) ثلاث دول صناعية جديدة 
)۸1٥5(‏ كوربا الحنوبية تايوان هونغ كونغ. 
فشرق آسيا من وحهة نظر هاتن منطقة كبيرة حغرافيا واقتصاديا و رما ثقافيا (كونفوشية» بوذية) لكنها 
تفتقد إلى نظام إقليمي أمي لأن حالة نزعة الأقلمة "ءوع««هإعمR‏ " في هذه المنطقة منخحفضة بالرغم من 
حقيقة أن هناك تكاملا اقتصاديا غير خطط يأحذ مكانه بفضل سيطرة الين. فالتكامل الإقليمى في شرق آسيا 
يتدعم دون وحود كبير لمؤسساتية رسمية. و قد زادت فاية الحرب الباردة من إمكانية التعاون الإقليمى 
و فتحت احتمالات حديدة أمام الاتصالات بين الأقاليم الفرعية. إن شرق آسيا يقوم نموذحا كونفوشيا قي 
ايم امياي و الا حاف ولتي بعد ايشا ديل قاف اا 


1 ) Bjorn Hettne, OP. CIT. 
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صدام الحضارات 


"معجزة اقتصادية 


- حطر على الديمقراطية اللبيرالية ۹ صراع بین شرق آسيا والغرب 


-مۇسساتيةر سمية ضعيفة 


دو ركبير لاقتصاد السوق 


نزعة الأقلمة ضعيفة. 


المبحث الأول: التحولات في شرق آسيا؟ التفسيرات المتنافسة: 
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" التطور الديمقراطى " و " المعجزة الاقتصادية " بإعتبارحما تطورين تاريخيين يصفان حقبة حديدة هذه 
لمنطقة. لكن يمكن القول بشكل عام أن هذه المنطقة عرفت أربعة تحولات وفقا للتفسيرات النظرية المخحتلفة : 
1 - ايار النظام الaتمر (The Sinocentric System) jصll Jوح jS‏ . 
2 - التغير السريع ف القدرات الاقتصادية لمعظم دول المنطقة. 
3 - ايار الإتحاد السوفين و الانسحاب الجزئى للولايات المتحدة من 
المنطقة 
و بروز الصين كقوة اقتصادية أدى إلى حلق توازن جديد قي المنطقة 
وإهاء التوازنات السابقة. 
4- بروز نزعة تكاملية إقليمية أدت إلى تشكيل منظمات إقليمية 
سامت يي خلق آليات لامتصاص الأزمات.إن أبرز المنظمات 
الي أ و کلت إليها هذه المهمام هي 
- الأسيان» ال جعلت المنطقة لأول مرة في تاريخها تشهد 
-المنتدى الإقليمي للأسيان الذي يهدف إلى تدعيم الأمن 
الإقليمي. 


-الأسيان+ 3 الي اعتبر ت بداية عملية بناء حقيقى في شرق آسيا. 
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المطلب الأول: نظرية التهديد الصيني / نظرية الصين الكبرى. 

هذه النظرية ترى في الصين حورا لأي ح ر كية في شرق آسيا. فإذا كانت المقولة التقليدية ترى أنه إذا 
تحر كت الصين اهتز العا لم» فمن الأولى إذن و الأصح أن يقال: إذا تح ركت الصين اهتز شرق آسيا. و حول 
دور الصين بصفتها البلد الأكثر ديناميكية في شرق آسيا و البلد الذي يلعب دورا رئيسا في التحول الإقليمي 
الشرق آسيوي ظهرت نظريتان متضادتان: نظرية الصين الكبرى و نظرية التهديد الصييٰ. 
1) نظرية الصين الكبرى: للصين الكبرى معنيان: 

الئاالأرل اتم بشكل رين عن ا سي اللظاة التابة التمركر 
Sinocentric Tributary System) "ùصll Jy‏ ( في تاريخ شرق آسيا, فحسب هذا المع فإن 
النظام التابع المتم ركز حول الصين ف تاريخ شرق آسيا هو الذي أعد الأساس الاقتصادي والبنيوي من 
أجل التطور في شرق آسيا حسب طريقته و مفاهيمه الخاصة, فوفقا لتعبیر ھا طئ0 ص0 iطakes٣‏ فإن 
" المقولات التاريخية التقليدية حول التأثير الغربي و الاستجابات الآسيوية لا بمكن» على نحو كاف» أن تعبر 
عن التحولات البنيوية في نظام الميمنة الشرق آسيوي. فالتاريخ الشرق الآسيوي في الوقت العاصر جب أن 
يدرس .عفاهيمه الخاصة مع انتباه حاص إلى كيف أدت ديناميكيته الداحلية إلى تحوله» وإلى كيف استطاع 
التكيف مع التأثير القادم من القوى الأوروبية و ظهور نظام دولي جديد ".ا معن أن شرق آسيا دحلت 
العصر الحالي ليس بسبب القوى الأوروبية ال أتت إلى شرق آسيا و إنما بسبب الديناميكية المتأصلة في النظام 
التابع المتم ركز حول الصين. 
لقد كانت علاقات شرق آسيا الدولية مع المحتمعات الأحرى متم ركزة حول الصين و مرتبة بدرحات مختلفة 
من التبعية أو التعاون أو الاستقلال الذات بالنسبة لبكين. فشرق آسيا .مجمله كان يعتبر منطقة نفوذ صييْ» 
فقد كانت الصين على مدى ألفي عام هي القوة المتفوقة ق شرق آسيا. أما النظام المتم ركز حول الصين فهو 
نظام هيرار كي للعلاقات الدولية ساد شرق آسيا قبل تبيٰ النظام الوستفالي في العصر الحديث.حيث أنه في 
م ركز النظام توحد الصين الي تخضع لحكم السلالة ال نالت التفويض السماوي. و قد كانت هذه 
" الإمبراطورية السماوية ٠"‏ المتميزة بقواعدها الكونفوشية حول الأحلاق» تعتبر نفسها الحضارة الوحيدة في 
العام حارج هذا الم ركز (الصين) توجد دوائر متحدة المركز. فالأقليات الإثنية الحلية م تكن تعتبر "بلادا 
أحنبية" رغم أما كانت تخضع لحكم قادة من إثنيتها يتمتعون بالاعتراف من الإمبراطور. 


1 ) Wang Zhengyi, OP. Cit, P14. 
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وخارج هذه الدواثر تقع الدول التابعة (sعاها؟‏ رعا طذ۶إ) الي تدفع الضرائب للإمبراطور الصييْ. لقد 
كانت هذه الدول مصنفة في ظل حكم ع«" -حيث بلغ النظام التابع ذروته إلى عدد من المحموعات: 

- برابرة حنوب شرقیون: تضم عددا من الدول الکبری من شرق آسیا: کوریاء الیابان» کمبودیاء 

سيام»... الكثير من هذه الدول هي دول مستقلة في الوقت الحالي. 

- برابرة شماليون» غربيون: مثل: ×مهط؟ » «0طعمه], و لا واحدة منها توجد اليوم كدولة 
و لبعض هذه الدول التابعة أتباعها الخاصون كذلك. مثلا: لاوس كانت تابعة للفيتنام و مملكة uر)uرR‏ 
وتدفع الضرائب لكل من اليابان و الصين. 
بعد دائرة الدول التابعة توحد الدول ال ها علاقات جحارية مع الصين, فالبرتغال مثلا كان مسموحا ها 
بالتجارة مع الصين من أرض مؤحرة في ماكاو لكن أبدا لا يسمح ها بالولوج إلى لظام التابم (© 
نموذج النظام المتم ركز حول الصين تعرض لتحد حقيقي من طرف القوى الأوروبية في القرنين 18 و 19 
خحاصة حرب ا و النموذج إلى نممايته عندما تم سحق الصين عسكريا من طرف الدول 
الأوروبية. كما تلقى هذا النموذج ضربة أخحرى أعنف عندما هزمت اليابان» بعد الإصلاح الميجي» الصين 
في أول حرب صينية -يابانية. و كانت النتيجة أن تبنت الصين النظام الوستفالي للدول المستقلة المتساوية. 
وقد شهد تاريخ الصين ق القرن 20 أحداث كبرى اتسمت .مغزى التحول التارجخي المهم: 

- في 1905 ألغي نظام الامتحان الإمبراطوري الذي استمر أكثر من ألف سنة. إن إلغاءه هز 
بصورة رئيسية أساس قوة النظام السياسي الإقطاعي و حلت الاآلية التعليمية غله. 

- أطاحت ثورة 1911 بأسرة للانشو الي حكمت الصين لأكثر من 260 سنة. 
و وضعت فاية للنظام الإقطاعي الذي استمر لأكثر من ألفي سنة و قام زعيمها "صن يات صن" بتأسيس 
0 
و بذلك تبن شرق آسيا كله النظام الوستفالي الجديد و انتهت الإقطاعية و الإمبراطورية الفعلية هناك ب) 
العن النان قائم حول ما يسمى الرأمالية الكونفوشية الي تحاول أن تفسر النجاح الاقتصادي لشرق آسيا. 
فعلى الرغم من التأثيرات المختلفة من طرف القوى الاستعمارية الغربية و ختلف عمليات العصرنة ق هذه 
المنطقةء إلا أن الشيء المشترك الوحيد هو أن شرق آسيا تنتمي إلى " الفضاء الثقاني الصيي الكبير" الموصوف 


1) ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sinocentrism) 
یر ما رکس مثلا یری أن حرب الأفيون لم تحدث ثورة في الصين فقط وإغا أنذرت أيضا "بإشراقة فجر عهد حديد" في آسيا كلها.‎ )2 
3) ibid. 
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الک فر ممت مان ون ا اماق رق امار رة غل الک رة 
و الكونفوشية هي الي سامت في تطوير و ازدهار الرأممالية تي شرق آسيا و من ثم في ذلك التحول 
الاقتصادي الكبير (* 
2) نظرية التهديد الصيني: 
ترى هذه النظرية أن النمو الاقتصادي للصين لا يهدد فقط المصلحة الأمريكية و لكن أيضا استقرار شرق 
آسيا» بسبب إمكانية انتشار القوة الاقتصادية نحو امتلاك القدرة و الكفاءة العسكرية (الصين ثلثي سكان 
4 
ا و ال موت ب ل ورن اد غا ان ال 
فتاريخ الصين» تقافتهاء تقاليدهاء حجمهاء قواها الح ركة اقتصادياء صورتما عن نفسها... كل ذلك يجبرها 
على اتخاذ وضع هيمنة. فالديناميكية ال تحدث في شرق آسيا إا هى نتيجة إدراك التهديد الصين من طرف 
الأطراف الآسيوية الأحرى. 
للماوية ا استقرار TT‏ المجاورة ف IE D8‏ ا بدأت الصين قي تويل 
مواردها الاقتصادية النامية إلى قوة عسكرية و نفوذ سياسي» حيث أعادت رسم إستراججيتها العسكرية متحولة 
من الدفاع ضد الغزو في حروب كبيرة مع الإتحاد السوفيي إلى إستراتيجية إقليمية ة تؤ كد على تقرير القوة» 
و طبقا هذا التحول بدأت في تطوير قدراتهما البحرية و الجوية. 
وأمام هذه القوة الصينية المتنامية عززت كل من اليابان و الأسيان تحالفاما العسكرية مع الولايات المتحدة. 


1) تتمثل القيم الكونفوشية في العمل الشاق» و الانضباط نظام تعليمي قوي» غرس حس تاريخي بالكبرياء القومي و الحضاري» ... تؤيد المدرسة الكونفوشية الرعة الطبيعية 
للفكرة القائلة " بالاندماج بين السماء و الإنسان" وتشجع مسايرة الطبيعة و الطاعة العمياء ها و استخدام الظواهر الطبيعية لتقدم عرض مدعم بالبراهين عن النظام 
الاجتماعي و تؤكد تحقيق الانسجام بين الطبيعة والإنسان» و ترى فلسفة المدرسة الكونفوشية أن ما يؤر في الناس ليس تغيير و قهر هيبة الطبيعة العظيمة» بل الهدوء 
والاطمعنان في القصائد الريفية. أنظر: ووبن» الصينيون المعاصرون: التقدم نحو المستقبل انطلاقا من الماضي» الحزء الأول» ترجمة عبد العزيز حمدي» (الكويت» عالم المعرفة» 
1996{. 

2) Ibid. 
3) Wang Zhengyi, OP. Cit,P 19. 
يدحض المسؤولون الصينيون نظرية التهديد الصييْ بقوممم أن القوى الضادة للصين من ما يسمى المتخحصصون في الصين هي الي تقوم بصنع أرقام فلكية حول القوة الصينية‎ )4 
لنشر نظريتهم. فميزانية الدفاع الصينية تعتبر - حسب المسؤولين الصينيين - أصغر ميزانية بين يع الدول الكبرى قي العام فهي تمثل تسع ميزانية الدفاع الأمريكية و نصف‎ 
ميزانية الدفاع اليابانية. فالصين لا تمل حطرا على أي كان فهي دولة نامية يعد نصيب الفرد من إجمالي الناتج امحلي فيها منخفضا نسبيا. و السياسة الوطنية الصينية الأساسية‎ 
تتمثل في مواصلة التر كيز على البناء الاقتصادي من أحل رفع مستوى معيشة الشعب.‎ 
.194 طون سايش» العولة والحكم و الدولة السلطوية: الصين» في حوزيف ناي و آخرون» مرجع سابق» ص‎ )5 
تطالب الصين أساسا بكل جحموعيّ جزر سبراتلي و بارسيل. إن القسط الأكبر من الحجج الخاصة بمذه الجزر: السيطرة على الطرق البحرية» البترول امحتمل في المياه القريبة‎ )6 
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هذا حالة من الملع ثي عواصم حنوب شرق آسيا ورد فعل جماعي نادر الحدوث يو كد رفضهم لنهج الصين» 
و طالبت الأسيان بالتفاوسز ".03 وترى العواصم الشرق آسيوية في تصرفات الصين في حنوب بحر الصين دليلا 
واضحا على" نوايا بكين" على المدى البعيد. قال " مارك فانسيليا " من مركز الشرق و الغرب في هونولولو: 
" يمكن النظر إلى مسار التراع -في حنوب بحر الصين - باعتباره مؤشرا إلى اتجاهات في العلاقات الإقليمية قي 
فترة ما بعد الحرب الباردة» هل ستكون الصين جارا متعاونا هيدا كما تفيد مزاعمهاء أم سوف تسعى من 
a‏ 


من الشاطىئ» إنما تعتبر مسألة رمزية أكثر منها مسألة ذات أهمية إستراتيجية» فجزر سبراتلي بعضها مغمور تحت الماء أأغلب أوقات السنة و ليس فيها جزيرة واحدة كبيرة 
تفيد لدعم عمليات بحرية أو تتسع لانتشار حنود على سطحها للدفاع عن الحزر. إن الحقيقة العسكرية لحزر سبراتلي أن احتلا ها سهل و الدفاع عنها و الاحتفاظ بها صعب 
كما أنه على مدى فترات الصراع بشأن تايوان لم تحاول الصين أن تتحدى احتلال تايوان للجزيرة الأضخم حجما من بين حزر سبراتلي كما لم يضايقها أن ماليزيا أقامت 
منشآت سياحية فوق جزيرة أخرى. 
1) دانیال بورشتاین» ارنیه دي کیزا» مرجع سابق» ص 160 . 
2) ووبن» الصينيون المعاصرون: التقدم نحو المستقبل انطلاقا من الماضي» الحزء الأول» ترجمة عبد العزيز حمدي» (الكويت» عالم العرفة» 1996)» ص 135. 
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المطلب الثان: نموذج الأوز الطائر. 
لقد وضع هذا النموذج أولا لتفسير الارتباط بين النمو الصناعي وتغير نمط التجارة في الاقتصاد 

لمتنامي في شرق آسياء كما استعمل لتفسير نمو الروابط التجارية في اقتصاديات شرق آسيا. لذا يكن كذلك 
اعتباره نموذجا لتفسير التغيرات الاقتصادية الهامة الي حدثت ف إقليم شرق آسيا. 

صاغ غوذج الأوز الطائر (The flying geese model)‏ الاقتصادي الياباني أکاماتسو (K. Akamatsu)‏ 
باعتباره نموذحا تاريخيا لمراحل التطور الاقتصادي للبلدان النامية الي حاءت متأحرة ف مضمار التنمية 
والتصنيع والتطور الرأسمالي. 

يتحدث أكاماتسو في نموذحه النظري عن ثلاثة منحنيات رئيسية» تحدد طبيعة المرحلة الي ر بها البلد 
الآحذ في الى 0: 

“ منحن الاستيراد! حيث تحدد ت ركيبة الواردات نوعية مرحلة النمو والتنمية الي يمر بها اقتصاد البلد العي. 

- منحن الإنتاج: يوضح مستوى تطور القوى الإنتاحية وت ركيبة المنتحات في اقتصاد البلد المعيْ. 

- منحن الصادرات: يوضح نوعية ومدى ديناميكية سلة الصادرات. 

تعتبر هذه المنحنيات الثلائة .عثابة الإحداثيات الي تحدد موقع كل بلد جاء متأحرا في ميدان النمو والتقدم في 
إطار نموذج الأوز الطائر من حيث الارتفاع والمسافة. 
على المستوى التحليلي يرتبط نغوذج الأوز الطائر بدورة المنتج الي تمر عادة بثلاث ا 

-المرحلة الأولم: يبدا البلد الآحذ في النمو باستيراد السلعة من البلد المتقدم القريب منه في آسيا. 

-المرحلة الثانية: يحاول البلد الآحذ قي النمو إنتاج السلعة على أرضه بتمويل 

مشترك أو من دون تمويل مشترك من البلد الأم (البلد المتقدم القريب). 
-المرحلة الثالنة: يبدأ البلد الآحذ قي النمو ف تصدير السلعة إلى البلدان الآسيوية 
الجاورة الأقل تقدما. 


و يعكن إبراز هذا المستوى التحليلي على الشكل التالي: 


1) مود عبد الفضيل» العرب و التجربة الآسيوية: الدروس المستفادة» (بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربية» 2000)» ص 155. 
2( المرحع السابق» ص 6. 
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الدولة (أ): 


صناعة جحدیده 


الأوزة الأول 


الدولة (ب): 


الأوزة الثانية 


الدولة (ج): 


الأوزة الثالثة 


و يكن توصيف طريقة عمل هذا النموذج من خلال علاقة القائد -التابع کا 


تايوان» هونغ كونغ» و سنغافورة» ثم دول الأسيان الأربع أو ما يسمى بالنمور الأربعة: اندونيسياء ماليزياء 
الفلبين» تايلاند. تم الصين. 

هذه البلدان تطير بالأسلوب نفسه على ارتفاع أقل وعلى مسافة مكانية و زمانية أبعد» وسوف يليها تاريخيا 
بعد ذلك سرب م يطر بعد ويضم بلدانا مثل فتنام و كمبوديا حسب ما يظهر في الشكل التالي: 


1 ) Wang Zhengyi, OP. Cit, PP21-22. 
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نموذج «االأوز الطائر» " 


چ 


بلدان المجموعة الأول التي انطلقت (كرريا 
- تابوان - هونغ كونغ - منفاقورة) 


چ 


بلدان المجموعة الثانية التي اتطلقت (ماليزيا 
۔ إندوتسیا ۔ تايلاتد) 


فالاقتصاديات الأكثر تقدما (اليابان) تستجيب لاحتياحات الاقتصاديات التالية ها مباشرة (كوريا 
وتايوان) من حيث المدحلات: مستلزمات الإنتاج التقانية الحديثةء... اللازمة للانتقال إلى درجة 
أعلى في سلم المزايا الد 0 حي تصل إلى مرحلة تصدير المنتحات كثيفة التقانة أو كثيفة رأس للمال 
البشري. ويتكرر الشىء نفسه بالنسبة لاستجابة كوريا و تايوان بدورها لاحتياحات التنمية في بلدان السرب 
الثان. 

هذا المسار يفتح بدوره ابجال أمام الدورة العكسية أي أمام نمو الواردات من السلع النمطية البسيطة الكثيفة 
في العمالة غير الماهرة القادمة إلى بلدان " الأسراب المتقدمة " من البلدان الآسيوية الي لازالت ف بداية السلم 
محال التبادل التجاري عبر عمليات الإحلال المستمر بين عناصر سلمى الواردات الاد 2 


كما أن علاقات الترابط فيما بين الأنشطة الصناعية لا تتم ضمن بلد واحد ولكن ق إطار بحموعة من البلدان 


1) لقد قامت صناعات شرق آسيا على أساس الميزة النسبية المقارنة: 
-اليابان في الميزة النسبية للبحث و التطوير. 
-التنانين الأربعة في الميزة النسبية للعمالة الماهرة. 
-بلدان الأسيان والصين في الميزة النسبية للصناعات ضعيفة التكنولو حيا كثيفة العمالة. 
2( محمود عبد الفضيل» مرحع سابق» ص 165. 
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ذات امياكل الصناعية المتكاملة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد على حدة. 
إذن عن طريق التحارة والاستثمار أصبحت شرق آسيا كالأوز الطائر» منديحة في كل متكامل 
" فالتجارة البين آسيوية نمت أربع مرات أسرع من نمو الصادرات الآسيوية اتحاه الولايات المتحدة قي 


والبلد القائد قي هذا النموذج هو اليابان الي سامت بكثافة في النمو الاقتصادي في شرق آسيا منذ الستينات. 
كما لعبت شبكة الاتصال اليابانية دورا حا ما قي التكامل الاقتصادي الإقليمي. وقد حاول بعض المنظرين 
اليابانيين أمثال كوجيما (ه«iزه)‏ إضافة صبغة حاصة على دور الاستشمارات اليابانية المباشرة في 
اقتصاديات بلدان جحنوب شرق آسيا مقارنة بالاستشمارات الغربية المباشرة ق تلك البلدان, فقد أشار كوجيما 
إلى أن الاستثمارات اليابانية المباشرة تميزت بأما كانت مكملة للاستثمارات الوطنية و تولد منافع مشت ركة 
للبلد المستثمر والبلد الضيف قي آن واحد حاصة في محال نقل التكنولوجيا الحديثة. كما لعب المصرف 
الياباني للتصدير والاستيراد دورا مهما في تشجيع الاستشمارات اليابانية المتوجحهة نحو البلدان الآسيوية» من 
حلال تخفيض سعر الفائدة لتمويل تلك الاستنمارات» إضافة إلى دور عدد من ال وكالات الحكومية المهمة في 
اليابان مثل: المنظمة اليابانية للتجارة الخارحية ۲82۲۸0 ( 

أما الدول الأحرى فما هي إلا تابع هذا القائد (اليابان) حيث ببدو " إنه من الضروري أن ما تقوم 
به اليابان ينبغي أن تقوم به الدول الصناعية الجديدة وأن ما تقوم به الدول الصناعية الجديدة ينبغي 


E ET 


لكن الزعامة الاقتصادية اليابانية في شرق آسيا في ظل نموذج الأوز الطائر لا تلقى نفس القبول إذا ما تم 
الانتقال إلى الجالات السياسية والأمنية. 

سياسيا؟ نموذج الأوز الطائر تحت القيادة اليابانية يذ كر الآسيويين باليابان "عام الرفاه الأكبر في شرق 

قي الثلاثينات كقوة استعمارية في شرق آسيا. فالتوسع ضد الشعوب الآسيوية الأحرى تم تبريره في اليابان 
بواسطة مذهب الداروينية الاحتماعية (مفاهيم تفوق و استعلاء الجتمع القومي والفرد اليابانيين)» 

و بواسطة فكرة " المهمة اليابانية الوطنية " لحذب "التقدم والعصرنة لجيراها E‏ 

أمنيا؟ الإصرار الياباي على الاهتمام بالقوة العسكرية منذ فماية الحرب الباردة» يذكر الآسيويين 
بالعسكرية اليابانية في الماضى (احتلال اليابان لكوريا و لأحزاء واسعة من الصين). فاليابان م 


1 ) Peter Katzenstein, Regionalism in comparative perspective, OP. Cit. 
.159 حمود عبد الفضيل» مرحع سابق» ص‎ (2 
.1990 تصريح لوزير المالية الياباني أمام بحنة البحث الاقتصادي في آسيا الباسيفيكية سنة‎ 3 
4 ) Wang Zhenggi, OP. Cit, P23 
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تسع فقط إلى إعادة بناء العلاقات الأمنية اليابانية -الأمريكية ولكن أيضا سعت إلى إعادة بناء القوة العسكرية 
اليابانية في العام بواسطة " إعادة بناء البنية الأمنية الأمريكية اليابانية " و " برنامج الدفاع متوسط المدى 
(2000 -2005 ® 

فنموذج الأوز الطائر إذن يفسر فقط التحولات الاقتصادية في شرق آسيا وكيف تحقق النمو الصناعي 
الضخم في بلدان ككوريا ال كان مواطنوها إلى وقت قريب (الستينات) يأكلون لحاء الشجر من شدة 
الجوع. 

أخيرا هناك مأحذ واضح على هذا النموذج و هو أنه بي على افتراض أن اليابان هي الي تقود بناء شبكة 
اقتصادية -آسيوية و أن الصين سوف تتبع. اليابان ستلعب دور الم ركز المتروبوليتان بينما تقوم الصين بتوريد 
الأرض والأيدي العاملة والموارد الرحيصة. لكن ق أواحر التسعينات بدا واضحا فشل هذا الافتراض " فها 
هي الصين تخرج إلى الوحود قوة عظمى و بات لزاما على اليابان أن تتكيف مع القوة الصينية على نحو ما 


فعلت منذ قرون مص r‏ 


1) Ibid. 


2) دانیال بورشتاین» أرنیه دي کیزا» مرجع سابق» ص 188. 
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المطلب الثالث؟: نظرية توازن القوى. 

تفسر نظرية توازن القوى التحولات قي شرق آسيا من خلال التغير قي ميزان القوى السائد في 
الإقليم. فمن خلال تفسيرات هذه النظرية يكون شرق آسيا قد مر بثلاث تحولات أساسية منذ مماية الحرب 
العالمية الثانية: 

1- في الخمسينات والستينات؟ كان شرق آسيا نتيجة للثنائية القطبية في النظام الدولي مستقطبا 
بين اليابان والأسيان من جحهة والمند الصينية (فتنا» کمبودیاء» بورما» لاوس) من جهة و 
أكدت دوراما قي الفلك الأمريكي من خلال اتفاق الأمن الثنائي (1951) و الذي تم تحديده بعد إدحال 
تات فة غه (1960 خب وضعك هذه العاهدة الاان قن الاه السك ية الأمريكة آنا 
الأسيان فقد تشكلت بدون أي من الدول الكبيرة بغرض خلق توازن اتحاه الهيمنة أي حن لا تكون هناك قوة 
مهيمنة في الإقليم (الصين) ونتيجة المخحاوف من إحتدام المنافسة بين اليابان والصين. 
لقد كانت الصين قي هذه المرحلة تطمح إلى القيام بدور القوة الكبرى على المسرح الإقليمي والعالمي غير أن 
هذه المكانة تبوأها الإتحاد السوفيي فانحازت إليه من منطلق " الخوف من التدحل الأمريكى كما حدث يي 
کوریا لا بدافع من الحماس a‏ 
ما المند الصينية وبعد الانتصار الذي حققته الشيوعية هناك فقد أصبحت "سلما تستعمله موسكو 
لتحقيق أغراضها الإستراتيجية قي إطار المواحهة بين القوتين ال( کما کانت القوی 
المتو سطة تتلفى الحماية و ضمانات الردع من حاها (کوریا الجنوبية وتایوان من الولايات المتحدة» کوریا 
الشمالية من الصين و روسيا). 


فالیابان 


لقد كانت دول شرق آسيا قي هذه الفترة غير قادرة على ممارسة سياسات خارجية مستقلة نظرا للمواجحهة 
الملستمرة بين القطبين» وكان الأمن الإقليمي متصلا بالنظام الدولي وخاضعا لتأثير القوى الكبرى نما كان 
ينجم عنه بعض الصراعات الإقليمية. 

2 - في السبعينات والثمانينات؟ حدث اختلال متزايد للتصور السابق فيما يتعلق بالثنائية القطبية» 
فقد تم الانتقال إلى هيكل حديد يقوم على ثلائة أقطاب أي إستراتيجية ثلائية حيث أصبح التوازن بين الإتحاد 
السوفيي -الولايات المتحدة -الصين حاضرا في شرق آسيا منذ تطبيع العلاقات الصينية -الأمريكية 
سنة 1972. لقد شهدت هذه الفترة استقلالية و صعود في قوة الصين على الصعيد السياسي فأرادت الصين 
لعب دور " قوة التوازن العالمية ". كما تميزت هذه الفترة كذلك بالصعود الياباني على الصعيد الاقتصادي 


1 ) Wang Zhengyi, OP. Cit, P25. 
.197 ان لوي مارجولان» الشرق الأقصى: معن الرفاهة ي زكي العايدي وآحرون» مرجع سابق» ص‎ )2 


3( المرحع السابق» ص 200. 
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واستمرار التحالف الأمريكي -اليابا في مقابل تقارب إستراتيجي صي -أمريكي. 
لقد ساد هذا المثلث الإستراتيجى حن فاية الحرب الباردة و كانت العلاقات المتغيرة بين تلك الأطراف 
الثلاثة أكثر تأثيرا على دول المنطقة من هيكل النظام الدولي الشنائي القطبية. 

3 - في التسعينات؟ تمت الدعوة إلى إقامة توازن حديد بين الولايات للمتحدة -اليابان -الصين بعد 
سقوط الإتحاد السوفين ونحاح الإصلاحات الاقتصادية في الصين." اتسمت هذه الفترة بتراحع النفوذ 
الأمريكي في شرق آسيا: إغلاق القواعد البحرية والجوية قي الفلبين» رفض تايلند و ماليزيا واندونيسيا ي 
4 الطلب الأمريكي باو ا ی و ا ال و الین کو زف 
ق المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

ت ركز نظرية توازن القوى على دور القوى الكبرى الإقليمية والخارحية ي نحقيق التوازن. 
القوى الكبرى الخارجية: لعب الوجود الأمريكي حسب أنصار التوازن دورا رئيسا في تحقيق التوازن في 
شرق آسيا حن أن السبب الرئيسي حسب البعض للصراع بين الولايات المتحدة والصين هو اختلافهما 
الأساسي حول ما ينبغي أن يكون عليه توازن القوى ق شرق آسيا. و يتجلى الدور الأمريكي من 
حلال: 
- نجاح الأمريكيين في تحويل اليابان العدو السابق إلى حليف و تابع و " عميل هم " في 
الواحهة مع الإتحاد السوفيي والصين. ففي ظل الحرب الباردة وقي ردة فعل إزاء انتصار الحزب 
الشيوعي الصييْ (1949) شجعت الولايات المتحدة بروز نخبة احتكرت السلطة في اليابان لمدة 60 عاما 
حي وصلت اليابان إلى الحد الذي بمكن وصفه بتعبير آرون " الرداءة المحزية " الذي أطلق على دول أروبا 
الوسطى الشرقية الدائرة ق فلك الإتحاد و 
- الحرب الكورية في مطلع الخمسينات وحرب فيتنام ف الستينات حكن اعتبار هما حربين أمريكيين ضد 
الصين ولقد كانت هذه الحرب أيضا حزءا من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفين. 
- تعاني معظم الدول الشرق آسيوية عجزا تحاريا مع اليابان وتتمتع بفائض جحاري كبير مع الولايات المتحدة 
لذا فإن هذه الأحيرة لعبت دور صمام الأمان الاقتصادي للإستراتيجيات الوطنية من أحل التصدير الإنمائي 
وتحقيق التوازن الاقتصادي مع القوى الإقليمية الاقتصادية الكبرى (اليابان» ا 


- الوحود العسكري الأمريكي قي شرق آسيا: و الذي يروق على غير المتوقع للصين. إذ ترى الصين في هذا 


1) Wang Zhengyi, OP. Cit, P26. 
.162 وليد عبد الحي» المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي: 1978 - 2010 ( أبو ظي» مر كز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2000 )» ص‎ )2 
.WWW.1101diص‎ 0141.٥00 شالمرز حونسون» خمسون عاما من التبعية» لوموند دييلوماتيك» مارس 2002 ي‎ )3 
4 ) Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 
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عاملا يكبح إعادة بناء اليابان عسكريا ومعادلا للقوة n‏ وترى فيه الأطراف الأحرى معادلا لتصاعد 
حجم القوة العسكرية الصينية و مانعا لقيام كوريا الشمالية بشن هجوم على كوريا الجحنوبية. 
القوى الكبرى الإقليمية: إن الحديث عن التوازن في شرق آسيا هو أساسا الحديث عن التوازن بين القوى 
الإقليمية الكبرى (اليابان والصين). ويشكل تاريخ العلاقات اليابانية -الصينية أحد أبرز ملامح الصراع الدولي 
تي هذه المنطقة. فإلى جانب تباين البنية السياسية قي البلدين هناك : 

“حلاف حول إبقاء القدرات العسكرية اليابانية على مستواها الذي دأبت عليه منذ الحرب العالمية 
الثانية. فمن حيث النفقات العسكرية تحتل اليابان المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا و هذا حسب التقديرات 
الصينية. فرغم أن النفقات العسكرية اليابانية لازالت ضمن قاعدة %1 » فإن هذه النسبة (1)من 
ناتج حلي إجمالي ضخم و سريع النمو بإمكاما أن تشتري لدولة قوات دفاع ذاق ماق ج ا لفاك 
العسكرية الصينية فهناك من يرى بأها غير معروفة وأن حن السلطات الصينية نفسها تجهل حجم هذه 
E E N N O E O‏ 
as‏ لكن عند وضع هذا الحجم ضمن السياق الآسيوي جحد أن الصين تنفق على موازنتها العسكرية 
أقل مما تنفقه اليابان الي من المفترض دستوريا انه حظور عليها بناء قوة مسلحة هجومية (الإنفاق العسكري 
الياباني في حدود %1 يصل إلى 50 بليون دولار). لذا فإن الزيادة ني النفقات العسكرية من طرف أي دولة 
سيؤدي إلى الإحلال بتوازن القوى. 

ستأثر العلاقات اليابانية -الصينية بنمط العلاقات الأمريكية مع الجانبين» فقد أقيمت العلاقات 
الدبلوماسية بين اليابان والصين عام 1971 أي مع بداية تحسن العلاقات الصينية الأمريكية. 


-كثيرا ما تربط اليابان بين مسألة حقوق الإنسان وتقدم المساعدات للصين. 
فهناك تنافس بين الصين و اليابان من أجل الميمنة الإقليمية لكن هناك ضعف مزدوج في البلدين يؤدي هما 
إلى احترام ميزان القوى: فهناك نقص في الإرادة لدى اليابان وقصور قي الوسائل لدى الصين. 
فبالنسبة لليابان فهي تفضل أن يكون التغيير أقل ما بعكن قي الشؤون العسكرية والسياسية في شرق آسيا. 
(استمرارية توازن القوى السائد). كما أن التاريخ الياباني يدل على أن اليابان لم تكن قوة مهيمنة وإغا تميل 
إلى التعايش مع القوى المهيمنة» ففي مطلع القرن 20 تحالفت مع بريطانيا و ف الثلاثينيات والأربعينيات 


1) وليد عبد الحي» مرجع سابق» ص 166. 


2 ) Bjorn Moller, defence Restructuring in Asia,( http://www.diis.dk/graphics/personweb/bmo/EA-INTRO.doc) 
في الدستور اليابان الذي كتب تحت إشراف الحنرال « ماك أرثر" وأصبح قانونا في 194 وأشهر مواده البند 9 يعطيه الاسم الذي عرف به هذا القانون (دستور السلام)‎ 3 


لأنه منع اليابان من تكوين حيش وحصر النشاط العسكري قي الدفاع عن حدودها الطبيعية و حدد نسبة الإنفاق العسكري ب %1 من الناتج الحلي الإجمالي. 
Ibid.‏ )4 
Ibid.‏ ) 5 
6 دانیال بورشتاین وارنیه دي کیرا» مرجع سابق» ص 153. 
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تحالفت مع ألمانيا وقي الخمسينات مع الولايات المتحدة., 


كما أن بلدان شرق آسيا (رعما باستثناء ماليزيا) ترفض بشدة كل ما من شأنه أن يبدو .مثابة تأسيس للزعامة 


u 


أما الصين فيبدو إا تطمح إلى ملأ الفراغ الأمي والعسكري الذي خلفه الإتحاد السوفيي و خلق 
نوع من التوازن بينها وبين القوات الأمريكية الموحودة قي اليابان و كوريا الحنوبية والفلبين وكذا الوقوف في 
وجه آمال انبعاث القوة العسكرية اليابانية قي شرق آسياء غير أن الصين أضعف من أن تتحدى توازن القوى 
قي آسيا و رغم أا " قوة تعديلية " إلا اما تفضل هي الأحرى استمرار توازن القوى السائد ما دامت عاحزة 
بعد عن فرض الميمنة, فبعد انتهاء الحرب الباردة بدأت الصين تعبر عن قلقها لتعزيز اليابان لقدراتما العسكرية 
رغم أما كانت تحثها على تقويتها أثناء الحرب الباردة. كمهيمن إقليمي تحاول الصين أن تقلل من العقبات 
ال تعترض طريقها لتحقيق التفوق العسكري الإقليمي إلى أقصى حد. 
لقد واجحه توازن القوى قي شرق آسيا نوعين من التحديات: 
1 - الخلافات بين القوى الكبرى: الخلاف الصيي -الأمريكي حول قضايا تايوان» التجارة» حقوق 
الإإنسان» الانتشار النووي» والتنافس الحديث بين اليابان والصين حول القوة الاقتصادية ال ستسيطر يي شرق 
آسيا في العقود القادمة (منطقة التجارة الحرة الأسيان - الصين في مقابل اتفاقية التجارة الحرة اليابان - 
سنغافورة). 
2 - الدول الصغيرة في المنطقة: مثلا المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا (٣A8ع)‏ أبعد الولايات المتحدة من 
عضويته تحت شعار " آسيا للآسيويين " كما أن هناك تحفظات ماليزيا حول الاقتراح اليابان بإنشاء منطقة 
تجارة تضم الأسيان -اليابان -جمهورية الصين الشعبية - كوريا الحنوبية - أستراليا و نيوزلندا. 
لذا يعتقد أنه منذ مُاية التسعينات حل نظام جحدید هو " توافق |لقوئ" Concert of powers)‏ ( حل توازن 
القوJ‏ " Balance of powers‏ " حیث يتمیز نظام توافق القوى بثلاث مات ا(2 
1- وحود حل للأزمات الإقليمية بصورة مرضية بواسطة الاعتماد على الاستشارات 

الثنائية والمتعددة بين القوى الكبرى. 

2 - امحافظة على الاستقرار الإقليمي وصيانته بواسطة الاتفاق بين أعضاء التوافق. 


3- نزاع القوى الكبرى بمكن أن يعدل إلى نظام توافق قائم على المساواة. 


1( حجان لوي مارحولان» مرحع سابق» ص 197. 
Wang Zhengyi, OP. Cit, P29.‏ ) 2 
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المطلب الرابع: طريق الأسيان. 

التفسير الرابع للتحولات في شرق آسيا يأ من خلال الت ركيز على التحولات ال حدثت على 
مستوى التعاون الإقليمى. فمنذ ماية الحرب العالمية الثانية إلى منتصف الستينات شهدت المنطقة مبادرات 
محدودة لتشكيل منظمات إقليمية حيث تم تأسيس: 

1- منظمة حلف حجنوب شرق آسيا (South East Asia Treaty Organization SEATO‏ سنة 
4 كأول تحالف عسكري إقليمى متعدد لحابمة لاوس الشيوعية» فقد التزمت البلدان الإقليمية الحليفة 
بتقديم التعزيزات الفورية للقوات الأمريكية قي حال نشوب أزمة. فبعد سقوط ديان -بيان -فو و دعم بكين 
لفيتنام» اعتبرت الولايات المتحدة عقد معاهدة مع دول حنوب شرق آسيا تماثل حلف الشمال الأطلسي أمرا 
حيويا. لقد كان ضمن " السياتو" دولتين فقط من الإقليم: تايلند و الفلبين.إضافة إلى نيوزلنداء استرالياء 
بريطانياء فرنساء باكستان» و الولايات المتحدة حيث كانت هذه الأحيرة تميمن على المنظمة. 

2 - منظمة حنوب شرق آسیا (4)48۸¡یA Association of Southeast‏ سنة 1961ء کأول جحهد 
تعاوني إقليمى قي هذه المنطقة. حيث اعتبرت بأما تحسيد لأفكار متأصلة في التقاليد والثقافة الآسيوية 
و متجذرة قي فكرة التعاون التبادل الآسيوي»رغم اما كانت مقتصرة على ثلاث دول فقط: ماليزيا - 
الفلبين - تايلند» حيث تقاسعمت هذه الحكومات الثلاث وعيا مشت ركا حول التهديد الشيوعي خارجيا 
و العصيان الشيوعى داخليا, 
3 - المافيلندو 0ل« نان Map‏ ط1 ي حويلية 1963 كحلقة ثانية من الجهود من أحل تعاون إقليمي. وهي 
منظمة غير سياسية تحمع الدول الثلاث ذات الأصل ال الاي (نسبة إلى المالاي): ماليزياء الفلبين» اندونيسيا. 
تأسست المافيليندو لتوحيد شعوب المالاي الي تم تقسيمها بحدود اصطناعية استعمارية. 
هذه الحلقة الثانية من جهود البناء الإقليمي تختلف عن الجهود الأول (484) من حيث اعتبار مافيلندو 
منظمة قائمة على روابط أساسية "بين شعوب مرتبطة ببعضها البعض بروابط الجنس والثقافة ". غير أن هذه 
امحاولة رغم أهميتها قد فشلت لأن "المصلحة الوطنية الخاصة كانت وراء الادعاءات بأن كل دولة تريد التأثير 
على جيراها "" فقد تم النظر إلى الافيليندو كتكتيك من طرف حاكرتا و مانيلا لمنع إنشاء فيدرالية ماليزيا. 
و قد فشلت هذه المنظمة هايا عندما تبن س وكارنو خخططه للمواجهة مع ماليزيا. 
لكن نقطة التحول في التعاون الإقليمي نی شرق آسیا کان إنشاء الأسیان ۸684۸ في 1967. و مع أنه 
في البداية كان هدف الأسيان تدعيم الاستقرار الاحتماعي والاقتصادي قي هذه المنطقة كما حاء ق إعلان 
بانكوك فإن الأسيان کانت -عملیا - من 7 إل 1992 "عثابة منتدی سياسي عمل على تحقيق التقارب 


1 ) Wang Zhenggi, OP. Cit, P31. 
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في وجهات النظر e‏ 
ومن 1992 إلى الآن أعيد تنظيم الأسيان» ليس فقط على مستوى العضوية» ولكن في الحتوى التعاون 
كذلك. فبعد انضمام الأعضاء الحدد أصبحت الأسيان " منظمة إقليمية " لأول مرة قي تاريخ شرق آسيا. 
فانتقلت الأسيان من منتدى سياسي إلى منتدى موسع يشمل سلسلة من المؤسسات و قنوات الحوار الي 
أنشغت بطريقة متتالية ف التسعينيات: 
- منطقة التجارة اطۍحرة j Asean Free T rade Area (AFTA) ill‏ 1992„ 
- منتدى الأسيان الإقليمي j Forun Asean R egional (ARF)‏ 1995„ 
- بيان مشترك حول التعاون ي شرق آسيا ي 1999. 
توصف توحهات الأسيان بأما مفتوحة و مرنة ويتجحلى ذلك في عملية صناعة القرار في الأسيان» حيث قاعدة 
" مشاورات " و " موافقات " هى للبداً الأساسى. هذا المبدأ هو تقليديا طريقة صناعة القرار دعقراطيا في 
قرى جحتمعات جنوب شرق آسيا (على الأقل ججتمعات المالاي) حيث أن كل واحد يصبح ملزما بالنتائج بعد 
I‏ الموافقات"'. 
منهج الأسيان في العمل ونجاحها في أن تكون أول منظمة إقليمية في منطقة معروفة بأنما ذات مؤسساتية 
رسمية ضعيفة أضفى على للمنطقة طابعا تعاونيا حديدا أطلق عليه شعبيا وأكادعيا: طريق/أسلوب الأسيان 
(ASEAN WAY)‏ . 
E‏ 
1- الإجماع بين الأعضاء: الإجماع هو نقطة البداية من أحل المزيد من النقاش. ليس 
2 - مبداً المرونة: يتحنب كل المشار كين الشكليات الجامدة من عمليات المفاوضات والرسميات. 
3 - التعاون البين -حکومان :(Intergovernmental)‏ کل قرارات الأسيان هي 
قرارات سياسية على المستويين الوطيٰ والإقليمي. 
فطريق الأسيان هو إطار من أحل التعاون الإقليمي: 
1- يجعل من المرية الإقليمية بين دول المنظمة نمكنة دون أي تدحل من القوى الكبرى الخارجية. 
2“ يمكن تحقيق طريقة عمل حيث منذ البداية حافظ هذا الإطار التعاوني على 
هدوئه وعلى عدم حدوث أي نزاع حقيقي بين الأعضاء. 
Ibid.‏ )1 


2) Ibid. 
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3 - وضع اقتراحات مثيرة حول التعاون الإقليمي في شرق آسياء و " الإجماع " كمبداً 
سياسي قي أسلوب الأسيان أصبح مرحبا به من طرف العديد من الدول. 

ا ر اما کا ل ن ال هة اق ار لو هار ي كا لط ر تاره 
هیجوت (Richard Higgott)‏ . فقد كان حلف توسع الأسيان تحت شعار " جحنوب شرق 
آسيا واحد" المشروع الذي تحقق في 1999 عندما تم قبول كمبوديا كعضو رقم 10 في الأسيان. لقد كان 
هذا نداء من " الإقليمية الموياتية " للأسيان بأنما راغبة في أن تضع جانبا الاحتلافات الإيديولوجية الداخلية 
(كنظام فتنام السياسى الشيوعى) و تتجاهل الاحتجاحات الدولية حول "النظام القمعى في ميانمار" و إغفال 
مسؤوليات إدماج حكومات ضعيفة مثل كمبوديا و اللارس 00 لكن إقليمية الأسيان تؤ كد أيضا على أهمية 
الهوية الإقليمية القائمة على أساس معايير طريق الأسيان. فالمؤيدون لطريق الأسيان يزعمون أَمُم طوروا بعض 
الخصائص المؤسساتية و عمليات صنع القرار لتنظيم التعاون الاقتصادي و الأميٰ. 
9 يتصمن ذل( : 

- التزامات ملزمة قانونيا. 

- الأولوية للب التنظيمية الضعيفة. 

- الت ر كيز على بناء الإجهاع. 
ولقد تدعم هذا الاتحاه نحو التعاون الإقليمي بعد الأزمة المالية 97 - 98 الي تعرضت هما بلدان شرق آسيا. 
فقد بينت هذه الأزمة أن البئ الاقتصادية لشرق آسيا قد أصبحت على " درحجة عالية من التداحل و الاعتماد 
ا 6 ما عزز الحاحة إلى إيجاد أنظمة تعاون تستطيع التعامل مع تمديدات مثل هكذا أزمات مستقبلا. 
فتدعم " طريق الأسيان " .عؤسسات و قنوات حوار أنشقت بعد الأزمة: 

- الأسيان+ 3 في 1999, 
- منطقة التجارة الحرة الأسيان -الصين قي 2001. 


وقد عبرت هذه القنوات و المؤسسات الحديدة عن فعالية و قدرة فج ما يسمى بطريق الأسيان على التكيف 


مع الأزمات رغم الانتقادات الشديدة الي وحهت له» و O‏ 


1- أن بلدان الأسيان كانت متلهفة لأن تستعيد عافيتها منذ الأزمة المالية الآسيوية. و ما أن التحارة 
لازالت هي الحرك للنمو الاقتصادي بالنسبة لشرق آسيا فإن كلا من الأسيان + 3 و منطقة 
التحارة الحرة الأسيان -الصين وضعتا التجارة الداحل -إقليمية 0٣1‏ نع۲4-۲۵ام1 ضمن أولويات 


1 ) Amitav Acharya, Regionalism and the emerging world order, OP. Cit. 
2) bid. 
.189 مدحت أيوبب» الاستراتيجيات الكورية للتعامل مع العولمة» في محمد أيوب و آخرون» كوريا و العولمةء( القاهرة» مركز الدراسات الآسيوية» 2002 )» ص‎ 3 
4) Wang Zhengyi, OP. Cit, P33. 
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أحندقم الخاصة باهوية الإقليمية. 

2 - بدأت الصين قي إعادة توحيه سياستها الاقتصادية الخارحية نحو التعاون الإقليمي منذ منتصف 
التسعينات. فقد حاولت الصين طمس " نظرية التهديد الصييْ " بانحافظة على سعر الصرف 
الخاص ب اطمنصمء#( العملة الصينية) خلال الأزمة المالية 98-97 من أحل التخحفيف من 
معاناة حنوب شرق آسيا من ال ر كود الاقتصادي. كما كانت الصين راغبة عن التعاون الأميٰ 
المتعدد في شرق آسيا لخوفها من تدويل قضية تايوان و حزر سبراتلي. لكنها وعدت بتسوية 
الخلافات مع الدول المعنية حول جزر سبراتلي ضمن الإطار الإقليمي» .معن الانتقال من 
علاقات بين الدول في جال الأمن القومي لبي على افتراضات واقعية إلى محاولة إعادة بناء أمن 
إقليمي " حديد " يشمل المشكلات العبر وطنية. 

3 = معظم البلدان الشرق آسيوية رغبت في بناء " جاعة الأمن الاقتصادي " أين بمكن تدعيم التطور 

و السلامة الاقتصادية» فاليابان هي قوة مهيمنة اقتصاديا فى شرق آسيا غير أن الناتج العام لليابان م 

يكن جيدا في العقد الماضي بسبب الركود الاقتصادي الياباني الطويل و فشل " صندوق آسيا " ني 

التعامل مع الأزمة الي رفض صندوق النقد الدولي بقيادة الولايات المتحدة التعامل معهاء و النتيجة 


أدت ببلدان شرق آسيا إلى إعادة بناء " جماعة أمن اقتصادي " في شرق آسيا. 
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المبحث الثان: مشروعات البناء الإقليمى. 

ق مرحلة ما بعد الحرب العالمية الغانية كانت هناك عدة عحاولات لہناء الإقليم: السياتوء اسا و مافیلندو. 
لكنها كانت كلها عحاولات فاشلة لإنشاء إتحادات للدول الآسيوية. 

فقبل ظهور الأسيان كان شرق آسيا يفتقد إلى معن من الوعي الإقليمي وهذا راحع رعا لعدة أسباب منها: 
تنو ع الإقليم» الخلفيات التاريخية المحتلفة» وحود علاقات خارج إقليمية قوية» إدراكات التهديد المحتلفة 


O N, 


وحن بالنسبة للأسيان فقد أعتبر اما أحرزت نحاحا محدودا إذا ما قيمت من منطلق القدرة على حل القضايا 
العملية الرئيسة ومع ذلك فإما ساعدت على ترقية الوعي الإقليمي و تكوين هوية و معايير إقليمية مشت ركة 

ال تعتبر عوامل ضرورية لتدعيم أساس بناء الإقليم. " فالتحول في شرق آسيا كان يتم بطريقة تدرحية لكن 
@)n..‏ 

نابتة . 


لذا يعتقد البنائيون أن الأسيان هي نقطة تحول قي شرق آسيا من حيث اما أول مشرو ع إقليمي حقيقي. 


1) Yeolay Hwee, OP. Cit. 
2)Anthony Milner, Asia Consciousness and Asian Values, 


(arc.cs.odu.edu:8080/dp9/getrecord/oai dc/eprints.anu.edu.au/oai:eprints.anu.edu.au:478 - 4k) 
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اللطلب الأول: الأسيان أو بناء الطريق الآسيوي. 

تمثل الأسيان من وحهة نظر النظرية الإقليمية نظام إقليمي حدد على أساس جغراقي اندمج على أساس الأهداف 
السياسية و الحقائق الثقافية و حديثا أصبحت أكثر اندماجا بواسطة الجهودات من أحل تنسيق اقتصادي متين. 
إضافة إلى ذلك يبقى نظام الأسيان مفتوحا أمام الضغوط الدولية العالمية و الحيط الاقتصادي للأسيان: نظام 
التدفقات الأوسع لآسيا الباسيفيكية المرتبط بشكل غير حكم .عنطقة الأيك © 

ومن وجحهة نظر النظرية البنائية فإن عملية بناء الإقليم في شرق آسيا هي حر كة تاريية تؤدي إلى توافق» تداحل 
و تشابك المويات. و يزودنا بناء الإقليم في شرق آسيا بترابط فريد بين مخططات مؤسسية مرنة وبين قطاع 
حاص فعلي يقود التكامل الاقتصادي. 

ويقصد بالحططات الم سسية المرنة معاییر الأسيان» حيیث ی رکز مقترب بناء الإقليم على هذه المعايير 

و على الطريقة الي كانت ها هذه المعايير مفيدة في تصميم سياسات الدول الأعضاء ق الأسيان. لقد أسست 
الدول الأعضاء بجموعة من المعايير الإحرائية (المشار إليها بصفة عامة بطريق الأسيان رةس «هءء4) الي تحدد 
كيف بمكن لصناع السياسة تتبع سير العمل المقدم ضمن سياق الأسيان. 

طريق الأسيان أصبح يعرف كذلك بالطريق الآسيوي (رهس «هئA)‏ "فتاأسيس الأسيان كان إنجازا آسيويا 

و ليس حنوب شرق آسيوي فقط - في بناء الموؤسسة إقليميا " وقد أكد الزعماء الآسيويون» خحاصة أعضاء 


الأسيان بأن الطريق الآسيوي المرن والغير رمي هو فريد من نوعه» وهو مقترب لبناء مؤسسات أكثر فعالية من 
مؤسسات النمط الأورويي ذات التفاعلات المتعددة ا 


بناء الطريق الآسيوي الذي حسدته الأسيان كمشروع إقليمي يشكل وحه شرق آسيا سيتم 
ا 

- صياغة المصالح و الموية الإقليمية. 

AR 

- بروز الوعي الإقليمي. 


1 ) James Ferguson, East Asian regionalism: the challenge of political reform and systemic crisis in the late 


1990s,(http://www. warwick. ac.uk/fac/soc/CSGR/conf99/ferguson.PDE),p13. 


2)Amitav Acharya, Regional institutions and security order in Asia, 
(http://www.cpdsindia.org/asiapacific/default.htm) 
التمست نخب الأسيان بناء هوية إقليمية من خلال تفاعلات أساسها التنشئة الاجتماعية الغير رسمية. أما في شال شرق آسيا فقد كان هناك حديث قليل عن الموية لبناء‎ )3 


المؤسسات لأن شال شرق آسيا أكثر تحانسا ثقافيا من جنوب شرق آسيا و يعرف بأنه " منطقة ثقافية صينية ". 
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صياغة المصاح و اهوية الإقليمية: لقد تغيرت الموية المشت ركة للأسيان من أحندة ضد -شيوعية " لشركاء 
حاريين تفعيين مهتمين بعصالحهم الذاتية في ظل أنظمة سلطوية " إلى هوية إقليمية مشتركة تركز على 


"الأهمية المشتر كة للتنمية الاقتصادية لاقتصاديات سوق تتكامل ببطء في ظل E‏ 


إن مفهوم الموية هنا يقوده " الفاعل " و هو مفهوم متخيل أكثر منه معطى ثابت أو له علاقة بالتقاليد. لقد عم 
اشتقاق مفهوم الموية ليس فقط من الروابط الثقافية و الحضارية (رغم أما موحودة) ولكن تم اشتقاقه أساسا 
من الديناميكية و الوعي الذات .عطلب التعاون من طرف الفاعلين الإقليميين. لذلك تنوعت جهود بناء الموية 
عبر الزمن ثي إطار تحاوها مع التطورات المادية المتغيرة: التطورات السياسية» احيوإستراتيجية والاقنصادية © 
ففي ظل الأسيان بدأت خطوط ذلك التقارب بين التوحهات السياسية و الجماعات القيادية المحتلفة حيث 
أحذت تعتاد على فكرة التنازلات المتبادلة» لتتحدث بعد ذلك بصوت واحد» رغم وحود أسباب كثيرة 
للاحتكاك: الحدودء الهجرة» الأقليات» اختلاف التقاليد الدينية و الاستعمارية» وصلت با إلى حد أا لم تكن 
تبد حن محرد الاستعداد لحل التزاعات أو تسويتها بالوسائل السلمية دون تدحل من حانب القوى الكبرى. 
1) هوية ضد - شيوعية: 
ا کا ا ا ا 

- التخحفيف من حدة التوترات بين دول الأسيان. 

- تقليص التأثير الإقليمي للفاعلين الخارحيرن. 

- ترقية التنمية السوسيو -اقتصادية لأعضاء الأسيان كسياج آخر ضد 

التهديد الشيوعي. 

ومن أحل تحقيق هذه الأهداف تم إعلان منطقة حنوب شرق آسيا منطقة سلام» حرية و حياد 
Of Peace, Freedom And Neutrality (ZOPFAN) )‏ Zone)سiة‏ 1971 .إن هکذا إعلان حدد نوعا 
من الالتزام الإقليمي الخالي من أي شكل من أشكال تدحل القوى الخارجية. لقد حاولت الأسيان خلال فترة 
الحرب الباردة إبعاد القوى الكبرى عن إدارة الأمن الإقليمي. 
و في سنة 1975 عجل إعادة توحيد الفيتنام تحت الحكم الشيوعي بتعهد أعضاء الأسيان بتقوية و تدعيم 
النظمة الإقليمية. ثم حاء مؤتمرا : بالي (1976) -الذي كان أول لقاء لرؤساء حكومات الأسيان - 


و كوالالمبور (1977) اللذان كانا نقطة تحول في تاريخ الأسيان. فقد حاء هذان الاجتماعان بعد هزية 


1 ) Nick Biziouras, Constructing a Mediterranean Region in comparative perspective : The case of Asean, 
(http://ies.berkeley.edu/research/ASEAN.doc) 
2 ) Ibid. 
3 ) Amitav Acharya, Regional institutions and security order in Asia, op.cit. 
4 ) Nick Biziouras, OP. Cit. 
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الولايات المتحدة في فتنام و تصاعد الخطر الفتنامي (الشيوعي) (غزو فتنام لكمبوديا 1978) ثم اندفاع جحيوش 
اللاحئين من المند الصينية إلى باقي دول الإقليم. و في موتمر بالي 76 وقعت دول الأسيان معاهدة الصداقة 
والتعاون Jê, .Treaty of Amity and cooperation(TAC)‏ ألزمت هذه المعاهدة موقعيها ب )1 
-حل المنازعات بالطرق السلمية. 
-عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول الأعضاء. 
-عدم دعوة قوة خحارحجية للتدحل في صراعات و مشاكل المنطقة. 
لقد أبرزت هذه المعاهدة الأساسية الخصائص الرئيسية للأسيان وهى: 
1 -الالتزام بالاستقرار الإقليمي أولا و قبل كل شيء لأن الاستقرار هو الذي يؤدي إلى التنمية 
الاقتصادية, 
2 - إيديولوجية مشت ركة ضد التهديد الشيوعى: فسنغافورة و تايلند كانتا تعتبران فتنام الخطر 
الرئيسي الأولء و اندونيسيا و ماليزيا تعتبران أن الصين هي الخطر الرئيسي الأول. (سادت هذه 
الأيديولوجية في السبعينات و الثمانينات). 
3 - مبداً عدم التدحل. 
لكن العامل الرئيسى لتطور الأسيان طيلة فترة السبعينات و الثمانينات هو الإدراك المشترك لخطر 
التعرض للهجوم من العدو (التهديد الشيوعي). 
2) هوية اقتصادية: 
قي التسعينات أصبحت التنمية الاقتصادية المصدر الرئيسى للهوية الإقليمية حيث عوضت اوية 
الضادة للشيوعية (إدراك الذات من خلال العلاقة مع الآحر) في السبعينات و الثمانينات كهوية مشتركة 
أساسية. لقد بدا التعاون الاقتصادي عدودا بعدد قليل من الأنشطة الاقتصادية في الستينات. ومنذ أوائل 
التسعينات لم يتعمق فقط التعاون الاقتصادي للأسيان بل واتسع نطاقه نما يدل على التزام أعضاء الأسيان 
القوي اتحاه حعل المنطقة قوة اقتصادية حيوية. 
التعاون الاقتصادي للأسيان لم يتضمن فقط حخطوات تحرير التجارة بل أيضا تسهيلها و أنشطة دعم 
الاستغمارات وإحراءات إزالة الحواجز الحدودية حيث تم تطبيق جحالات جديدة للتعاون تشمل الخدمات 


و حقوق الملكية الفردية. 


1) عماد جحاد» اتحاهات التكامل الإقليمي في آسياء في محمد السيد سليم و آحرون» محمد السيد سليم و آخرون» آسيا و التحولات العالمية» ( القاهرة» مركز 


الدراسات الآسيوية» 1988)» ص 149. 
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وشملت أهداف التعاون الاقتصادي في التسعينات 5 

- التنفيذ الكامل للأفتا و زيادة معدلات التجارة البينية. 

-تطوير المنطقة إلى قاعدة عالمية لتصنيع منتجات ذات قيمة إضافية. 

-دعم الكفاءة الصناعية للمنطقة. 

دعم المنطقة لجذب الاستثمار و جعلها مقصد سياحي. وقد تم إنشاء منطقة 


الأسيان ذںwîتlniر Asean Investment Area(AIA)‏ 
”دعم تنمية البنية الأساسية الي تساهم قي توفير مناخ جحاري أكثر فعالية. 
-الاستغلال الفعال لموارد المنطقة 
ويعتبر إنشاء منطقة التجارة الحرة للأسيان (4۴۲۸) و مثلثات النمو الي ازدهرت 
التسعينات أهم تعبير عن الموية الإقليمية الجديدة (التركيز على التنمية الاقتصادية) للأسيان: 
© منطقة التجارة إk)ۍرة :Asean Free T rade Area (AFT۸A) ill‏ 


عندما تم إنشاؤها ق أوت 1967ء حددث الأسيان هدفها ق التعاون الإستراتيجي و السياسي. لقد 
كانت الأسيان تمدف إلى ترقية السلم و الاستقرار في للمنطقة. فالأسيان نم تنشا كمنظمة إقليمية 
فرعية ذلك أن تدعيم الروابط التجحارية و الاقتصادية لم يحدث بين اقتصاديات الأسيان إلا سنة 1978 
عندما قامت الأسيان بوضع اتفاقية حول التجارة lلتفاضlية A1( Preferential Trade Agreement‏ )الي 
منحت من %10 إلى %15 من هامش الأفضليات Margin of preferences‏ على 71 سلعة و إنتاج 
E‏ 


في الفترة من 1985 إل 1987 اتفق قادة الأسيان على توسيع قائمة القطاعات الي تشملها اتفاقية التجارة 
التفاضلية و الزيادة في هامش الأفضليات. لكن التطور الحقيقي كان في حانفي 1992 بسنغافورة أثناء قمة 
الأسيان الرابعة» أين تم توقيع " إعلان سنغافورة " والذي اتفقت عوجبه بلدان الأسيان على ترقية اتفاقية 
التجارة التفاضلية و تأسيس منطقة تحارة حرة للأسیان (۸۴۲۸) بحلول عام 2008. 

لقد كان الهدف الأصلي للأفتا هو تخفيض التعريفة الجمركية على التجارة بين أعضاء الأسيان من 
0إل %5 خلال 15 سنة ابتداء من 1993, و لكن نظرا للتطور السريع الذي حدث» تم في سبتمبر 1994 
تخفيض الإطار الزمي من 15 سنة (سنة 2008) إلى 10 سنوات (سنة 2003) (8 


1 ) Dilip das, OP. Cit, p16. 
2 ) ibid. 
3 ) ibid 
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إن إنشاء الأفتا أعطى حياة جديدة للأسيان» الي لم تعرف سوى نجاح محدود ف التكامل الاقتصادي 
من 1967 إلى 1992ء فهي لم تكن تقريبا سوى منظمة سياسية. و ذلك بدعم قدرتما على المنافسة في 
السوق العالمية» و بتوسيع نطاق التعاون التجاري بين بلدان الأسيان» و زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة وال حكن جذها بوحود سوق موحد للأسيان. 

٠‏ مغلثات النموة هى تكتلات إقليمية فرعية بدأت بالتطور كل واحدة على حدى. وقد تميزت هذه 

التحمعات الإقليمية بخاصيتين: 

1 - مشا ركة بلدين أو أكثر. 

2 - مشار كة أحزاء فقط من هذه البلدان. 
OE E E EE‏ 
-التدفق الكثيف للاستثمار الأحبي المباشر. 
-إستراتيجيات التنمية الموجهة نحو الخارج. 
-الفروقات في تكاليف الإنتاج. 
من التنمية الجالية المتوازنة. 
و تتطلب مثلثات النمو حي تكون فعالة تعاونا متينا بين القطاعات الخاصة والعامة لكل الدول المعنية. حيث 
يوفر القطاع الخاص رأس المال للاستشمار» ويوفر القطاع العام البنية التحتية للتنمية» حوافزا مالية وهيكلا إداريا 
ملائما. 
وقد برزت أهمية إنشاء مثلثات النمو في التسعينات بعد تصاعد الت ركيز على الجال الاقتصادي و إدراك الموية 
الآسيوية من خلال الاقتصاد القوي فقد أصبحت عقيدة الأسيان " اقتصاد قويا يعن إقليم قويا ". 
من هذه المثلفات خحد: مثلث أندونيسيا -ماليزيا -سنغافورة» مثلث أندونيسيا -ماليزيا -تايلند. 
ولم تقتصر هذه الشات على دول الأسيان فهي أصلا بدأت من خلال مثلث النمو الصيي الجنوبي: هونغ 
کونغ = تایوان = فوجیان (الصین). 


هناك أيضا مثلث منطقة فر تومن (4ع4۲ ۲1۷6۲ €1 ]): الصين - اليابان - الكوريتان (# 


1) Ibid. 
2) Ibid. 
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إضافة إلى ذلك عرفت فترة التسعينات (فترة ما بعد الحرب الباردة) مبادرات إقليمية أحرى تعكس 
الإدراكات الجديدة للأسيان في إطار هويتها الاقتصاديةء أهم هذه المبادرات: إنشاء المنتدى الإقليمي للأسيان 
)AR۴(‏ الذي من خلاله سعت الأسيان على عكس فترة الحرب الباردة: الموية المضادة للشيوعية إلى إقحام 
القوى الكبرى ني إدارة الأمن الإقليمي. 
٠ه‏ المنعدى الإقليمي Asean Regional Forum il‏ 
تم تأسيس النتدى الإقليمي للأسيان سنة 1994 كمنتدى استشاري متعدد الأطراف يهدف إلى دعم 
الدبلوماسية الوقائية وبناء الثقة بين دول شرق آسيا. يضم للمنتدى أعضاء الأسيان العشرة و 15 
عضو کشر کاء للحوار: الولايات المتحدة روسیا» کندا» أستراليا» نیو زلندا» الإتحاد الأوربي» کوریا الجنوبية» 
الصين» سیام» الهند» اليابان» كوريا الشمالية» منغولياء باكستان» بابوا غينيا الجديدة» تيمور الشرقية. ويققوم 
احتماع كبار المسؤولين للمنتدى الإقليمي للأسيان )80M-AR۴(‏ بتقديم الدعم و متابعة أنشطة 
امنتدئ: وقد وافق المنتدى على منهج ذو ثلث مراحل لدعم ال 
المرحلة الأول: دعم بناء الغقة (عمنلانuط‏ - eعمءلنگم):‏ و ذلك من خلال الحوار حول 
الإدراكات الأمنية. يتضمن هذا الحوار التصريحات الإرادية/الطوعية حول أوضاع سياسة الدفاع» شفافية أكبر 
التحدة و ندوة سنوية لمسؤولي الدفاع و الضباط العسكريين.و هذا لأن الدبلوماسية الوقائية تنطلب إحراءات 
ما قبل الأزمة من تقصى للحقائق» النوايا الحسنة وأنشطة المساعى الحميدة. 
الدبلوماسية الوقائية الموجودة في ميفاق الأمم المتحدة» معاهدة التعاون و الصداقة (٤۳۸)ء‏ و إعلان 
الأسيان حول بحر الصين الجنوبي. 
المرحلة الغالغة: إحكام أساليب الاعات و ذلك بتطوير مقاربات لحل الزاع. 


وللمنتدى أنشطة متعددة الجلسات بين الدول الأعضايء مثل؛ حلسات جموعة الدعم (186) لبناء الفقة» 
واحتماع حلسات البحث و التعاون» واحتماع جحلسات عمليات حفظ السلام, 


الصغيرة أرادت استعمال بناء المؤسسة لتقييد أو " كبح من الداحل " الفاعل المسيطر وحثه على الالتزام بنوع 
من " التقييد الذاني " (ع«نفمط-1۴ه؟) و الذي هو شكل من أشكال المساومة حيث الفاعل المهيمن يقبل 


بتقييد/ضبط تعاملاته مع الأعضاء الآحرين» في مقابل أن يفوز هو بالدعم اتحاه أهدافه والاعتراف E‏ 


1 ) James Ferguson, op.cit 
2) Ibid. 
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لذا يأمل أعضاء الأسيان أنه رعا - يتم وضع الصين ضمن هذا التحليل حن تلعب الصین تی ۸8۴ دورا ماثلا 
لدور اندونيسيا (القوة الكيرى في حوب شرق آسيا) في الأيان © 

تبن ال۸8۴ معاهدة الصداقة و التعاون للأسيان كإطار معياري أساسي له» كما تبن أسلوب 
الأسيان الخاص بالإجماع المرن و الاعتدال التنظيمي.وتحظى الأسيان بكرسي القيادة ت ۸۸8۴ ويأمل أعضاءها 
أن تقبل 
" القوى الخارحية " بوضوح قيادة الأسيان للمنتتدى و توافق على المبادئ و المعايير السلوكية المحددة من قبل 
a CS O‏ 


-احترام السيادة والسلامة الترابية لكل الدول. 

-عدم تدحل الدول قي الشؤون الداخلية لبعضها البعض. 

-حل الاعات بالطرق و الوسائل السلمية. 

-الابتعاد عن التهديد أو استعمال القوة. 
لقد أد ركت الأسيان أن إطارا إقليميا فرعياء بالرغم من أن له اعترافا دوليا مضموناء لن يكون اساسا كافيا 
للتحاور حول الاهتمامات الأمنية المتعلقة ببروز الصين و تأثيرات العولة الاقتصادية (8 
هذا الإدراك هو تأسيس المنتدى الإقليمي للأسيان. فقد قررت الأسيان توسيع نموذجها للأمن الإقليمي بقيادمًا 
لإنشاء المنتدى الإقليمي للأسيان الذي يضم معا دول حنوب شرق آسيا و دول من شمال شرق آسيا لمناقشة 
القضايا الأمنية مع مثلين من أمريكا الشمالية» أستراليا و أروبا. 


يعكس المنتدى الإقليمي للأسيان تعريفا واضحا و معقولا للاعتماد المتبادل الأميْ» فهو انعكاس إلى 
حد ما للمفهوم الواسع للأمن. لقد أصبح الأمن الاقتصادي الاهتمام الأكبر للإقليم وقد تدعم بعد إنشاء هذا 
E O SE SN E OS A‏ 


يعتبر هذا المنتدى إشارة عن بناء أول مؤسسة إقليمية أمنية في شرق آسيا. 


يسعى هذا المنتدى إلى احتواء الققوى الأساسية ال كانت تعد من قبل الأسيان قوى دخيلة 
)0utsiders)‏ (الصین). 


1) غير أن أندونيسيا كانت مساهمة أساسية في تأسيس الأسيان على عكس الصين ليست هي القائدة في إنشاء ۸8۴ . ورغم هذا فقد حقق ۸۸۴ بعض النجاح قي 

5 حين قبلت الصين - لأول مرة - مناقشة الزاع حول حزر سبراتلي على أساس متعدد الأطراف مع الأسيان» فبدلا من مواحهة الصين» أقحمت الأسيان 

هذا البلد الكبير سياسيا و اقتصاديا لمناقشة أمن الإقليم الموسع من خلال ۸8۴ و كانت الوفود من الأسيان تزور و تستثمر قي الصين» مطمئنة بكين أن مصالحها 

ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل بقية شرق آسيا. 
Stuart Harris, OP. Cit.‏ ) 2 
Amitav Acharya, regional institutions and security order in Asia, OP. Cit.‏ ) 3 
Stuart Harris, OP. Cit.‏ ) 4 
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كما بمثل المنتدى الإقليمي للأسيان تحولا في نمط العلاقات الأمنية السائدة في شرق آسيا من نط العلاقات 
الأمنية الثنائية الى نط الأمن التعاوني (Cooperative Security)‏ . 
1 - نموذج التحالفات مع الولايات المتحدة ‏ المسمى نموذج احور و الشعاع (ء)0مء-4مa-Hub(.‏ 
2- نموذج بيت العنكبوت (ط۷e‏ ١ءلذم؟)‏ للأسيان: الذي يعي المشاركة ي 

المعلومات المخابراتية» تمارين وتدريبات مشت ركة ضد التمردات العبر 


حدودية»... إن هذا النموذج الآن " يعمل كإجراء بناء ثقة هام ". 


ويمثل المنتدى الإقليمي للأسيان الشكل الجديد من العلاقات الأمنية )© وهو الأمن التعاون .وهو شکل مرن من 
الأمن المتعدد الأطراف» يفتقد إلى أي ميكانيزم إلزامى» حيث يعتمد كلية على بناء الثقةء الدبلوماسية الوقائية» 


إدارة و حل التراع أكثر من اعتماده على التهديد بالعقوبات (كما في الأمن الجماعي) أو الحرمان اونمم5 
(كما في الدفاع الجحماعي)(“ . 


إن الأمن التعاون هو أقل رسمية و أقل قانونية» متوافق مع ما عرفه بعض الحللين "بالثقافة الإستراتيجية المميزة 
للإقليم" (الإطار المرن الغير إلزامي والأقل رسمية)» كما أن أهم مبدا في الأمن التعاوني هو الاحتوائية 
Inclusiveness‏ أي شمولية القضايا الي يتناو ما (الأمن الواسع). 


و يلخحص الحدول التالي التغيرات الي حدثت في نط العلاقات الأمنية في شرق آسيا الي مثلتها منظمات: 


السياتوء الأسيان و المنتدى الإقليمي لي ر(6 


1 ) Amitav Acharya, regional institutions and security order in Asia, OP. Cit. 
للولايات المححدة وجود قوي و مصالح هامة ي آسيا فقد ارتبطت بالمنطقة طوال القرن 20. فمع 100.000 قاعدة عسكرية في شرق آسيا و التواحد القوي و الفابت‎ )2 
للبحرية الأمريكية هناك» و مع تفعيل الترتيبات الأمنية قي الثمانينات و التسعينات فإن الولايات المتحدة تعتبر -ومن المرحح أن تبق - القوة العسكرية الأولى في شرق‎ 
اسيا‎ 

3( كل من الأسيان و المتتدى الإقليمي للأسيان معنيين رس ميا بإدارة الشؤون الأمنية الإقليمية. 
bid.‏ )4 
bid.‏ )5 
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ARF ASEAN SEAT O 
الدفاع الجماعي ا بيت العنكبوت ل‎ 
E E غير موحودة تماما. | لنائية و غير رسمية بشكل كبير‎ E 
إحراءات بناءِ الثقة دبلوماسية وقائية‎ 
الدبلوماسية متعددة الأطراف.‎ - 
حل التراععات‎ - 
القوة المهيمنة الولايات المتحدة | تايلند - أندونيسيا آسيان / الصين‎ 
الأمريكية‎ 
نط القيادة هيميٰ إجماعي فکري تنظيمي‎ 
درحة التقييد الذاني من محدودة عالية لا ( حن الآن)‎ 
طرف الفواعل المهيمنة‎ 


لقد اعتمدت الأسيان إذن هوية أمنية بالغة التعقيد في فترة ما بعد الحرب الباردة تحاول احتواء 
القوى الإقليمية الكبرى (الصين و اليابان) و تفتح اجال أمام ش ركاء حوار من حارج الإقليم (كنداء الولايات 
المتحدة»...)» لأنه في فترة ما بعد الحرب الباردة لم تعد الموية الإقليمية المشتركة حددة على أساس التهديد 
المخارحي و إبعاد القوى الكبرى عن أي تدحلات قي المنطقة»بل أصبحت الموية الإقليمية المشتركة القائمة 
حول موضوع زيادة التنمية الاقتصادية هي المحدد لسلوك الأسيان الإقليمي وبالتالي لم يعد الهدف إبعاد 
القوى الكبرى و إنما إشراك هذه القوى ضمن حوارات و مشاورات متعددة الأطراف من أحل استقرار إقليمي 
أكثر و بالتالي تنمية اقتصادية أكبر. 
e‏ المعايير المشتركةة: 


بناءات مثل " طريق الأسيان " أو " الطريق الآسيوي ". إن هذه المعايير هى نتيجة عقود من البناء 
الاجتماعي ضمن الأسيان و عمليات الدرب الان" الي تقودها 48۴۸۸-1818. فالمؤسسات تلعب 


دورا حاس ما قي نشر و تطوير المعايير» ذلك أن المؤؤسسات هى بحد ذاقا منظم «norm entrepreneurs jın‏ 


1) عمليات الدرب الان (ئع٤یعع‌هإم )١ ۲۵٤) ۲ W0‏ تعن الحوارات على مستوى غير رسمي في مقابل عمليات أو مسارات الدرب الأول 
n۴(‏ kعها)‏ الي تعن الحوارات على المستوى الرسمي. 
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هناك معايير دولية (كعدم الانحياز وعدم التدحل كانا معياران دوليين قي الفترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية) أثرت في تطور الأسيان و كانت حاممة في تشكيلهاء و هناك معايير إقليمية (كمبداً الأمن 
التعاوني الفلسفة الأساسية لل R۴‏ و مبداً الاستقلالية الإقليمية) استندت إليها الأسيان في نشأتما أو في 


تأسیس مؤسسات اُخحری .ARF‏ 


ويبدو أن الصراع بين المعابير الدولية و المعايير الاق( هو الذي يفسر لم تكون هناك دعوات داحل 
الأسيان تدعو إلى مراحعة هذا المعيار أو ذاك (حاصة مبدأ التدحل) نما يشير إلى إمكانية تحول في طبيعة المعايير 
ال ركزية قي الأسيان رغم الطبيعة المحافظة هذه الأحيرة. 

و المعايير التالية هي معايير مشت ركة لكل المؤسسات في شرق آسیا (الأسیان و )4R۴‏ لكن الاحتلاف هو فقط 
في درجحة تطبيق المعيار: 

٠‏ بدأ عدم التدخل؟ة هو بلا أدن شك المعيار الرئيسي للمؤسسات الإقليمية الآسيوية 
(الأسيان و 8۴). تبنته الأسيان للحفاظ على السلم الداحلي لأعضائها و التقدم نحو الحماعة 
الأمنية. و ت ركز عليه الصين كمبداً اأساسي في .AR۴‏ 

لقد تم انتقاد هذا المعيار لأنه حدد من فعالية المؤسسات سواء الأسیان أو .AR۴‏ 


فقد حد مبداً عدم التدحل من فعالية الأسيان قي التعامل مع التراعات الإقليمية مثل : بورماء كمبودياء 
ور ا ا أظهرت أزمة تيمور الشرقية (1999) ذلك الانفصال المتنامي بين الأسيان 


و التغيرات المعيارية على المستوى العالمي» الموسومة بعلاقة القبول المتزايد من طرف الأمم المتحدة 
وبعض المنظمات الإقليمية الأحرى لما أصبح يعرف " العمل الإنسان الجماعي " (أو التدحل الإنسان) في 
الشؤون الداحلية للدول A‏ 

وتلقت الأسيان كذلك انتقادات شديدة بسبب إحفاقها في التععاطي مع الأزمة اللالية و النقدية 
98-7, فقد أرحع وزير خارجية تايلند ذلك الإحفاق إلى مبدأً عدم التدحل الذي يحد من الشفافية 


1 ) Amitav Acharya, Regional institutions and Regional order in Asia, OP. Cit 
من المعاير الدولية الحالية جد " التدحل الإنسان "» و" حاية حقوق الإنسان و الأقليات " الي أصبحت في تصارع مع المعايير الأحرى الي لم تعد أبدا دولية و أصبحت‎ )2 
محرد معايير وطنية و في أحسن الأحوال إقليمية مثل مبدأً عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول.‎ 
3 ) ibid 
4) ibid. 
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الاقتصادية الإقليمية» ونع الأعضاء من تحذير بعضهم البعض من الممارسات الاقتصادية الفاسدة ال سامت 
ي از a‏ 

فتحت ضغوطات تايلندء الفلبين و العناصر اللبيرالية في سنغافورة وضغط دولي من الولايات المتحدة تخلت 
الأسيان لأول مرة عن مبداً عدم التدحل بعد الانقلاب الذي حدث في كمبوديا في 1997 وقامت بتأحيل 
انضمام كمبوديا إلى النظمة. ( م تنضم كمبوديا إلا في 1999). 

وفي لقاء وزراء الخارجية للأسيان .مانيلا (1998) تقدمت تايلند .عبادرة " التدحل البناء " قي السلطوية المستمرة 
في بورما. ثم عدل المفغترح التايلندي إلى " التدحل رن " (Flexible engagement)‏ 

و الذي يعي السماح لأعضاء الأسيان بإبداء الرأي في شؤون بعضهم الحلية:التطورات و السياسات الداخلية» 
إذا ما كانت هذه التطورات أو السياسات ها نتائج عبر وطنية. لكن هذا الاقتراح لاقى معارضة شديدة 
من طرف أعضاء الأسيان الآحرين -ماعدا الفلبين - حاصة بورما و فتنام, لقد كان النقاش حول " 
التدحل المرن " هجوما مباشرا ضد مبداً عدم التدحل من داحل الأسيان نفسها. الهجوم الذي كان للمنظمات 
الغير حكومية النصيب الأكبر فيه. وقد أدى ذلك النقاش إلى تغيير موقف الأسيان اتجاه ما يسمى 
" حقوق الإنسان ". ظهر ذلك قي مبادرة لإنشاء آلية حقوق الإنسان تابعة للأسيان. فمع ماية سنة 2000 
كانت هناك 6 بلدان على أهبة الاستعداد للبدء في إرساء مجموعات عمل غير رسمية حاصة بحقوق الإنسان 
(كمبوديا - أندونيسيا - ماليزيا - فليين - سنغافورة - تايلند) © 

رغم هذا فإن قرار الأسيان بتطوير بعض عمليات للمراقبة الاقتصادية الإقليمية (إطار مانيلا وحطة 
عمل هانوي) يشير إلى نوع من التحرك الأولي للابتعاد رعا عن مفهوم عدم التدحل. كما أن المراعاة الصارمة 
هذا المفهوم م تتمكن من البقاء في ظل التغيرات السياسية الداحلية قي دول الأسيان الرئيسية. فسقوط نظام 
سوهارتو في أندونيسيا كان له تأثير قي ماليزيا حيث أثار مطالب بالإصلاحات السياسية هناك» كما أن القادة 
الجدد في أندونيسيا والفلبين عبروا عن دعمهم لنائب رئيس الوزراء الماليزي المخلوع أنور إبراهيم (الذي يعتبر 
شان ماليزي داخلي). 

ه٠‏ مبداً الاحتوائية (sوع«ء۷وساءم]):‏ قرار الأسيان بأن تكون شاملة بشكل تام و ذلك 
بقبول كل البلدان العشرة لحنوب شرق آسيا لعضويتها كان له تأثير على المنظمة» فقد حعل الأسيان " أقل 


بالنسبة لل: R۴‏ فقد كان شاملا منذ البداية. 


1) Ibid. 
2 ) Nick Biziouras, OP. Cit. 
3 ) Rodney Bruce Hall, op.cit. 


4) Amitav Acharya, Regional institutions and Regional order in Asia, OP. Cit 
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۵ معيار عدم استعمال القوة: هذا المعيار لا يشمل التزاعات داحل الدولة (الصين و تايوان). 
عدم استعمال القوة هو المعيار المركزي لحماعات الأمن التعددية: وهي جحموعة الدول ال طورت طموحات 
طويلة المدى للتغير السلمي بعيدا عن استعمال القوة ضد بعضها البعض. هذا المعيار هو حد قوي ف الأسيان» 


لذا اعتبر ت الأسيان حاعة أمنية (Security Community)‏ ناش 0 


0 معيار عدم المس بالوحدة الترابية وقداسة الحدود الموروثة عن الاستعمارة بالنسبة لشمال شرق 
آسيا فإن: تايوان» شبه الحزيرة الكورية» جزر سبراتلي و كوريل»... هي مشكلات ليست ناجة عن الحدود 
ال صنعها الاستعمار لكنها نتاج التزاعات الإيديولوجية و جيوسياسة الحرب الباردة. 

في حنوب شرق آسيا أظهرت الأسيان دعما ملحوظا هذا المعيار بشكل حلي من خلال رفضها دعم الج ركات 
الانفصالية قي دول أعضاء مثل الح ر كات الإسلامية في جحنوب الفلبين و حنوب تايلند. كما تأكد هذا المعيار في 
حالة أخحرى حديثة وهي ط٠٠۸‏ حيث أكد أعضاء الأسيان بشدة على وحدة الأراضي الاندونيسية. وحيَ 
ماليزياء رغم الروابط الإثنية التقليدية مع ۸٠٠1‏ فما رفضت دعم الانفصاليين السلمين هياك (۶ 

٠‏ معيار الاستقلالية الإقليمية: ويعي اعتماد حلول إقليمية لمشكلات إقليمية. لقد كان هذا شعار 
القومية الآسيوية الذي تبنته من أحل التحرر من الاستعمار و تقليص حدة التدحلات من طرف القوى 
الكبرى. بعد ذلك أعاد الإقليميون في جحنوب شرق آسيا إحياء هذا المعيار و الدفع به إلى الأمام 
حاصة في أندونيسيا و ماليزيا. وقد كان تبي هذا المعيار ف حزء منه رد فعل على الانسحاب البريطان من 
المنطقة و الانسحاب الأمريكي من فتنام. هذه التطورات أقنعت قادة حنوب شرق آسيا من لا حدوى 
الاعتماد على ضمانات أمنية خحارحية. لذلك أصبح " الاعتماد الذات الإقليمي " أسلوبا براغماتيا بديلا 
عن تراحع مصداقية و نفعية الاعتماد على الحماية الحارجية. 

الانقسامات داخل الأسيان حول هذا المعيار كانت واضحة خاصة قي السبعينات حول مقت رح ١4ص20‏ نظرا 
لمعارضة سنغافورة و تايلند لرغبة أندونيسيا و ماليزيا في التقليص إلى الحد الأدن من الصلات الأمنية مع 
الرلبات اة الأ ب (© 

مع نماية الحرب الباردة يبدو أن الأسيان قد تخلت عن هذا المعيار و تبنت بدلا من ذلك مقاربة تلتمس اشتراكا 
بنائيا للقوى الخارحية ي شؤون حنوب شرق آسياء ويبدو هذا قي إنشائها لل ,AR۴‏ 

٠‏ العايير الإجرائية؟ وهي المعايير ال تحكم التدشئة الاجتماعية وصناعة القرار (روس «همءA)»‏ يتضمن 
أسلوب الأسيان تحنب الآليات الشكلية و القانونية للمتقيدة بحرفية الشريعة / القانون» و تفضيل بناء 


1) Ibid. 


2) Tid. 
3) bid. 
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الإإحماع حيث العملية (Process)‏ أهم من النتيجحة «(product)‏ وهذا الأسلوب معتمد حی 


في ۸8۴ 


هلا لرل ين الأتاد ق در تين اا 2 : 


العايير الأان ARF‏ 

الشمول نعم (بعد | نعم (ماعدا 
1995( اا 

AE 

عدم استعمال | قوي نعم (ماعدا 

القوة تایوان) 

الاستقلالية أولوية قوية ‏ _غائب 

الثبات الإقليمي قوي غائب 

الأمن الواسع قوي معتدل 


بشكل عام تعتبر الأسيان حد مافظة في مواقفها و تستصغر السلوكيات الي تحيد عن التفسيرات الصارمة 
لمعايير المنظمة رغم وجود بعض التعديلات بين الحين والآخحر. 


o‏ بروز الوعي الإقليمي؟ تتدحل حسب "فندت" الأسباب الشاملة و النفسية لتسمح بإدراك 


ذا تاي و من تم أفكار حديدة حول الذات تسمح بحصول تغيير احتماعي. و هذا ما حصل للأسيان بعد 
7.,فهناك عامل أساسي أدى إلى ازدهار أفكار إقليمية حديدة في شرق آسيا وهو: الأزمة 
الالية و النقدية 98-97 (8 


فهذه الأزمة دفعت حن بالمسۇولين الرسميين مثل الوزير الأول السنغافوري 1٥”‏ kءمط€‏ طە6 للاعلان ي 
9 بأن " الأسيان كمجموعة أصبحت تبدو عاحزة و مشتتة قي قممنا في 97 و 98 لقد فشلنا ق 


إقناع العالم الخارحي بأن الأسيان كانت تمسك بخيوط الأزمة بعزعة وحسم لتسترد نموها الإقليمي 
ازی " 4 


1) Ibid. 
2) bid. 
تركزت التحاليل الرمية على اعتبار آثار المضاربة المالية السبب الرئيسي للأزمة. فحاولت البنوك المر كزية أن تواجه سيل المضاربة بطرح كميات كبيرة من إحتياطافا‎ 3 
من الدولار الأمريكي قصد إعادة الاعتبار لعملاتما الحلية» غير أن هذا الإجراء النقدي التقليدي لم يكن كافيا وحدث انميار حاد في أسعار العملات الحلية مقارنة‎ 
بالدولار الأمريكي» هذه الأزمة أثارت الجحدل حول طبيعة " المعجزة الاقتصادية الشرق آسيوية "» حن أن بعض الحللين علقوا أن هذه الأزمة قد أعادت " الوافدين‎ 
.)1999 امتأحرين" إلى الرأسمالية الحديثة إلى حجمهم الطبيعي. أنظر: طارق عبد الله الأزمة الآسيوية: الخلفيات و الأبعاد» المستقبل العربي» (العدد 240 فبراير‎ 
4 ) Nick Biziouras, OP. Cit. 
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کما صرح الأمين العام للأسيان iذIك Rodolfo Severino‏ بان " الأزمة طرحت التساؤلات داحل جنوب 
EN E E aS ONS‏ 

هذه الصدمة أدحلت تفكيرا حديدا لدى الشرق آسيويين في نظرقم للإقليمية. فقد لاحظ .8 
Hig‏ بأن الأزمة دفعت حو وعي متزايد بحالة الأقلمة Refi‏ بین الشرق آسیویین. کما 
أظهرت رغبة الشرق آسيويين فى تعزيز مسار و قدرات صناعة السياسة الإقليمية» كما كانت الأزمة 
" اختبار تي الاعتراف بشرق آسيوية الاق "2 


و ظهرت إل الوحود مبادرات» كانت قبل الأزمة شيعا لا مفكرا فيه» تعبر عن تنامى الإدراك بضرورة البناء 
الإقليمى المشترك. ومن أهم هذه المبادرات: 

٠‏ إطار مانيلا (1997): ضمن هذا الإطار تم إقرار درجة تدسيق مالية بإنشاء آلية متابعة اقتصادية 
إقليمية لتحليل تدفقات رأس الال و الحفاظ على للمراقبة المشتركة لعملية الأنظمة المصرفية و المؤشرات 
الاقتصادية الكلية لاقتصاديات الأسيان و ذلك من أجل توفير آلية إنذار أو تحذير مبكر عن أي اضطراب 
مالي. كما تم ضمن هذا الإطار الاتفاق على أهمية إحراء إصلاحات قي النظم المالية ما ف ذلك إحراءات دعم 
ثقة السوق عن طريق تحسين الشفافية قي القطاعين العام و الخام (8 

٠‏ خطة عمل هانوي (1998): ت إقرار هذه الخطة بالقمة السادسة للأسيان (ديسمب 


8 وقد ضرت ۴ 


- الإسراع بأجندة أفتا كتخفيض التعريفة الجم ر كية من 5-0 % مع حلول 
عام 2000 مع الأعضاء الجدد: اللاوس» فتنام» و ميانمار. 

- بذل مجهودات من أحل إعطاء الدفع للمقترح الخاص بإنشاء 
منطقة الأسيان للاستشمار (۸14) الي صممت لحذب الرأسمال الاستثماري 
المطلوب لاإقليم. 

- تحرير التجارة الإقليمية فيما بخص الخدمات. 

- إقرار إطار مراقبة إقليمي يسمح لبلدان الأسيان .متابعة السياسات الاقتصادية 
لبعضها البعض» و يتيح نظام "للإنذار المبكر" عن الأزمات قبل أن 


1) bid. 
2 ) Richard Higgott, the politics of Economic Crisis in East Asia: Some longer term implications. 
(www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/abstracts/2/ - 26K). 
3 ) James Ferguson, OP. Cit. 
4) bid. 
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تستفحل و تصبح مشكلات عير وطنية. هذه îJlلıة (Peer Surveillance)‏ وال 
تمدف إلى ضمان درحة من " التقارب بين الأجحندات الحلية " كانت متوافقة مع 
أسلوب الأسيان الغير رمي لكنها كانت غير مسبوقة من حيث تدخلها في شؤون 
الآحر» نما يعني حدوث تراحع عن التمسك الصلب .بدأ عدم التدحل (إقليمية 
اقتصادية تغلغلية). 
- النص على ضرورة الأستعمال الواسع للعملات المحلية من أجل تحقيق 
الاستقرار التحاري داحل الأسيان. 
فبلدان الأسيان تعتبر أن الجهود الإقليمية المبذولة لتثبيت عملاتما ممكنة التحقيق من حلال نوع من آلية ضبط 
سعر الصرف (Exchange 2 rate)‏ الي حدد قيمة العملات الحلية ضمن حدود معينة كما قي الآليات الأوروبية 
اللستعملة قبل التنفيذ الكامل لل: EMU‏ (الوحدة النقدية الأوربية „(European Union Monetary‏ 
کما ظھرت مبادرات أحری خلال الأزمة: 
-فكرة إنشاء صندوق نقد آسيوي )4٧۴(‏ الي اقترحها الابان © 
-فكرة إنشاء عملة آسيوية موحدة (ل٤۸)‏ فقد أعلن قادة الأسيان قي ديسمير 1998 عن 
دراسة إمكانية إنشاء عملة الآسيان ونظام سعر الصرف و بالرغم من دراسة الفكرة» إلا أن 
ردود الفعل الأولية کانت حذرة, 
-اتفاقيات مقايضة العملة. 
کل هذه المبادرات ھی دليل على الاتحاه نحو ا ااه Higott‏ " أقلمة التفك " 
(Regionalization of thinking)‏ . 
© أفکار جديدة في التفكير الإقليمى: بعد الأزمة كانت هناك دعوات لإعادة تقييم مبداً عدم التدحل 
فی .AR۴‏ لقد كانت هناك تحركات بسيطة هذا الاتجاه:مناقشة حقوق الإنسان في بورماء تقرير أندونيسيا 
حول تيمور الشرقية و الاقتراحات بشأن قانون السير في بحر الصين الجنوبي» هذه التح ر كات تعبر على الأقل 
عن دحول أفكار جديدة في التفكير الق ( حيث أصبح هناك مفهوم " حسن التفاعل " الذي يسمح 


بين بلدان الأسيان إلى مرحلة أكثر انفتاحا و حرجا (انتقاد اعتقال أنور ا 


1) وال م تتحقق بسبب العارضة الغربية حاصة الولايات المتحدة و معارضة بعض الأطراف الآسيوية خاصة الصين. 
Stuart Harris, OP. Cit.‏ ) 2 


3 ) James Ferguson, OP. Cit. 
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أدت الأزمة كذلك إلى الوعي لدی دول الأسيان بضرورة الإسراع في عملية الأفتا کما تم توسيع القطاعات 
ال يشملها حدول الأفتاء و ذلك على إثر الانتقادات الي كانت تقول أن التكامل الاقتصادي قي الأسيان 
حدود حدا فهو قائم فقط على تخفيض التعريفات الحم ركية على بعض السلع ولذلك فإن الأفتا أصبحت تمثل 
"حاولة هامة لاندماج السوق " كما أصبحت على رأس الجدول الزمي للأبيك. 
كما قامت الأسيان بالرفع من نسبة الموظفين العلميين و التقنيين المستخدمين لدى الأمانة العامة للأسيان» 
وأنشأت جحموعات تفنية إقليمية لصياغة سياسات المستوى الإقليمي بعدما أظهرت الأزمة بوضوح محدودية 
TT N NY‏ 
إذن بعد الأزمة ومع الوعي الإقليمي الجديد فإن هدف بناء الإقليم أصبح يسير نحو السعي لإنجاز شبكة من 
و اقتصادي شرق آسيوي. تؤ كد هذه الجهود على دور الموية قي بناء المؤسسات في شرق آسيا و يتجلى ذلك 
في مسار الآسيان+ 3 و هو المنتدى الوحيد الآن الذي يضم مال شرق آسیا وحنوب شرق آسیا. 
e‏ ٹن + 3) :Asean Plus Three (APT‏ 

وصف كططداء إهطءRi‏ " الأسيان + 3 " بأن ها " الإمكانية لأن تصبح المؤسسة الإقليمية المهيمنة 

ي شرق آسيا i‏ وقال عنها الاقتصادي الأسترال lé Peter Drysdale‏ " أهم تطور سياسي ي آسيا يي 


الثلاثين سنة الأحيرة "* (2002). 


وي ركز مقترب بناء الإقليم بشكل رئيسي على الأسيان+ 3 باعتبارها هم تطور في عماية بناء الإقليم في 
رق اا 

بدأت الأسيان + 3 بطريقة حد محتشمة سنة 1996 عندما تمت دعوة وزراء حارحية الصين» اليابان» 
وكوريا الحنوبية للانضمام إلى نظرائهم قي الأسيان على مأدبة غداء غير رسمية قبل الاحتماع الذي 
كان مزمعا عقده حول حقوق الإنسان في بانكوك.بعدها أصبح رؤساء الدول مشت ر كين حيث تم اللقاء بينهم 
قي كوالالمبور (1997) في إطار الاحتفالات .مرور ثلاثين سنة على تأسيس الأسيان. ثم كان اللقاء مجددا قي 
هانوي (ديسمير 1998) حين كانت الحكومات الشرق آسيوية مستاءة من الحلول المطبقة لحل الأزمةء الي 
ضربت شرق آسيا في 97 -98» من قبل صندوق النقد الدولي والحكومات الغربية. لذا لجأت الحكومات في 
شرق آسيا إلى إيجاد حلول ناضجة آتية من الداحل لحل مشكلاتها الاقتصادية و المالية الي يكن 
أن تظهر ف المستقبل. 


1 ) Nick Biziouras, OP. Cit 
2 )David Capie, Rival Regions ? East Asian regionalism and its challenge to the Asian — Pacific. 
(www.apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/RegionalFinal%20chapters/Chapter10OCapie.pdf), p185. 
3) bid. 
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اللقاء الثالث لقادة الأسيان + 3 كان في مانيلا (نوفمير 1999) تحت شعار " التعاون الشرق آسيوي" حيث 


الصين الحنوبي» المشروعات التكنولوحية» الرفاه الاحتماعي و مسائل أخحرى عديدة فإن الأسيان+ 3 
بدأت بإعطاء اهتمام حاص وحدي للتعاون الاقتصادي. لقد دافعت الأسيان+ 3 عن المقترح 
الياباني بإنشاء صندوق نقد آسيوي في 1997, كما كان هناك كلام كثير حول منطقة تحجارة حرة 
تتجاوز منطقة الأسيان لتشمل شرق آسيا كله( 

لقد بجحت الأسيان + 3 في بناء عدد من الأشكال الملموسة من التعاون بين أعضاء الأسيان و دول شال 
شرق آسيا الثلاث. أهم شكل تعاون كان في جحال التعاون المالي و تحلى ذلك بشكل حاص في مبادرة شيانغ 
ماي Chiang Ma Initiative( CM1)‏ . ففي ماي 2000 وافق وزراء الأسيان†+ 3 ب Chiang Maî‏ 
على إرساء ما أسموه " آلية التمويل الجهري " )Regional financing Mechanism)‏ حیث اأعلن 
أعضاء هذه المجحموعة عن " نظام المنطقة الكبير" (Region wide system)‏ لمقايضة العملة. فمبادرة شيانغ 
ماي كانت من أحل خلق آلية إقليمية لمقايضة العملة و ذلك لمحعل الدول قادرة على حاية نفسها من أي 
أزمات مالية مستقبلية» بالرغم من أنه م يتم إنشاء و لا مؤسسة رسمية. 


لقد كانت €1 بشرى عن تعاون مالي أو نقدي أكبر بين الدول الشرق آسيوية» فقد تم 
وصف C1‏ من طرف أحد الكتاب الماليين بأنها" حد فاصل يعبر عن هندسة مالية إقليمية حديدة 
RG‏ 


کما اعتبر کل من ۲ا٥‏ و ٤٤0عع‏ "مبادرة شيانغ ماي" بأمُا ليست أقل من " بداية عهد حديد 


لقد شجع مسار الأسيان +3 رئيس الوزراء الصيي ازع«ه۸ 711 على تقد اقتراح ق نوفمبر 2001 بإنشاء 
منطقة تحارة حرة مع الأسيان في غضون 10 سنوات» وتم إنشاء لحنة تفاوضية للعمل على تنفيذها. تحت وقع 
"صدمة" المبادرة الصينية» رد الوزير الأول اليابان نصzuذهK‏ بالدعوة إلى " شراكة اقتصادية واسعة بين اليابان 


و الأسيان " و أعلن عن إنشاء فريق دراسة لانظر في تشكيل نظام ججارة حرة © 


1 ) Anthony Milner, Asia Consciousness and Asian Values, op.cit. 
2 ) David capie, OP. Cit. 
3 ) Ibid. 
حن ولو تكون الاتصالات ثنائية فما توفر قاعدة لحلقات من العلاقات المتعددة الأطراف أيضا لأن هكذا اتصالات ثنائية تساعد على هدم العديد من الانقسامات‎ )4 
و المواقف العميقة. وقد لاحظ " بالمر" أن الشبكات التعاونية الثنائية تعطي دعما للتعاون الإقليمي في شرق آسيا» فضمن الآسيان + 3 دعت الصين نظيرتيها اليابان‎ 
و كوريا إلى تشكيل منطقة تحارة حرة ثلائية الأطراف في 2002 و منذ ذاك الوقت تكثفت الجهود التعاونية بين الدول الفلاث من خلال لقاءات عديدة و مستويات‎ 
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أخحيرا يمكن القول أن الأسيان+ 3 تثل نوعا من الإقليمية الآسيوية المخحاصة ال طالمانادى 
بها" مهاتير محمد" منذ بداية التسعينات .فقد دافع مهاتير عن هذه الإقليمية كبديل عن الإقليمية الشاملة 
ال تمثلها الأبيك و الي تضم الولايات المتحدة وأستراليا و دول غربية أخحرى. 

ورغم أن منطقة الأسيان + 3 متميزة بالعديد من الانقسامات: التنافس اليابا ن /الصييْ» خحصومات بين 

اليابان /كورياء تايلند / بورماء و فتنام / تايلند» كما أا من ناحية المنطلقات الثقافية ليس هناك شرق آسيا 
واحد بالنظر إلى الانقسامات الدينية الكبرى / الحضارية: الإسلام - الهندوسية - الكونفوشية - المسيحية - 
بوذية تيرافادا - بوذية مهايانا, بالإضافة إلى التأثيرات المحتلفة للاستعمار الغربي ( بریطانياء هولندي» فرنسی» 
أمريكي) والصدام بين الإثنيات (العرق الصييٍ و الإثنيات الغير صينية في حنوب شرق آسيا) وعلامات 
الانقسام شال / حنوب: شال شرق آسيا المتقدم عن جحنوب شرق آسيا في ميدان النمو الاقتصادي 
E‏ 


و " الموية الشرق آسيوية " وعن " ضرورة التعاون الشرق آسيوي" وضع لأول مرة إمكانية لتطوير روابط 


مؤسسية رسمية بين حنوب شرق آسيا و مال شرق آسيا. 


إن اقتراب الآسيان من شال شرق آسيا يشير إلى وعي الآسيان بضرورة حلق " منطقة شرق 


سیا الکیری": 


1 ) Anthony Milner, Asian consciousness and Asia Values, op.cit. 
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المطلب الثان: الأبيك. 

لقد قامت الأبيك على مفهوم احتماعى حاص هو آسيا الباسيفيكية الذي نشا لأهداف سياسية 
واحتماعية مختلفة عن مفهوم شرق آسيا الذي تقوم على أساسه الآن الآسيان + 3.لكن لا يمكن إهمال هذا 
المنتدى الإقليمي أو عبر -الإقليمي عند دراسة تطورات الإقليمية في شرق آسيا لسبب واحد على الأقل و هو 
أن كل بلدان شرق آسيا أعضاء في الأبيك. 
© الحتوی التأسيسي و التنظيمى: 
ق 1980 2 تانب مۇتمر التعاون الاقتصادي الباسيفيكي The Pacific Economic Cooperation Conference (PECC)‏ 
من خلال مبادرة قام بها كل من الوزير الأول الياباني Ohi‏ و الوزير الأول الأسترالي .Faser‏ لقد کان 
الوزير الأول الأسترالي "مkسه8‏ " مستندا إلى مؤهلات ۲8٣٨٤‏ ومستخدما إياها كقاعدة سياسية .عبادرة 
دبلوماسية حلال كل السنة أفضت قي نوفمير 1989 إلى إنشاء: 


Asia-Pacific Economic Cooperative (APEC) الأبيك‎ 


لقد حاءت فكرة تأسيس هذا اللمنتدى من أستراليا كرد على تلك الأوضاع الخاصة الي ميزت أواخر 
الشمانينات ; فقد كان من النتظر أن تدعم امحموعة الأوروبية إتحادها الجم ركي» وكانت كل من الولايات 
التحدة وكندا تتفاوضان حول توسيع منطقتهم للتجارة الحرة (۴۲۳۸ sاع)‏ إل او 0 

تعتبر الأبيك أول هيئة إقليمية تعتمد مبادئ الإقليمية المفتوحة (لذلك هناك من يعتبرها هيئة عبر -إقليمية 


ی ی کی و کک 


e AD LY E EA OSE 


يتوزعون على ثلاث قارات. 
G‏ 


-أن يكون لاطرف الراغب قي الانضمام ساحلا على الحيط المادي. 
-أن يكون للطرف الراغب قي الانضمام علاقات وثيقة مع الأعضاء الحاليين. 


أن يقبل بهدف تحرير التجارة مع حلول عام 2020. 


1 ) Dilip das, OP. Cit. 
كان عدد أعضاء الأبيك وقت الإعلان عنها 12 عضوا: مس إقتصاديات صناعية: أسترالياء كنداء اليابانء نيوزلنداء الولايات المتحدة» وأعضاء الأسيان الستة‎ )2 
آنذاك: أندونيسيا» ماليزياء الفلبين» سنغافورة» تايلند» بروناي دار السلام» وكوريا الحنوبية. ثم كان انضمام الصين» هونغ كونغ» و تايوان سنة 1991م‎ 
المكسيك بابوا غينيا الحديدة» الشيلى سنة 1994غ البيرو» روسياء فيتنام» سنة 1996 ليصبح عدد أعضاء الأبيك 21 عضوا وقد أغلق باب‎ 
.)2011- 2001( العضوية الآن لمدة عشر سنوات‎ 
3) Ibid. 
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وهذا ما حعل مثل هذه الدول: الولايات المتحدة» فتنام» شيلي» روسیا» الصين» كندا».., تنتمي لأول مرة ي 
تاريخها إلى تنظيم واحد. وبالتالي فإن الأبيك تمثل محموعة الدول الأكثر تنوعا والأكثر هي ال ما سبق ها أن 
اجتمعت معا. 
مبدئيا كانت الأهداف الأساسية للأبيك: تطوير دينامية اقتصاد آسيا -الباسيفيكية و التشاور من خلال التعاون من 
(مطلب الدول الصناعية). 
وقد بقيت الأبيك إلى غاية 1994 منتدى استشاريا واسعا منشغلا بالأهداف الأصلية الي كانت وراء انشائه» 
وقد كان هذا شرط من طرف الأسيان لاستمرار مشا ركتها في الأبيك. نقطة التحول بالنسبة للأبيك بدأت 
سنة 1993 عندما اقترحت الولايات لمتحدة أثناء الاحتماع الأول لقادة الأبيك -الذي أصبح يعقد مرة كل 
عام تحت اسم الاحتماع الغير رمي - بسياتل أنه على الأبيك أن تسعى لإنشاء جماعة آسيا الباسيفيكية 
الاقتصادية. تحول الأبيك إلى جاعة (Community)‏ يعي أن عليها أن تطور التجارة والاستثمار من خلال 
على هذا الأساس حاء إعلان بوحور (ا0عB0 0f‏ arationاDec)‏ سنة 1994 الذي حول منتدى أبيك إلى 
منطقة )20«٥(‏ للتجارة الحرة والاستثمار وحدد الهدف بتحرير التجارة مع حلول 2010 للاقتصاديات 
الصناعية الخمسة و 2020 لأعضاء الأبيك الآحرين (الاقتصاديات النامية). وكل ذلك بشكل اختياري وليس 
بشكل إلزامي. إن تحقيق أهداف " إعلان بوجور " حاء ضمن مبادئ الإقليمية المفتوحة -الي تبنتها الأبيك 
رمیا فی لقاء 05۸۸ 1995 -:(2 
1 - حطط عمل وطنية فردية (كل دولة تخطط لتحرير التحارة على إنفراد) أكثر 
منها تطبيق أهداف حامدة لكل الدول الأعضاء. 
2 - الإمتيازات من حيث تخفيض الحواحز التجارية وغير التجارية توسعت لتشمل 
كل الش ركاء التحاريين غير الأعضاء. 
لقد التزم إعلان بوجور بأحد أهم معايير الإقليمية المفتوحة وهي الحرية المعطاة للدول الأعضاء 
للتحرير التجاري الأحادي الجانب أو مع الدول الغير أعضاء بشكل متبادل. 
حلال لقاء مانيلا للأبيك (1996) أعلن كل الأعضاء عن حطط العمل الفردية (و14۴) الخاصة يمم و بدأوا 
بتنفيذها قي حانفي 1997. لكن ما أن تعهد الأبيك بتحقيق التجارة الحرة بين 2010 و 2020 لم يكن 


1) تضم الأبيك: %40 من سكان العام» %54 من الناتج امحلي الإجالي G2‏ العا مي» 42 % من التجارة العالية. 


2) Ibid. 
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ملزما و كان اخحتيارياء فإن هذه الأجندة أحفقت "سيت فترت م سقطت فاا بسبب الأزمة الالية 97 - ون © 
و واحهت خطط العمل الفردية مشكلات جدية وتحول بعض أعضاء الأبيك صوب الترتيبات الإقليمية الفرعية 
)Sub-regiona1 arrangements )‏ لتحقیق أهدافهم بالوصول إلى التجارة والاستثمار الحرين. 
لم تظهر الأبيك أي نحاعة قي التعامل مع أزمة 97 -98. فالأبيك م تكن مؤسسة مالية وليس هما دخلا حاصا 
E SNES EO SE NE NS O a E ae‏ 
عجزت الأبيك عن تبي المقترح الياباني بإنشاء صندوق نقد آسيوي أي فشلت تي خلق الظروف الملائمة الي 
يعكن أن تخفض من حدة از (8 لقد أصبحت أحندة الأبيك التجارية ق مهب الريح وأجندقا الحالية هي 
EP SE REE‏ 
إن ما يهم ني هذا المطلب ليس فعالية أو لا فعالية الأبيك ولكن المهم من المنظور البنائي هو هل سامت الأبيك 
قي بناء هوية إقليمية حديدة لبلدان شرق آسيا ؟ 
القداخل بين الآسيان والأبيك: من النظرة الأولى يبدو أن للأسيان علاقة مؤسساتية حدودة حدا مع 
الأبيك لكن يمكن القول أن هناك تفاعلا هاما بين المجحموعتين: 
1“ ترى الآسيان أن الأبيك تمثل أحد " دوائرها التعاونية الم ركزية " لأن هناك 
اعتقاد بان مؤسساتية الأبيك قد تتداحل مع هوية و تماسك الآسيان. و هذا 
الاعتقاد برز خلال احتماع الأسيان سنة 1990 بالقول أن الأبيك ينبغي أن 
تبقى منتدى استشاريا لا يؤدي إل " توجيهات إلزامية "8 
إذن كان هناك اوغا من الو سسافة الراغاتة 
2 - كانت الآسيان مترددة في الانضمام إلى أطر كبرى لآسيا الباسيفيكية حوفا من 
أن تخضع لسيطرة القوى الكبرى وأن تتعرض هويتها القومية للمسح. لكن 
هذا تغير عندما أد ركت الآسيان أن مثل هكذا انضمام إلى مؤسسات إقليمية 
أوسع سيمنحها فرصة لإبراز و إقرار نموذجها الإقليمي -الفرعي على مستوى 
أوسع» وبذلك تضمن انفسها كر تار ,© 


1 ) Ibid. 
2 ) Stuart Harris, OP. Cit. 
وأا كلها كلام وليس هناك فعل‎ )... Rave 7111 لذلك کثيرا ما توصف الأبيك بأما بحرد د کان للكلام"م 0 1۸9| ۲ " (هانتغتن»‎ 3 
„All talk, no action 
4) CANCAPS Bulletin, n° 48, February 2006.( http : // www.iir.ubc.ca Cancaps/cbu/48.pdf.). 
5 ) James Ferguson, OP. Cit. 


6) Amitav Acharya, Regional institutions and Security Order in Asia, OP. Cit. 
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3“ أدرك أعضاء الآسيان أن إطار مؤسسي أوسع ضمن آسيا الباسيفيكية (الأبيك) 
ال هي نتاج حطابات حول نمو و تطور ديناميكية الروابط الاقتصادية عبر 
الباسفيك في السبعينات و الثمانينات هو ضروري للتعبير عن المشكلات الناتحة 
بسبب الاعتماد المتبادل والعلاقات الاقتصادية والأمنية المتنامية بين حنوب شرق 


آسیا وٹمال شرق آي( 


4 - أكبر محهود لتنظيم الآسيان ككتلة داحل الأبيك حاء من طرف " مهاتير محمد " بداية من 
سنة 1990 بإنشاء اجموعة الاقتصادية الشرق آسيوية East Asian Economic Group (EAEG)‏ 
ال تضم بالإضافة إلى أعضاء الآسيان شر كاء الحوار: اليابان» الصين» تايوان» هونغ كونغ» 
كوريا الجنوبية» بورما (النَ لم تكن قد انضمت آنذاك إلى الأسيان). وبذلك بعكن تقليص 
النفوذ الأمريكي قي مسار الأبيك (2 وحلق قطب آسيوي داحل محموعة آسيا -الباسيفيكية 
يكون قوة موازية للضغط الغربي على القضايا الحلية (حاصة الضّغوطات حول ما يسمى "حقوق الإنسان"). 
5 لقد أدرك أعضاء الآسيان حطر أن يكونوا حجوبين من طرف جموعة أكبر تضم اقتصاديات 
صناعية ضخمة. إن الانضمام إلى الأبيك كان جزئيا مسؤولا عن تطوير اتفاقية التجارة 
التفاضلية للأسيان إلى أفتا. 
6 - إن معايير الأبيك هي ذاتما معايير الآسيان» فالأبيك تعمل حسب معايير الآسيان: المرونة» 
الإجماع» اللارسمية». في شرق آسيا مؤسسات الحكم عن طريق القانون وليس حکم 
القانون, 
ه مفهوم ذاتان للهوية في شرق آسيا: 
إذا كانت الإقليمية التقليدية تتحسد من خلال مؤسسات تقليدية و تخلق مصالح مشت ركة وبالتالي 
هوية مشت ر كة» فإنه من غير الواضح أي نوع من الموية أدت إلى إنشائه الإقليمية المفتوحة المحسدة في الأبيك. 
فالمصاح والهويات هي نتاڄج تفاعل الفاعلين مع بعضهم البعض وبالتالي فإنه من المنظور البنائي فإن العمليات 
العبر إقليمية يجب أن تساعد على ظهور هويات جديدة بالنظر إلى التفاعلات الكثيرة وغير المسبوقة. 
غير أن المشكل المطروح بالنسبة للأبيك هو في تحديد المصال المشت ركة وبرنامج عمل واضح» فممارسة مصاح 
مشت ر كة يؤدي حتما إلى بناء هوية جماعية (فندت). لکن يبدو أن تحسيد الإقليمية المفتوحة هو مطلب اُمریکی 
بالدرحة الأولى لأن الولايات المتحدة كانت " الخاسر الأكبر من الطبيعة المغلقة نسبيا للصيغة التكاملية 
الأوروبية القارية ومن السوق اليابانية ومن السوق الصينية أمام RE‏ وقد لاحظ کتسنشتاين أن 


1) Ibid. 
2) James ferguson, OP. Cit. 
.189 محمد عبد الشفيع عيسى» آسيا والتكامل عبر الإقليمي في محمد السيد سليم و آخرون» مرجع سابق» ص‎ 3 
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الحكومة الأمريكية دعمت بشدة إنشاء الأبيك. إن رحال الأعمال و الزعماء السياسيين قي الولايات المتحدة 
و مستشاريهم الاقتصاديين يرون تي السوق الآسيوية والإقليمية المفتوحة حطوة نحو نظام اقتصادي عا مي 
یرال"( 

ورغم هذا التأييد الأمريكي لالإقليمية المفتوحة حيث أصبحت الولايات المتحدة جزءا من إقليم آسيا الباسيفيكية 
فإن هذا « م يعن بأي حال من الأحوال ولادة هوية آسيوية -أمريكية لقسم أو فة متنامية من مواطيْٰ 
الولايات المتحدةء ففي الثقافة الأنجلو -أمريكية ذات التم ركز الأوروبي فإن الأمريكان الآسيويين ينظر هم على 
ایرو وای اکن 

إن الأبيك بتر كيزها على الإقليمية المفتوحة م تمثل نوئ " تقلیم لمعايير الغات" حğ Vinod Aggarwal ùÎ‏ 
علق ساخرا من الأبيك -سنة1993 - قائلا: " بالرغم من أن الأبيك هي اتفاق إقليمي» فما اليوم قي مرحلتها 
الجنينية موحهة نحو الانفتاح أكثر من الات في را ن ايك مدر كى رر اجا 
والاستغمار وليس كتكامل اقتصادي. وهي من المنظور الآسيوي تخضع للهيمنة الأمريكية وأنشقت لغرض فتح 
أسواق شرق آسياء ولخلق هوية إقليمية مفتوحة أكثر على التأثيرات العالمية. فالأبيك تمثل مقاربة منفعة الحد 
الأقصى و التوحه نحو الصفقات و المعاملات التجارية لكن المؤتمر الاقتصادي قائم ليس فقط على هياكل إنتاج 
مؤقلمة و لكن أيضا على التماثلات الثقافية و على أسينية أعضائه. 

لكن رغم ذلك بمكن القول إن الأبيك حفزت على بناء هوية إقليمية شرق آسيوية من حيث شحذها 
للاحتلافات بين " الذات" و " الآحر" وبالتالي إثارة التضامن الإقليمي على أساس معايير مشت ركة. لقد أهم 
إنشاء الأبيك " مهاتير محمد" بفكرة E۸۴6‏ الذي أصبح فیما بعد من خلال ۸88M‏ تم الآسیان + 3 واقعا 
فعليا. ففي 1990 (سنة بعد إنشاء الأبيك) قدم مهاتير اقتراح إنشاء E۸۴6‏ الذي يقصي كل من الولايات 
المتحدة» كنداء أستراليا و نيوزلندا. 

لقد كان مهاتير يهدف باقتراحه إلى حلق توازن سياسي ضد الولايات المتحدة و اليابان ف الأبيك 


و للوقوف في وجه الكتل الاقتصادية البارزة ي ا لقد تم رفض هذه الفكرة من طرف الولايات 
اللتحدة وهذا ما قاد بالتالي اليابان القائد المفترض لل 2486 لرفض المصادقة على هذا المفهوم. 


1 ) Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit. 

2) Ibid. 

3 ) Ibid. 
٤۸٤€ أن ماليزيا وعلى الرغم من أن سياستها الداخلية لبيرالية و ارتباطها شديد بالإقليمية الفتوحة إلا أا بمکن أن تعرض فکرة‎ ۸.۸٥13۲4 لقد لاحظ‎ )4 
وبالتالي تعرض علاقاتما مع الولايات المتحدة للخحطر وهذا ما يۇ كد على دور الحوية في تفسير اذا تفصل بعض إستراتيجيات بناء المؤسسات من طرف بعض الدول‎ 


دون إستراتیجيات اُحری 
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إن فكرة 8486 لهاتير تعكس نو الوعي السياسي الخاص بأسينة شرق آسيا (إقليمية ثقافية) وقد حاءت كرد 
فعل على الإقليمية الاقتصادية الي تمثلها الأبيك. فالأبيك تثل مقاربة منفعة الحد الأقصى و التوحه نحو 
الصفقات و المعاملات التجارية لكن المؤتمر الاقتصادي قائم ليس فقط على هياكل إنتاج مؤقلمة و لكن أيضا 
على التماثلات الثقافية و على أسينية أعضائه. 
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المبحث الثالث؟ البناژؤون. 

المطلب الأول: الجماعات المعرفية. 

وضع "سيزار دو برادو بيباس" حدولا ابرز فيه أهم الجماعات المعرفية الي لعبت الدور الأساسي ق مسار 

الأسيان+3 ووفقا هذا الجدول تم الت ر كيز قي هذا المطلب على الفاعلين المعرفيين الذين وصفت درحة تأثيرهم 

بأها " مرتفعة"(الجدول في الصفحة التالية). 

حسب الجدول يلاحظ أن الجحماعات المعرفية -اليَ هي جحمع مؤسسات رممية و فاعلين و شبكات غير رسمية - 

ال مارست تأثيرا في بناء إقليم شرق آسيا» من حيث بناء وعي إقليمي أو زيادة حدة التفاعلات والاتصالات 

بين أعضاء الإقليم يوجد معظمها في الإقليم الفرعي: حنوب شرق آسيا و تت ركز ساسا بين ماليزيا 

و سنغافورة. أما من الإقليم الفرعي الآحر: شال شرق آسيا فالأفكار الرئيسية حاءت من كوريا 

الجنوبية قي إطار إنشاء فريقي رؤية و دراسة لشرق آسيا. 

مدرسة سنغافورة: تتبن هذه المدرسة فكرة أولوية التنمية الاقتصادية على الحريات السياسية والاجاة 00 
وهي الفكرة الي أصبحت ف بداية التسعينات الحدد الرئيسي هوية الأسيان. من أبرز أعضاء هذه المدرسة: 

-کیشور حبوباني (Kichore Mahbubani)‏ الذي كان نمثل سنغافورة في الأسم المتتحدة 


ويشغل الآن عميد مدرسة "لي كوان يو للسياسة العامة ". 

َل کوان يو ( ۲w‏ «وںK‏ مع1) الوزير الأول الأسبق لسنغافورة. 

-بيلاهاري کوزي کان (Bilahari Kausi Kan)‏ الشک رز الدائم للشؤون الخارجحية. 

-شون هانغ شي (Chon Heng Chee)‏ سفير سنغافورة ٿي الأمم المتحدة, 

-طومي کوه K1(‏ رآ آ۲) بروفسور. 
لقد أكد أعضاء هذه المدرسة على ضرورة إبراز "القيم الآسيوية " و " الموية الآسيوية " المختلفة عن القيم 
و الموية الغربية المهيمنة. يقول " كيشور عبوباني": " إنه حيوي بالنسبة للعقول الغربية أن تفهم أن الجهود 
المبذولة من طرف الآسيويين لإعادة اكتشاف القيم الآسيوية» ليست فقط جحهود من أحل البحث عن قيم 
سياسية. بل أن ذلك يشمل أيضا رغبة الآسيويين في إعادة الاتصال .عاضيهم التاريخي بعدما انقطع هذا التواصل 
بسبب الحكم الاستعماري ثم بسبب هيمنة فلسفة الحياة الغربية على العام )@ وما يحب على المفكرين 
الآسيويين التعهد به» 


1 ) Herman Joseph Kraft, OP. Cit 


2) Anthony Milner, Asia consciousness and Asian Values, OP. Cit. 
214 


الفاعلون المعرفيون الأساسيون في مسار الأسيان+ 3: 


الأصل 


اليابان 


کوریا 


ست افورة 


الدول الأحرى في الإقليم 


إقليمي 


آسيا -الباسيفيكية 


مصدر الجدول: 


الاسم 
- وزارة المالية + بنك اليابان و بنك التنمية الآسيوي) 


- وزارة الاقتصاد و التجارة و الصناعة 


- مجموعات خيبرة كالم ركز اليابانن للتبادل الدولي» المنتدى 
الياباني للعلاقات الدولية. 
- الحكومة: الحزب الشيوعي الصييٰ»› 


محموعات الخبرة مثل معهد C۸88‏ لدراسات آسیا - 
الباسيفيكية 
المحكومة 


محموعات الخبرة مثل معهد 11011[ للعلاقات الدولية 
المحكومة 

جحموعات استشارية مثل معهد الدراسات السياسية (عام)» 

العالمية)ء إل 
المحكومة 

معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية 1818S‏ 
المحكومة 


Chulalong korn ةzlج>‎ 


هدف التقليم 
- التعاون المالي: مبادرة 
ماي. 
شبكات صناعية 


علبة سوداء رماديةء بحاجحة لل مزید من 
الأبحاث. 


المشاركة قي الحوارات 


تبدو فعالة في معظم القضاياء 

اقترحت أولا البعد الاقتصادي التحاري 
للأسيان +3 

المشاركة قي الحوارات 

المدينة -الدولة كمحور 
المستويات 


ترقية متعدد 


التنافس مع سنغافورة: من يكون القائد 
الرئيسي في الأسيان+3 

مستشار رئيسي للحكومة 

- حاضرة في كل النشاطات 

- مدعم ومحفز للحوار حول التعاون 
الآسيوي 

تتجه لأن تكون احور الفكر ي للحكومة 


التأير 


متو سط لکنه متنام 


عال في الإلكترونيات. منخحفض قي 


القطاعات الأحرى 

لا زال قيد التقييم 

لا زال قيد التقييم 
متوسط 

لا زال قيد التقييم 
عال 
ل 
آل 
ڀال 
متوسط 


أوليا النتائج تفيد أن التأثير حدود من فاعلي هذه الدول رغم أن كل الفاعلين سواء الخاصة أو العامة مرتبطة إقليميا وبين - إقليميا. 


معاهد الآسيان للدراسات 
ASEAN - ISIS‏ 
فريق رؤيا لشرق East Asian ViS101 lı.‏ 


الإستراتيجية والدولية 


Group 


الأيباكف 


محموعات استشارية الرتبطة ب PEBC «.PE—CC‏ 


مجلس أمن تعاون آسيا الباسيفيكية 4۴ ٣€)€S؟‏ 


شبكة عامة مع الت ركيز على قضايا الأمن 
الي يتوسع تعريفها بشكل مترايد 


عامة» عدد أعضاء كثير حداء فعالة إلى 
حد بعید بین 1993 -1997. الآن مع 
تراحع دورها تحاول التفتح على المسائل 


الأمنية. 


ال 


تأثیر واعد ما أنه فعال بشکل متزاید وله 


تفويض مباشر من قادة الأسيان +3 


الأمن الواسع 


Cesar de Prado yepes, epistemic policy actors constructing the Asean +3 region with special 
reference to the role of Europe, OP. Cit. 
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يؤكد محبوبان» هو" بذل الجهد من أحل تعريف هوياتمم الخاصة: الشخصية» الاحتماعية والوطنية الي تعزز 
إحساسهم بالتقدير الذاتي في عالم كان فيه أسلافهم القريبين - لا شعوريا - قد قبلوا واقع أَمُم أقل كينونة في 
عا الغرب "5 
كثير النشر - في محاولة الكشف عن بدائل للمفاهيم و التفسيرات الغربية. 
ونجد ضمن المدرسة السنغافورية عدة معاهد وال يتم عملها حارج إطار عمل الحكومات ضمن ما أصبح 
يعرف بدبلوماسية الدرب الثاني Diplomacy)‏ 2- ekهإ٣آ)‏ و ذلك بالتحدث النتظم مع الحكومات و صانعي 
الشتاسة لإعطاء توصیات و نصائح سياسية» من أهم هذه المعاهد' 
معهد الدراسات الجنوب شرق P'The Institute of Southeast Asian Studies ([SEAS) gî‏ 

وهو مركز بحث إقليمي متخحصص في دراسة الاتجاهات والتطورات السوسيو -سياسية» الأمنية 
والاقتصادية في حنوب شرق آسياء وكذا دراسة البيعة الحيوإستراتيجية والاقتصادية للمنطقة. 
ساهم هذا المعهد في تدشئة بجموعات من الطلاب تتم بالإقليم و تشارك في بحوث متعددة الأبعاد تتناول قضايا 
الاستقرار و الأمن» التطور الاقتصادي» والتغير السياسي و الاحتماعي و الثقاق. والقصد من ذلك " ليس فقط 
إثارة البحوث والمناقشات ضمن إطار الدوائر العلمية و الأكادمية» ولكن كذلك تعزيز الوعي العام بالإقليم 


و تسهيل البحث لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات المختلفة ال يواحهها الإقليم". 


ومن أحل تحقيتق هذه الأهداف ينظم المعهد برامج عمل تتنوع من مۇتمرات» محاضرات» ملتقيات» نشر 
دوريات وكتب.* ومن هذه الملتقيات والمو رات والحاضرات الي تنظم بشكل مستقل أو بالتعاون مع معاهد 
بحث أحرى في الإقليم وبشكل منتظم: 
-ملتقى سنغافورة. 

- ملتقى حول آسيا و الباسفيك. 

- للمائدة المستديرة حول الأسيان. 

- المائدة المستديرة حول الأبيك. 

ادى الإستهراق:الإقليمى: 

- منتدى الإستراتيجية الإقليمية و التطورات السياسية. 


1) bid. 
WW W.1S¢48.ع)11.؟£ موقع المعهد على شبكة الأنترنيت:‎ )2 
تحري مكنبة 158۸8 أكثر من 450.000 عنران (1٤ط.رwww.iseas.edu.sg/11brar) كما ينشر هذا المعهد ثلاث مجحلات أكادعية: "جلة الشؤون‎ )3 


الاحتماعية في حنوب شرق آسيا "“" شؤون حنوب شرق آسيا "" وحهة نظر إقليمية ". 
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و غالبا ما يكون المحاضرون ضمن هذه الملتقيات: قادة سياسيين» تكنوقراط» رحال أعمال» وباحثين وأساتذة 
من شرق آسيا. 
معهد سنغافورة للشؤون الدوılة MSingapore Institue of International Affairs (SI1A)‏ 
هو مؤسسة غير حكومية وغير رجحية تأسست سنة 1961 على يد أكادميين من بينهم البروفسور 
طومى كوه» موحهة للبحث والتحليل ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية. حعل هذا المعهد أحد أهدافه إقامة 
صلة/مد حسر بين البحث وصناعة السياسة عن طريق تعميق وتوسيع المعرفة والنقاشات لقضايا الأسيان 
لقد كان S114‏ مدافعا رئيسيا عن ضرورة تأسيس جاعة اقتصادية ضمن الأسيان تذهب إلى أبعد من مناطق 
التجارة الحرة و تتوجه إلى اندماج أعمق لتسهيل فتح الأسواق أمام المستثمرين. كما يرتكز عمل 5114 على 
اتفاقات التجارة الحرة الثنائية بين الأسيان واقتصاديات شال شرق آسيا ودراسة الآمال الممكنة للاتحاه نحو 
إقليمية شرق آسيوية. 
ينظم 8114 ملتقيات و ورشات عمل بين الخبراء و صناع السياسة لفائدة عدة أطراف: الحكومة» 
رحال الأعمال» طلبة وعامة الناس. ويشارك 8114 بانتظطظام على مستوى الإقليم قي الحوارات الرئيسية 
ال تجري في شرق آسيا مثل: المائدة المستديرة حول آسيا الباسيفيكية» مؤتمرات وليامز بور غ ( كصهنا1 
(burg‏ جحتمع اا5 
ترتكز بحوث 5114 الحالية على الإقليمية تي شرق آسيا وال نضم بصددها عدة حوارات. 


: rhe Institute of Policy studies (IPS) ةسlnlا معهد الدراسات‎ © 


الذي يترأسه الآن السفير السابق طومي كوه المتمتع بخبرة واسعة قي الولايات المتحدة ومن المدافعين 
البارزين عن القيم الآسيوية. بدأ هذا المعهد أعماله سنة 1988ويسيره موظفون حكوميون و مدراء الأعمال 
المتعددة الجنسية و رؤساء مؤسسات أكادمية مثل كيشور مبوبان.يعتمد 1۴8 في إنحاز مهماته على مشاريع 
الببحث» منشورات وتنظيم المؤتمرات» خحاضرات ومناقشات مغلقة.منشورات و دراسات و أوراق المؤتمرات 


ال ينظمها 1۲5 تمثل وحهة نظر سنغافورية صارمة حول الشؤون الحلية و الإقليمية و الدولية. 


www. siiaonline. 0£ :ٽıرۃiألl عا‎ S114 موقع‎ )1 


2) موقع 1۴8 على الأنترنيت: &8 .108.018 WWW.‏ 
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ماليزياًهء 


1). ٤ و‎ 
( The Institute of Strategic and International Studies ([S1S) ةıذl‎ gدÛ|و معهد الدر اسات الإستر اتيجية‎ 


مؤسسة مستقلة و غير ربحية يتلحص دورها في القيام بتحاليل حول الاقتصاد» السياسة العامة والمسائل الأمنية 
عاليزياء وتدعيم الحوار والنقاش بين القطاعين العام والخاص والأكادعيين. لقد كان 1818 عضوا مؤسسا رئيسا 
للأسيان -إزيس. يستضيف هذا المعهد منذ 1987 -ومناصفة مع الآسيان -إزيس منذ 1991 - المائدة المستديرة 
السنوية لآسيا الباسيفيكية وهي الشبكة الرئيسية الي تمع الإقليميين ال هو الذي قام ببلورة 
مفاهیم E۸4۴6‏ في أوائل التسعينات. في 1992 دعا إلى عقد" لحنة من أحل آسيا حديدة " وهي عبارة عن 
بحموعة نخبوية تتألف من 16 شخصية بارزة من بلدان الإقليم. قدمت هذه اللجنة -عاما بعد إنشائها 
(1995) - تقريرا شاملا بعنوان " نحو آسيا حديدة " وهو نوع من بيان (10ء٤1«ة1)‏ عن مُضة آسيوية. ومنذ 
ذلك الوقت أصبح 1818 سكرتارية مجلس التعاون الأمن في آسيا الباسيفيكية 

.(Council Security Cooperation in the Asia Pacific) CSCAP 


اليابان: 


لعبت الدولة الشبكة (عاهء kإمساه١)‏ -الخاصية الي تميز الدولة اليابانية في الداحل - دورا في التكامل 
الإقليمي الآسيوي. لقد بين كل من aره؟‏ و نطكنهنط؟ نطئو)ة1 كيف أنه» قي العشريات الأخيرة من 
افر 20 اع الماتات لاف ق وب هرق اا وة اساا مو الافراد رال 
دين» موظفون»...) امتدادا للدولة اليابانية الي كانت تبحث عن " إعادة ييننة " (zeن«0مم:×-٠۸)‏ هذه 
a ER SRR E OSE EAN E‏ 
كان هذا مدخلا إلى عهد جحديد في التكامل الإقليمي قي شرق آسيا عندما بدأ تأثير الاقتصاد اليابا 
يتشر تدريجيا في شرق آسيا حاصة الزيادة الهائلة في الاستمار الياباي الخارجي المباشر ي 
الثمانينات. 


The Japan Center for International Exchange (J CIE) ةıذ المركز اليابا للمبادلات ادر‎ ه٠‎ 


متنوعة: نشاطات فكرية متعددة المستوى ونشاطات اججتمع المدي الي أصبحت تز کر بشکل متزاید 
غ ا ی 


أنشئ هذا الم ركز في الستينات لترقية المبادلات مع الولايات المتحدة» لكنه تطور ليقوم بنشاططات 


1 ) www.isis. org. my 


2 ) Cesar de prado yepes, Is the world ready for a coherent Asean + 3 ? a multi — level analysis of epistemic 
policy actors ideas, (www.ace.lu.se/images/Syd och sydostasienstudier/working papers/dePradoYepes.pdf), P19 
3 ) Peter Katzenstein, Regionalism in Comparative Perspective, OP. Cit. 


4 ) Cesar de Prado yepes, Is the world ready for a coherent Asean +3 ? , op.cit, P23. 
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. المنتدى الياباني للعلاقات الد Japan Forum On International Relations (FIR) ıl‏ 
تأسس سنة 1987 من طرف الدبلوماسي السابق هان)ه 0إطة؟. لقد طور هذا المنتدى» رغم صغره» ما 
يعرف بإنتاج 0 توصیات" policy recommendations PR)‏ ال تتطلب مصادقة أغلبية 

الأعضاء من بين 95 عضو ق ايحلس السياسي للمنتدى. 
منذ التوصيات الأولى في 1988 الي ركزت بشكل واسع على البلدان الصناعية الحديدة» فإن التوصيات 
الأحرى أصبحت تر كز على تطوير الإقليمية في شرق آسيا. 

1 ۴ سنة 1994 كان بعنوان : مستقبل الإقليمية واليابان. 

PR 9‏ سنة 2000 كان بعنوان: العولمة الاقتصادية وحيارات آسيا, 

PR 2‏ سنة 2002 کان بعنوان: بناء نظام للأمن والتعاون في شرق آسيا. 

PR 3‏ سنة 2003 كان بعنوان: مبادرة اليابان من أجل جاعة اقتصادية في شرق آسيا, والذي جاء 
في 15 نقطة لت إنشاء جماعة اقتصادية على المدى القصير وإتحاد جم ركي على المدى المتوسط وعملة موحدة 
على المدى الطویل. وقد قام نمثل المنتدی بتقدع 22 ۲۸ و 23 P۸‏ في کوالالمبور أمام مؤتمر شرق 
آسيا الأول 2003 () 
الصين: 


الكومنولث الصينى: وهر لا يعن مؤسسات الدولة» لكن هذا الكومنولث مكون اساسا من الموؤسسات 
التجارية العائلية حيث الروابط الإثنية والعشائر العائلية تكون شبكات أعمال وتحارة إقليمية قوية. فالشبكة 


ا ف ا ر اا اهاي الكو م رق ن © 


تتوز ع الإثنيات الصينية على بلدان شرق آسيا حسب الجدول الآيٍ: 6G)‏ 


1) Ibid. 
2) Ibid. 
.38 طارق عبد الله» الأزمة الآسيوية : الخلفيات والأبعادء المستقبل العربي» العدد 240 (فيفري 1999)» ص‎ 3 
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البلدان عدد 


تايوان 21 مليون 


هونغ 6 مليول 
کونغ 8 مليون 
أندونيسيا |6 مليون 
اة 6 مليون 
ماليزيا 3 مليون 
سنغافورة 1 مليون 
الفلبيين 
وني كل هذه البلدان تلعب الأقلية الصينية الدور الاقتصادي الأول إلى حد أا تسيطر مثلا على %60 من 


0 


وهناك حصائص مميزة للرأمال الصييٍ فهو رأس مال شبكي مبيْ من الأسفل ليس على ساس عقود 
قانونية وسلطة رقابة من طرف الدولة ولكنه قائم على علاقات حاصة من الثقة. كما أن الأعمال 
الصينية الناجحة معروفة بإنشاء شر كة أم تتكون من ش ر كات مستقلة مرتبطة على نحو مرن ضمن محموعة عمل 
متعدد الش ركات. 


المشترك بين بلدان الإقليم. 


المستوى الإقليمي: 
معاهد الأسيان للدراسات الإستراتيجية والدرلية N-1815(‏ ۸٤S؟2)۸‏ 


هي جمعية واسعة من المعاهد في الإقليم (18158ء 8114....) تمدف إلى تدعيم التعاون الإقليمي من خلال 
دراسات وملتقيات مشت ر كة وتبادل الآراء بشأن إحراءات دعم السلام والاستقرار والرخاء بالمنطقة. 


1) اللرجحع السابق. 
2) موقع سيان -إزيس على الأنترنيت: 0£ WWW. 4S€41iSİS.‏ 
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لقد تم إنشاء الأسيان -إزيس سنة 1984 بعد دعوة م ركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 

(Center for Strategic and International Studies) CSIS‏ لعدد من المؤسسات من منطقة الأسيان 
للالتقاء في بالي (أندونيسيا).لفتت هذه الشبكة من المؤسسات انتباه الحكومات من خلال أوراق عملها 
المتوجهة نحو رسم السياسات (إءمهم رعنامم) واليّ أدت إلى تطوير علاقات قوية مع $0 

(Senior Official Meeting)‏ أي كبار المسؤولين. 


قامت جحموعة الأسيان -إزيس بسلسلة لقاءات أصبحت مصدرا كبيرا لتبادل الآراء بين الخبراء وموظفي 
الحكومات في حنوب شرق آسيا منها؛ الطاولة المستديرة حول آسيا الباسيفيكية الي ت ركز على بناء الثقة 
وتخفيف حدة التراعات الي كانت تعقد سنويا قي حوان .عاليزيا منذ منتصف الثمانينات وقد أصبحت الآن 
منتدى للأسيان -إزيس منذ 1994. 

كما تنظم الأسيان -إزيس ملتقيات ثنائية منتظمة مع نظرائها من المؤسسات في الصين» اليابان» كوريا الجنوبية 
لقد كان جاح الأسيان -إزيس الأول هو حثها / تحريضها الحكومات على الانضمام إلى معاهدة الصداقة 
والتعاون ق 1990, بعد ذلك كان تعزيزها لعملية حعل حنوب شرق آسيا منطقة حالية من الأسلحة النووية 
)SANW۴7(‏ ف قمة الأسيان الخامسة سنة 1995. كما كان هما تأثيرا على التعاون الاقتصادي فقد أقنعت 
الأسيان بالانضمام إل الأبيك و دعمت E۸8٥0‏ و اقترحت إنشاء أفتا ال أصبحت حقيقة ي 2003. 


أما النتيجة الأكثر أهمية الي أدى إليها عمل الأسيان -إزيس فهى التوصية الي أدت إلى إنشاء المنتدى الإقليمى 
للأسيان حيث أكدت التوصية على ضرورة بناء نظام أميْ متعدد الأطراف () 


:East Asian Vision Group (EAVG) gı فریق استشراف شرق‎ 


مهانوي 1998 وعلى ضوء إقتراح من الرئيس الكوري كيم داو -يونغ (ع٫u[-04e (Ki‏ 
وافق قادة الآسيان + 3 على إنشاء فريق رؤية شرق آسيوي يتألف من 26 مفكر بارز من الأسيان» الصين» 
اليابان وكوريا ابحنوبية (2 من كل بلد)» و أوكل هذا الفريق مهمة وضع حطوات عملية من أجل إقامة 
تعاون متين في شرق اسيا على المستوى السياسي» الاقتصادي» النقافي وغيره من المستويات. وقد قدم هذا 
الفرين تفرب انها إل قمة الأمياة 3# ببروناف دار الاك 001 2 


1 ) Cesar de Prado Yepes, is the world ready for a coherent Asean + 3 ?,o0p.cit 
2 ) David capie, OP. Cit, P 156. 


Towards an East Asian community : Region .of peace, 


3) التقرير حاء بعنوان: " نحو جماعة شرق آسيوية: منطقة سلام» ازدهار وتقدم 


www.aseansec.org/491 8. : ¢ نص التقرير موود كاملا‎ Prosperity and progress 
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ني تقريره هذا أشار E۸۷6‏ إلى " التجارب التاريخية العديدة والمعايير والقيم الثقافية المشتركة " بين دول شرق 
آسيا وأكد على أن شرق آسيا" منطقة متميزة وهامة من الععالم". كما كد على " ضرورة بناء 
جماعة شرق آسيوية تواحه تحديات المستقبل» وتطور التفاهم المشترك والثقة المتبادلة ". وأشار التقرير إلى أن 
الأزمة المالية 97 -98 كانت .مثابة " دافع قوي لتدعيم التعاون الإقليمي". وأن " شرق آسيا بحاحة إلى مأسسة 
تعاونا لحل المشكلات المماثلة ال بمكن أن تواحهها ". 
وقد قدم E۸۷6‏ عدة توصيات عملية منها: 
1 - تأسيس منطقة شرق آسيا للتجارة الحرة East Asian free Trade Area (EAFT^)‏ و تریر التجارة 
حسب إعلان بوجور(الأبيك). 
2 - توسيع الاتفاق -الإطار حول منطقة الأسيان للاستثمار (۸14) لتشمل كل شرق آسيا. 
3 - تطوير الموية و الوعي الإقليميين وتطوير التعاون في المشاريع المتعلقة بامحافظة على الفنون والثقافة 
الشرق آسيوية و ترقيتها. 

4 - ترقية لقاءات القمة السنوية للأسيان + 3 إلى مؤتمر قمة لشرة East Asian Summit (EAS) la‏ 
بمدف العمل كميكانيزم مؤسسات لتوسيع قاعدة المبادلات الاجتماعية وبالتالي التعاون الإقليمي. 
لقد عمل E۸۷6‏ على خلق رؤية تلهم شعوب وحكومات شرق آسيا بضرورة العمل باتحاه بناء جماعة شرق 
آسيوية. و وضع تصوره للاقليم الذي يتحرك نحو جاعة إقليمية ين تستعمل الجهود المشت ركة من أجل تحقيق 
السلام والازدهار والتقدم. وقد ركز E4۷6‏ على انحال الاقتصادي الذي يتضمن التجارة والاستشمار باعتباره 
جماعة شرق آسيوية: 

1 -منع التراعات وترقية السلم بين بلدان شرق آسيا. 

2 -تطوير الأمن الإنسان: جاعة البيئة. 


3 -تعزيز التعاون في محال التعليم وتنمية الموارد البشرية وتدعيم هوية حاصة بجماعة شرق 


ا 
فريق دراسة شرق East Asia Study Group (EASG) lî‏ : 


هذا الفريق» الذي تم انشاءه في مارس 2001 يتألف من موظفین حکومیین وقد کلف بتقییم توصیات ٤۸۷6‏ 
ال قدمها في تقریره 2001 وکذا تقییم نتائج مؤتمر قمة شرق آسیا (۸5ع). 
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رر 8456" قال عن تسات 24۷6 أا ترضيات مفيدة رنافة لين رؤية شرف اسيوية لسم والازدهار 
والتقدم. وقام بتقدم 26" إجراء ملموس" الي تمكن من تحقيق تطور حقيقي في بناء إقليم شرق آسيا. لم تقتصر هذه 
الإحراءات على الحال الاقتصادي و لكنها تعدته لتشمل أيضا البجالات السياسية والأمنية» البيئيةء الطاقةء الثقافةء التعليم 
وكذا البجال الاحتماعي والمؤسسان. 
قسم8486 هذه الإجراءات 26 إلى إحراءات طويلة المدى (17 إجحراء) وأحرى قصيرة المدى (9 
إحراءات). 
من الإحراءات الطويلة المدى: 

1 -تشكيل مجلس الأعمال لشرق آسيا. 
2 -تأسيس شبكة معلومات للاستشمار ق شرق آسيا. 
3 -تطوير الدراسات الخاصة بشرق آسيا قي الإقليم. 
4 -العمل المشترك مع المؤسسات الثقافية والتعليمية لترقية حس قوي باهموية والوعي الشرق آسيوي. 

ومن الإحراءات القصيرة المدى: 
1 -تشكيل منطقة تحارة حرة لشرق آسيا. 
2 -إنشاء منطقة الاستثمار لشرق آسيا. 
3 -التأسيس لتسهيلات مالية على المستوى الإقليمي. 
4 -العمل على تطوير قمة الآسيان + 3 إل مؤتمر قمة شرق آسيوي. 
وهي نفس توصيات E۸۷6‏ السابقة. 
من خلال الإحراءات العملية الي حددها E486‏ بين هذا الفريق أن التعاون الشرق آسيوي مفيد و مرغوب» وأن 
هكذا تكامل قي شرق آسيا سيتطور عبر الوقت» وأن إطار الآسيان + 3 هو الإطار الوحيد الجدير بالثقة و الواقعي 
لتطوير شكل ومحتوى التعاون الإقليمي في شرق آسيا. 


لقد رحب القادة ابجتمعون بكمبوديا قي نوفمبر 2002 بحرارة بمذه النتائج. 


1) قدم هذا التقرير إلى قمة الأسيان + 3 بكمبوديا في نوفمير 2002.نص التقرير موحود كاملا ي : 8.10 www..aseansec.org./491‏ 


223 


اللطلب الثان: الأفنكار و الصور. 


الإقليم في نظر البنائيين فضاء احتماعي يتشكل بواسطة الأفكار والصور الي يروج هما الفاعلون 
الإقليميون» وني مقدمة هؤلاء الفاعلين صناع السياسة الذين لديهم التأثير الأكبر من حيث نشر الأفكار ورسم 
الصور لما سيكون عليه الإقليم. فالأفكار هي .عثابة المادة الخام الي يستعملها الفاعلون لإعطاء حقيقة / واقعا 
لالاقليم عن طريق فعل اللغة. 
يعكن إرحاع الدعوات الأولى لأحل إقامة جماعة شرق آسيوية وللتضامن الآسيوي إلى ظهور المدرسة الآسيوية 
باليابان في ماية القرن 19 مع مدرسة الشرق (1طءهره٣)‏ الي كانت حركة مثلها المفكرون اليابانيون الذين 
كانوا يعارضون فكرة إبعاد اليابان عن الصين كما كانوا رافضين للبيرالية الغربية المستوردة ق عصر 
الميجي وضد الفهم والتفسير التاريخي الغربي للشرق. كما كان كذلك الزعيم الثوري الصيي صان 
N A AD ET E‏ 
في القرن 20 مر النقاش حول الجماعة الشرق آسيوية بسلسلة إنقطاعات وتصدعات بسبب الحروب» 
الاستعمار ثم التحرر من الاستعمار وعملية بناء الدولة. لكن قي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تم صياغة 
بعض الأفكار الإقليمية ضمن إطار القومية الآسيوية(”ء«هزئA-«هP).فعلى‏ عكس ما يبدو من أن العلاقة بين 
القومية والإقليمية هي علاقة متناقضةء فإن القوميين الآسيوييين البارزين مثل سوكارنو (اندونيسيا)» هو 
شيء مین Mi«1(‏ «نطC‏ 40) (فتنام) و اونغ سان «ه؟ عمس (بورما)» لي کوان يو» ماوتسي تونغ کانوا 
ينظرون إلى الإقليمية كوسيلة هامة للتحرر من الاستعمار " فالقوميون الآسيويون تحولوا إلى الإقليمية لقهر 
القوى المسببة للشقاق بين الدول الجديدة و توحيد جحهود العمل من أحل خلقق تأثير تي عالم الأعمال أكبر 
بكثير من ذاك التأثير الذي تأمل أي دولة بتحقيقه على ا كما ظهرت قي هذه الفترة كذلك أفكار 
إقليمية تعاونية كتلك الخاصة بالسياسي الياباني او كيتا سافورو 0٣ء‏ انه الذي تأثر بعمق بنظرية الأوز 
الطائر ما أدى به إلى تطوير مفهوم " الأمن اموس" بالتركيز على الدبلوماسية والمساعدات ورفض الوسائل 
العسكرية لإدارة الدولة» لقد أصبح اوكيتا سنة 1955 رئيسا لقسم الأبحاث للتخطيط الاقتصادي. وعلى 
حطى نظرية أكاماتسو كانت خحطته لتوسيع الصادرات اليابانية ومساعدة اليابان عملية التنمية قي اقتصاديات 
شرق آسيا من أحل تبديد حالات العداء وشغل الانتباه عن الأحطار والتشنجات السياسية» لأن رفع إمكانيات 
التنمية الإقليمية سيؤدي إلى زيادة الاستقرار في المنطقة. لقد قامت نظرية اوكيتا على مفهوم إقليمي آسيوي 
والذي يعي انخراط الحكومات قي التدفق التجاري وقي الاستثمارات a‏ 


1 ) Nuria Okfen, op.cit. 
2 ) Amitav Acharya, Regional institutions and Security Order in Asia, OP. Cit 
)Peter Katzenstein, Regionalism and Asia, OP. Cit 
في مقابل هذه الأفكار الشرق آسيوية كانت هناك أفكار أخرى" باسيفيكية " آنية من نفس البلد وهو اليابان فقد نسب إلى كيوشي كوجيما وضع تصور لأول تنظيم‎ 
إقليمي في المنطقة أسماه منظمة التجارة والتنمية الباسيفيكية كما قام كذلك بإدحال مفهوم منطقة التجارة الحرة الباسيفيكية‎ 
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و قد تطور الخطاب الآسيوي الحديث حیث ا 


1 -يشمل جنوب شرق آسيا على حلاف التعريف الياباني القدع الذي كان» لأسباب ثقافية» يعرف شرق 
آسيا بدول سمال شرق آسيا فقط» ولكن ونظرا لأسباب إستراتيجية واقتصادية تم ضم حنوب شرق آسيا قي 
المفهوم الخاص الذي انشأته اليابان: محال الرفاه الکبير !شرق .The Greater East Asian Cooprosperity sphere lî‏ 
كما تعززت -في السبعينات - العلاقات التجارية بين اليابان وحنوب شرق آسيا ومنذ ذاك الوقت أصبح 
حنوب شرق آسیا حزءا اساسیا من شرق آسیا. 

فبدأت اليابان العمل على تشجيع زيادة الوعي الآسيوي الإقليمي وذلك بدعوة الطلبة الآسيويين إلى 
الجامعات اليابانية وتأسيس رابطة الإتحاد الآسيوي وجعيات أخحرى تدعم تقارب العلاقات بين اليابان 


وشعوب المنطقة.فهناك رحلات دراسية لطلبة الدراسات العليا من حنوب شرق آسيا خو اليابان, 


2 - النقاش حول جماعة شرق آسيوية م يعد حكرا على اليابان» فالتنمية الاقتصادية الناححة خاصة 
نسب النمو العالمية الحققة في أحزاء أحرى من شرق آسيا (عدا اليابان) أدت إلى ثقة حديدة بالذات بين 
النحب الفكرية والسياسية في هذه المناطق وال شا ركت فيما بعد ق النقاش حول " القيم الآسيوية " ي 
التسعينات وساهمت بشكل واضح في تطوير الأفكار الإقليمية الآسيوية حاصة فكرة " طريق آسيوي" في 
التنمية الاقتصادية» الحياة الاحتماعية و الدبلوماسية. فمشاركة الفواعل الإقليمية ق هذا النقاش حول 
القيم الآسيوية ساهم في بناء الجحماعة الشرق آسيوية وأعطى شرعية إقليمية هذه الأفكار تما ساهم في بناء 
هوية إقليمية الي تعززت بسبب التحديث السريع المزدهر الذي حصل في الإقليم والفخر الذي شعرت 
به شعوب المنطقة بسبب بحاح هذا التحديث. 


ومن الصيغ الاحتماعية ال استخحدمت بشكل واسع من طرف السياسيين و الأكادعيين الشرق آسيويين 
للتأكيد على تميز شرق آسيا كإقليم بخصائص ختلفة عن الأقاليم الأحرى ق العام» و على وجحود قيم 
مشتر كة بين كل الشرق آسيويين رغم الاخحتلافات الثقافية بين بلدان المنطقة و بالتالي حلق الإدراك 


.(PAFTA) .قد نت‎ ( PAFTA) 
مفتوحة حيث سملت كل من اليابان» الولايات المححدة وكنداء أستراليا و نيوزلندا لكنها لم تشمل اقتصاديات حنوب شرق آسيا.فلم يتم تبنيها. كما دعا رئيس الوزراء اليابا‎ 
سنة 1971 " ماسايوشي أوهيرا " إلى التجمع الباسيفيكي.‎ 
1) Nuria Okfen, OP. Cit. 
." لقد سجل أحد الكتاب اليابانيين " 104 " بأن سنغافورة تايي» هونغ كونغ تشترك في " الشعور بالقرابة " وهذا لاما تتتمي إلى نفس " الفضاء الثقافي الصييْ‎ )2 
أما الآسيويون الحنوب شرقيون فهم ختلفون. لاوس» كمبودياء تايلند» بورما تنتمي إلى الفضاء الثقافي الرافادان» أما ماليزيا واندونيسيا فإلى الفضاء الثقاني الإسلامي‎ 
والفلبين فهي ثقافيا شبيهة بدول أمريكا اللاتينية.‎ 
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الذاتاني بوحود هوية إقليمية مشت ر كة لان الهوية ليست شيغا ثابتا يتم البحث عنه» وإنما تتكون من خلال 


تفاعلات و جحارب تاريخية متواصلة» هذه الصيغة الاحتماعية هي القيم الآسيوية. 


القيم ا أهمية القيم كون المؤسسات والمعايير ها معن فقط ضمن سياق الثقافة» العمليات 
الاجتماعية» مستوى التنمية والقيم الي اشتقت منها. 

لقد استخحدمت هذه القيم الآسيوية في بناء الذات عن طريق إدراك التمايز مع الآحر (الغرب). فنظام القيم 
الآسيوية غالبا ما يقدم وتتم مناقشته ضمن سياق لنائية: ق0 a‏ 
كان حول دور هذه القيم في النمو الاقتصادي لي شرق آسيا في ضوء مقولة " فيب" أن القيم الكونفوشي ةا 
(عدد من هذه القيم الآسيوية تم النظر إليه ضمن سياق التقليد الكونفوشي) لا توفر الأرضية اللازمة لتطور 
الرأسمالية مثل القيم البروتستانتية. 

فالقيم الآسيوية» وعلى حلاف القيم الغربية» حسب المدافعين عن القيم الآسيوية» تحفز على إنشاء جماعة 
منظمة وتعتبر أن استقرار الجماعة هو أكثر أهمية من حقوق الأفراد. 

فبسبب تمجيدها للجماعة على حساب الفرد» فنا بجعل هذا الأحير يحاول دائما الموازنة بين مصالحه ومصاح 
العائلة وامجتمع. ونتيجة هذا يصبح الناس أكثر وعيا نما يجعلهم يعملون لصاح خير الجتمع وتماسكه واستقراره 
كما أما تحدد وجود الفرد ضمن سياق عائلته» فهو ليس منفصلاء لذا نحد الشرق آسيويين -عادة - يحبذون 
استعمال تعبير " العائلة الآسيوية ". 

ومن هذا المنطلق سامت القيم الآسيوية قي حلق نوع من الوعي أو الحس الإقليمي بضرورة التعاون بين بلدان 
شرق آسيا. كما تحدد وجود الفرد ضمن سياق عائلته فهو ليس منفصلا, لذا يحبذ الشرق آسيويون استعمال 


e‏ 1 العائلة ا 


1) تتمثل القيم الآسيوية بشكل عام في تقدم مصاح الجماعة على الفرد (أي أولوية الاستقرار الاجتماعى على ما يسمى الحريات المدنية والفردية) الانضباط الذاتي - التفاني = 
احترام الروابط العائلية - التقشف - العمل الشاق - عمل الفريق - احترام التعليم والواحب العام» احترام السلطة و التراتبية. و قد أصبح مفهوم القيم الآسيوية رائجا في 
التسعينيات» و هو يقوم على الاعتقاد بوحود بحموعة متميزة من المؤسسات و الإيديولوحيات السياسية في البلدان الآسيوية واليي تعكس ثقافة و تاريخ الإقليم. رغم 
رواحها لا تحظى هذه القيم. بالإجماع في شرق آسياء فالرئيس الكوري السابق كيم داو -يونغ من المعارضين ها فقد علق على استقالة سوهارتو في اندونيسيا 1998 
بأها نتيجة مأسوية للسياسة الي تدافع عن ما يسمى القيم الآسيوية الي تضحي بالدقراطية قي سبيل النمو الاقتصادي.و من المعارضين كذلك الرئيس التايواني السابق لي 
تانغ ھي Lee Teng-Hui‏ 

2 

.( 

ني مقالة له بعنوان"الفروقات بين القيم الآسيوية و القيم الأوروبية"أوضح" طومي كوه" أن اروبا م تستطع بعد أن تتقبل آسيا كطرف معادل و مواز هاء نظرا للهيمنة الغربية 

على آسيا الي دامت قرابة المائي عام نما حعل اغلب الغربيين ينظرون باستعلاء إلى الآسيويين. لذلك فان الغرب لا يستطيع قبول القيم الآسيوية لان هذه الأحيرة بمكن أن تشكل 
تحديا للهيمنة الفكرية الغربية. لأنه من بين كل الأقاليم في العالم فان شرق اسيا هو الاقليم الوحيد الذي له إمكانية تحقيق التكافؤ مع الغرب بفضل النمو الاقتصادي الحقق. 

3 

( 

إن عددا من القيم الآسيوية تم النظر إليه ضمن سياق التقليد الكونفوشي. فالكونفوشية هي التراث الإقليمي الذي تم بناؤه في شرق آسيا. لقد شكلت الكونفوشية 

مرحعا واسعا بحموعة من القيم والمبادئ الخاصة بسلو كيات الناس. وقد حاءت هذه القيم ساسا من الصين رغم أَما امترحت فيما بعد مع البوذية والطاوية ومذاهب 


أخحری. 
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لقد عملت الزعامات والنحب الآسيوية» بالتالي» على تطوير فلسفة التعاون ضمن إطار القيم 
الآسيوية ومن أهم هذه الزعامات نحد: مهاتير محمد (ماليزيا) و لي كوان يو (سنغافورة) المعروف عنهما أَمُما 
من أصحاب سياسات المواحهة. 
4 .)1( 

مهاتير حمد: 
من أبرز المدافعين عن الحوية الآسيوية و الوعي الآسيوي.اعتمد في دفاعه عن هذه الروح الآسيوية على الترويج 
للتقافة الآسيوية والطريق الآسيوي في التقدم» رافضا فكرة عالمية الثقافة الغربية بدعوى أما الثقافة الوحيدة 
ال تؤكد على قيم المدنية والحرية مقابل ارتباط الثقافة الآسيوية بقيم الاضطهاد والفساد و السلطوية» فقد 
صرح سنة 1996 أمام رؤساء الحكومات الأوروبية أن " القيم الآسيوية قيم عامة ... عالميةء أما القيم 
الأوروبية فهي a TT‏ فمهاتير يتحدث عادة عن انبعاث القيم الآسيوية بالتوازي مع الانبعاث 
الاقتصادي قي مقابل حديثة عن التدهور الاحتماعى والاقتصادي ق ايجحتمعات الغربية. 
وقد أكد على قدرة آسيا على حلق منطقة ثققافية تتميز بالعظمة التاريخية الفريدة. وطالب في 
سياق دعوته إلى تنمية الوعي الآسيوي واحافظة على نظام القيم الآسيوية بإنشاء امور الاقتصادي لشرق 
سنة 1990 قي مواحهة مشرو ع الأبيك الذي ينظر إليه باعتباره مشروعا للهيمنة الأمريكية على شرق آسيا 
آسيا. فطبقا لمهاتير فإن منظمة المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا استلهمت من الفكرة الي تقول بأنه يجب علينا 
إلزام انفسنا " أن نضمن بأن تاریخ شرق آسيا سيصنع في شرق آسيا من أحل الشرق آسيويين ومن قبل 
الشرق E‏ المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا كمشرو ع إقليمي استند إلى مفاهيم الإقليمية المؤسسية 
التقليدية مقابل مفاهيم الإقليمية المرنة غير المؤسسية الي استند إليها مشرو ع الأبيك. استبعد مهاتير أستراليا 
و نيوزلندا من فكرة المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا قائلا عن أستراليا أا" تحاول فرض قيمها الأوروبية على 
آسيا" (الدفاع عن إقليمية ثقافية في آسيا). كما عارض مهاتير انضمام أستراليا إلى اللقاء الآسيوي - الأوروبي» 
إذ صرح بأنه إذا ما كانت أستراليا تريد الانضمام إلى هذا اللقاء فعليها أن تنضم إلى الجانب الأوروبي وليس 
الآسيوي» مشيرا إلى الاحتلاف الثقافي بين أستراليا و حيراما الآسيويين فقبول أستراليا ف اللقاءات الإقليمية 


( 
هو وزير ماليزيا الأول من 1981 -.2003.معروف عنه انه أب التحدیث في مالیزیا . وصاحب سیاسة النظر إل الشرق (cyناہ۴‏ ئھ٤۴٤‏ k٥٥ا)‏ ال قامت على 
ضرورة البحث عن نموذج تنموي شرقي كنموذج مرشد للتجربة التدموية الماليزية حيث ركز على النموذحين الكوري و الياباني. ففسح الحال أمام القطاع الخاص وأمام 

الاستثمار الأحبي ما ادى إلى تعميق التعاون الاقنصادي الإقليمي في إطار الآسيان. 
له عدة مؤلفات تعبر عناوينها عن اهتمامه الآسيوي: 
الإطار الباسيفيكي في القرن 21 (1995). 
عهد حدید لآسیا (1999), 
تأملات حول آسیا (2002). 


0 صامویل هانتغتن» مرحع سابق» ص 180. 


1 ) Anthony Milner and Deborah, the idea of Asia, OP. Cit. 
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لشرق آسيا هو - من وجهة نظر مهاتير - شبيه بقبول العرب في الإتحاد الأورو ياء موكدا أن الآسيوين 
بحاحة إلى الاستقرار وإلى النمو الاقتصادي أكثر من حاحتهم للحريات المدنية. 

ورغم أن فكرة مهاتير تبدو للوهلة الأول اما فكرة قد فشلت بسبب معارضة الولايات المتحدة 

و عدد من الدول الآسيوية الأحرى» فإن الآسيان+ 3 هي تحسيد حقيقي لأفكار مهاتير الذي 

صرح بكوالالمبور أثناء مؤتمر شرق آسيا الأول ف 2003 أن " الآسيان+ 3 هي فعلا المؤتمر الاقتصادي 
شرق اسیا : 

ااافا لرن ااال ان ا ادر كن ي لري السا" و ری ا 
كما تعتبر فكرته جوابا على مفهوم آحر منافس لللاقليمية الثقافية وهو مفهوم جماعة " آسيا الباسيفيكية ". هذا 
المفهوم الذي أحذ شهرته كنتيجة لإنشاء الأبيك. 

لقد أعاد مهاتير» في وقت كثرت فيه الانتقادات للنموذج الآسيوي للتنمية أثناء أزمة 97 -98 الي قال عنها 
أا نتاج " مؤامرة غربية"» ثقة الآسيويين بأنفسهم حين قام بإحراءات سبتمبر 1998 الي أدت إلى فرض 
القيود على حروج رؤوس الأموال قصيرة الأحل الي تسودها روح المضاربة وتثبيت سعر صرف العملة الماليزية 
وتخفيض أسعار الفائدة. إضافة إلى عدم الرضوخ لبرامج صندوق النقد الدولي في عملية الإنقاذ المالي وقد 

تمكنت بذلك ماليزيا من جحاوز الأزمة. 


"Stephanie Lawson, ASEM and the Politics of Regional identity, http:/ www.anu.edu.au/NEC/Lawson.pdf, P7 
استعمل تعبير"أسينة آسيا" من طرف المفكر اليابان "يوشي فوناباشي" لوصف التطور الموثوق للمصلحة الإقليمية في المثل و القيم الآسيوية.‎ ( 
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إن نشر الأفكار المتعلقة بضرورة بناء جماعة شرق آسيوية يأ من خلال أثر فعل اللغة. فالحديث المستمر عن 
ضرورة التعاون و البناء المشترك يؤدي فعلا إلى الاعتقاد بضرورة هذا التعاون., لذا فان نشر هذه الأفكار لم يعد 


فها هو الرئيس الفلبيي " حوزيف al‏ يتحدث عن الحلم ب " السوق المشتركة لشرق آسياء 
)2( 


عملة شرق آسيوية موحدة ومحموعة شرق آسيوية واحدة رغم أن الفليين كانت تعتبر من 


المعارضين لاتحاه مهاتير حمد. 
الوزير الأول الصيي: أعلن عن تفضيله " تعاون شرق آسيوي متين" من أحل " تدعيم وتعميق" ما أسماه " 
آلية الحوار الفعال N‏ 


مثل هكذا أفكار مغامرة» وإن كانت حن الآن تبدو غير ممكنة التحقيق (عملة شرق آسيوية موحدة) إلا 
أا بدأت تؤحذ بجدية أكبر ليس فقط من طرف الأكادميين ولكن أيضا من طرف القادة والموظفين 
الساميين في إقليم شرق آسيا. إن فكرة آسيا لم تنتشر فقط على المستوى الحكومي في المنطقة» فبعيدا 
عن لقاءات رؤساء الوزراء و وزراء الخارحية بدا أن هناك قدرا متزايدا من الحديث (فعل اللغة) عن المنطقة 


الآسيوية فنا(65 


-رئيس أعمال من هونغ كونغ تحدث عن " السيكولوجية الأساسية " لآسيا. 
-حدیث حول طرق ومناهج التعليم الآسيوي. 
-ظهور سينما رابطة آسيا. 


-خرج صييٰ أعلن " أعتقد أننا نحن الآسيويون نشترك في بعض الأحاسيس... من الحالة 
الث Mo.‏ 


1( حوزيف إسترادا هو أول رئيس فلبييٍ يلقي حطابه الافتتاحي الرئاسي بلغة 1424108 وليس بالإنحليزية " إعادة أسينة الفلبين ". 


2 ) Anthony Milner, OP. Cit. 
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3) bid. 
4) Ibid. 
5) bid. 
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ےد اې ھ4 


إذا كان هذا الببحث من نتائج فقد تكون رعا: 


أ - على المستوى النظري: 


1-أن كل مقاربة ترسم ميكانزماتما وفق "الجزئية" الي تسلط عليها منظورها باعتبارها الجزئية الأصح 

و الأكثر تأثيرا» فليس هناك منظور يضيء على كامل أحزاء الصورة»ء فالمؤسسات مثلا حسب اللبيراليين 
تسبب قي التحول نحو السلم لاهم ي ركزون قي معظم دراساتم على الجماعة الأروبية و ليس على الناتو. 
في حين يرى الواقعيون الحدد أن المؤسسات لا تغير سلوك الدول بل هي انعكاس لمصالح الدول 

و منطق توازن القوى لأن ت ركيزهم غالبا ما يكون على التحالفات كالناتو. و لا يكن الادعاء بإمكانية 
ججاوز هذا الخلل .عا يسمى التكامل المنهحي» لأن لكل نظرية افتراضاتما و فرضياتما و إطارها الذي تعمل 
ضمنه» و هذه الافتراضات أو الفرضيات لا تقبل التجزئة فهي إما أن تكون هكذا أو لا تكون فلا يكن 
القول أن النظام الدولي هو فوضى و هو منظم في نفس الوقت أو أن الدول تسعى لأحل المصال النسبية 
و المطلقة وأن هذه المصالح تخضع للإدراك الذاتان قي الوقت ذاته. فلا بعكن جمع متناقضات تحت عنوان 
براق يسمى التكامل المنهجي. فكل ميكانزم هو تعبير عن جزء من التحول و ليس كل التحول و جمع 

الميكانزمات لا يعن إعطاء الصورة الكاملة فقد يكون تشويها للصورة أو تشكيلا لصورة مشوهة. 


2 -لنا أن نتسائل بعد قراءة كل تفسير نظري: ماذا أضاف لعرفتنا السابقة؟ 

ير كز الواقعيون الجدد على المصال الوطنية و الأمن و القوة قي بروز الأقاليم» و يركز المؤسساتيون 
النيولبيرال على دور المنظومات الدولية في تسيير علاقات الاعتماد المتبادل و إنحاز منافع مشت ر كة على 
أساس إقليمي» أما البنائيون في ركزون حول كيف توثر الممارسات الذاتانية بين الفاعلين في إنتاج المصاح 
و الأفكار و المويات ضمن عملية التفاعل الاحتماعي. و من الواضح أن الواقعية الجديدة هي نظرية 
ستاتيكية فعا مها هو عام الصراع الأبدي و الواقعيون أعلنوها صراحة أن لا تحول في ظل النظام الدولي 
الفوضوي إلا بتحول النظام الدولي ذاته» و كأمُم يقولون أن لا تحول في هذا الكون إلا إذا انتهى هذا 
الكون و حاءت أكوان أحرى لا يوحد بها ليل و مار أو حياة وموت.فدفاع الواقعية عن ثبات بنية 
النظام الدولي يبدو وكأنه دفاع بالدرحة الأولى عن وحودها و ضرورتما هي. قي حين أن النظريات 
الأحرى ( حاصة المؤسساتية اللبيرالية و التكاملية و البنائية) هي نظريات تغيرية لاما تعتقد بإمكانية التغير 


نحو عالم يتميز بالسلم و الاستقرار و التعاون مع احتلافيهما في ماهية هذا التغير و كيفية حدوله. 
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فالبنائية مغلا تحاول أن تقدم نظرية قي التطور المعرق و ليس نظرية في التغير أو التحول الذي قد يكون 
سلبيا» و كأن البنائية تفترض أن الرحوع إلى الوراء غير ممكن و إن ما هو سلي أو ماهو تقهقر ليس 
البناء. 


3 -ليس المكانزم الدولي هو فقط الذي ي ركز على العوامل الخارجية فحن البنائية لا ممل العامل الخارحي 
فادراك الموية من خلال الآحر هو تأثير لعامل حارحي» كما إن التكامل الوظيفي قد يتدعم نتيجة 
الاحساس بوحود تمديد خحارحي. و هكذا يبدو إن تحديد الفاصل أو نقطة التمايز بين ما هو إقليمي 
و وطن و عالمي أو دولي هو مشكلة المشكلات ف العلاقات الدولية. و قد زاد الأمر حدة في ظل العولمة 
مما يجعلنا نعي أن أي دراسة قي إطار الحدود الوطنية أو الإقليمية هي دراسة لعا لم افتراضي أكثر منه عام 


واقعي. 


4 - إن الافتراضات الي تصنع البناء النظري تخلق نتائج معينة ليصبح بعد ذلك كل ما يلاحظ قابل 
للتفسير ضمن منطق النتائج السابقة» أي إن قراءة الواقع تنم ضمن قالب مصنوع مسبقا حن بالنسبة 
للنظريات الي تقول عن نفسها إِهُا واقعية و عقلانية.فعندما يتم تفسير منطق الأشياء -إذا كان ها 
منطتق - حسب توازن القوى أو الهوية أو قوى العولمة ..فلا نكاد نعرف هل إن هذا ما بحصل فعلا أم 
لأن الذهن رسم خريطة وفق مقاربة ما فإنه صار أسيرا هذه المقاربة يحلل الظواهر حسب نحطوط 
حريطتها الافتراضية. 


ب - على المستوى التطبيقي: 

رعا بين الفصل الأحير كيف بمكن أن تدمج المعرفة التاريخية و الوصفية لإقليم ما مع نظرية في العلاقات 
الدولية: 

1 -إن صورة الماضي السلمي التاريخي الذي تتحدث عنه البنائية غائبة في حالة شرق آسيا» حيث 
العلاقات التارجخية مليئة بذاكرات الحروب و الاستعمار و لا توضح البنائية كيف تم جحاوز هذه الصورة 
السلبية قي بناء طريق الآسيوي. و هل كانت هناك حركة تاريخية أدت رغم ذلك إلى توافق قي المهويات. 


2 - أوضح المقترب البنائي إنه يوجحد في قلب مسار الآسيان فريق مؤثر من زعماء حكومة خبراء يرى 
أساسا مشت ركا في البناء الإقليمي أبعد من الاقتصاد و حن أبعد من تحنب التراع الذي يعتبر بصفة عامة 


كهدف أول للآسيان., فالميكانزم البنائى أبرز دور الجحماعات المعرفية و أظهر إن اللقاءات و المنشورات 
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و الأحاديث و تبادل الآراء يؤدي إلى بناء وعي إقليمي و بالتالي تحول الإقليم من كلام أو حطاب إلى 


عام الوجود المادي. 


3 -استطاع المكانزم البنائي أن يبين كيف إن أزمة1997 - 1998شجعت الموية المشت ركة ببروز شرق آسيا 
في صورة إقليم ق محنة محاصر من غرباء يحاولون استغلال الصعوبات الي تواحه حكوماته. هذا الجحس 
بالمصير المشترك دفع بلدان شرق آسيا للعمل سوية و تسهيل عملية المأسسة في شرق آسيا و أصبحت 
حن اليابان و الصين مشار كين فعالين في بناء امو سسات الإقليمية. حيث أصبح هناك نقاش حجاد حول 
ضرورة بناء مؤسسات على المستوى الإقليمي لمنع تكرار الأزمات المالية. فالبنائية تبرز بشكل منظم دور 
الأزمات قي التحول الايجابي ف أنماط التفكير و الإدراك و الوعي الإقليمي. 


4 - إن تطور الثقة المتبادلة و الهويات المشت ركة من حلال عمليات التنشئة الاجتماعية و التطورات 
المؤسساتية المشتركة كان عاملا حاس ما قي البناء الإقليمي الشرق الآسيوي. وهنا يبرز مثلا دور منظمة 
كالأبيك الي لا تعدو حي الآن أكثر من جرد هيئة استشارية -الي تعن إا عدعة الجدوى -لأن 
المشاورات و اللقاءات و النقاشات بحد ذاتما ها فعاليتها و تأثيراتما في الحراك الاحتماعي و السياسي. 
و بالتالي ظهر الخطاب أو فعل الكلام كميكانزم إقليمي تحولي هام. 


أحيرا كتوصية على شكل تساؤل استنكاري: لماذا تفتقد معاهد العلوم السياسية في بلادنا إلى حد 


الآن لأقسام للدراسات الإقليمية. أقسام تحظى بالجدية» فالطالب الذي لا يزور الإقليم حل الدراسة و لا 
يكون ملما بأهم اللغات السائدة فإن "أبحاثه" ستكون مفتقدة لأي مصداقية و حدية. 
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